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اهداء 


ال الصوت الدي گاں بعلي اشاء كنابة هده الثلافيةه اشکرلہ لائك 
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داحل غرفة التشربح بمشرحة زبیہم يقف (حالد) والمامور امام حثة 
موصوعة على المنضيدة. وكلاهما برتدي كمامة. على غير عادة الأول 
أثناء التشریع. امامہما غاي المنضيدة تلك العنة المتحولة على شبنة | 
فرد. و(حالد) بمسك بد الحثة العارية المشعرة ونشير بمشرط جراحی 
الى شيء ما قائلا للمأمور: 


لم ار كاننا من تلك الفصيلة قط. كائن يمتلك في بده ثلاثة أصابه تشه 
المخالب". 


رد ا مامور بقرف: 


“ولن ترى. لولا غلاقات قرجی الضابط بأمن الدولة لما استطعنا أن 
ننقل تلك الحثة هنا لتشريحها سرا" 


اعاد (خالد) البد لموضيهها وأمسك الرأس الذي كان يختلف عن النشر في 
كثافة الشعر ووحود أنف أفنى حعله اقرب للقرود. أفسك بالراس 
وأزاح بعض الشعر الكثيف وهو يقول: 


٠‏ هناك قرنان صغبران لهذا الکائن الغريب لم أز مثٹلہا من قبل”. 
وضع الرأس ثم أشار للقدمين قائلا: 


'”وقدمان تگوشا يقترب من تكوين أقدام الجدي بحوافر واضحة". 
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٭'گیف ستیدا تشريح هذا الكائن؟” 
:”سادا بالراس. وبالتحديد الفم . 


۱ 3 

منه أسنان كثيرة طويلة. اما نهايتا الفم فكانتا تقتريان من الأذن التي | 
تشبه أذن الحصان. قال (خالد): ۱ 

1 

- القم تزيد عدد آسنائه عن الأسنان العادية ب..” 
أخذ يعد الأسنان.. وينما يعذها. إذ فجأة... 
1 ا 

فتح الکائن عينيه. فتراجع المأمور رعبًا وهو یشہق. نظر له (خالد) ہدوء ۱ 


وفال: 


“لا تخف. هذا ردة فعل للجثة. فبعي نتحول من وقت لأخر من حالة 
التصلب إلى حالة الارتخاء والعكس". 


دا المأمور قليلًا بينما نظر (خالد) إلى الجثة مرة أخرى وهو يتفخص 
الاستان. فجاة تحركت يد الكائن ولطلم وجه (خالد) بمخاليه 
فانفحرت الدماء من خده اش وسقطت كمامته. تراجع المامور 
للوراء خطوة وهو يخلع كمامته بحركة تلقائية و(خالد) يتراجع ممسکا 
جرحه والضدمة تسيطر عليه. نهض الكائن بسرعة من على منضدة 
التشريع ووقف على الأرض بقامته القصيرة. نظر حوله يتأمل الغرفة 
ٹم رمق (خالد) والمأمور. أغمض عينيه وملامح وجہه تختفي ببطء 
ليحل محلا ملامح وجه المأمور. ظل محتفظا بلون جلد وجهه وهو 
يتغيير. حخى اختفت الأذنان والقرنان وأصبح وجبه كوجه المامور. 
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نلون الجلد ليصبح قريبًا من لون جلد المأمور. خرج من جسده 
صبوت كطقطقة العظام وتكسّرها بینما قدماه تستطيل ببطء. فحاذ 
انفتح باب غرفة المشرحة بفَوة ودخل (حامد) وعلى وجبه علامات 
الوقار وهو بقول بصوت جهوري مقتربًا من الکائن: 


.”دخول الحمام ليس كخروجه أہا الفول. كنت تريد قتل صديق 
(حامد). وأنت لا تعرف من هو (حاھہ....“ 


فجأة تعفر (حامد) ووقع على وجبه مطلفًا صرخة ألم. نظر له الكانن 
بدهشة لثوان فرفع (حامد) وجهه وهو مازال على الأرض وقال: 


لم یفہم الكائن هل (حامد) يمزح أم يتكلم بجدية. صرخ (حامد) وهو 
ينظر باتجاه الباب: 


-”هيا يا (رحیم) لنقض عليه!” 
-“هيا يا (رحیم) لتقض عليه قبل أن يغتصبني”". 


دخل (عماد) وبجواره (يصفيدش) ببينة بشربة لرجل في الاربعين. نظر 
الكانن ل(یصفیدش) برعب بينما أشار الاخير بيده اليمنى تاحية الکائن 


-”كتلوه واتقلوه معنا”. 
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تصاعد دخان حول الكانن وغطاه. فصرخ حتى تلاشى صوته بينما 
الذخان يقطيه ثم بنزاح ليترك موضعه خاليًا. 


نظر (یصفیدش) للمأمور المذهول وقال مبتسما: 


”الم أقل لك لا تتدخل في تلك القضية؟” 

قال المامور بصوت متقطع: 

“من رو“ 

-”أنا رجل من الجان ولي عندك حاجة. هل تنذكرني؟" 

اتسعت عينا ا مامور فزعًا. هنا سمع (حامد) وهو مازال على الأرض صوت 
(رحيم) في اذنه وهو يقول ساخرا: ۱ 


"ها ذلك العرض الذي قمت به عند دخولك. لم يبق إلا أن تنادي علي 
قاتلا: افتع يا مازينجر!” ش 


”هل كنت ستأتي لو قلت لك افتح یا مازينجر؟” 


قالبا (حامد) فنظر له الجمتع: فابقسة ليم وغادر (خصفيدذش) الفرقة 
وهو یقول: . 


وق ے5 


tı 
- 


/ -”سازورك هرة اخرئ اپا المأمور. وأنت يا (عماد) اجلب (خامد) الأمطل 


هذا معك وهيا بنا. لا وقت لدینا لتضيّعه”. 


5 hk عد‎ 
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ق الیوم السابق: 


عندما وضع (محمود) المحقن للمرة الثانية في ذراع (إسلام) فجاذ انفجر 
الحانط المحاور له من جراء اقتحامه من كانن ما. بذعر رمق (محمود) 
و(إسلام) و(رقية) الحائط وهم يشاهدونه وقد تناثرت قوالب الطوب 
منه لداخل الحجرة صانعة فتحة في عنٹصف الجدار۔ عيرها كائن ما 
مغطى بالآتربة المتساقطة من الفتحة. يمد قدميه العاريتين ويعجر 
بجسده العاري للحجرة وسط دهشة الجميع.. هنا صرخت (رقية) من 
الفزع وأغشي علہا بعدما تدبرت ما ترى. وترك (محمود) المحقن في 
ذراع (إسلام) مفزوعًا وهو يستدير مواجبًا ذلك الكانن. بينما (إسلام) 


نفسه لم يكن بُصدق نفسه مما يرى. 


كان الواقف شابًا عارًا تمامًا. القرق أنه لم يكن يمتلك عضوا ذکوریا. 
بل موضع ذلك المكان ممسوح تمانًا!! جسد ضخم متناسق كلاعجي 
كمال الأجسام. أما الوجه فكان غريئا.. انه وجه (إسلام) الأبيض 
الوسیم. لکن عينيه كانتا مشقوقة بالطول كالقطط وعسلية اللون 
كعين (إسلام). ومن وسط شعره يخرج قرنان بتفس لون جلده يطول 
5 سنتيمترات. انه قرين (إسلام). تقذم من (محمود) الذي حاول أن 
يُوجه له لكمة. لکن لكمته اصطدمت بوجه القرین ولم تؤثر فيه. 
فجأة أمسك القرين ب(معمود) وحمله بيديه عاليًا ثم جرى به لأقرب 
حائط وأخذ يضرب رأسه به. و(محمود) بصرخ والدماء تنمجر من 
رأسه حتى خبثت: حركته بعد عدة ضربات في الراس. تركه القرين 

1 | 
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يسقط جثة هامدة. وتقدم من قراش (اسلام) الدیٰ گان بلس .| 
”تحت امرك”. 


قحاء انضتح الات بقوة وظہر من خلفشه رجحل اهن السلشفی وهو يرقم 
مسدسه ويبتز من الخوف.. زاد خوفه لعدهاراى القرين وقال بصصموت 
مرلعش: 


“ارقم يديك اعلی * 


نظر القرين لرجل الامن بلا تعبير على وجبه ثم تقدم منه ببطء. فأغمض 
رجل الامن عينيه واطلق رصاصتين عليه ثم فتحهما فوجد أنه لم ظ 
يتاثر. أطلق رصاصة ثالئة اصطدمت بصدر القرين بالضبط لکہا | 
ارتدت عنه بقوة. . صرخ رجل الامن فزغا والقرين مازال يتقدم منه. ۱ 
فجاة اختفى. فدار رجل الامن بنظرہ في الغرفة بحثا عنه ولكن عينيه 
اصطدمت ب(رقية) المغشي علها. وبجئة (محمود). وفع المسدس من 
بين بديه وهو یری ملامع (محمود) نتبدل وتتفير وجسده يسبع كأنه 
مغطى بالد هن . بينما یظہرببطء جسد لا يبتعدى مترًا ونصف. غزير | | 
الشعر يشيه الفرد وبرندي نفس ملابس (محمود) ومعطفه!! | 

دخلٹ بعض الممرضات الفرفة بعدما سمعن صوت طلقات الرصاص۔ 
ونمحرد دخولين صرخن بمزع. حرك (إسلام) الرافد على الفراش يده 
بصعويبة واشار ل(رفية) المفشني علہا. ارتبك رجل الأمن والتقط 
مسدسه من الأرض موجيًا إياه ناحية (إسلام) وهو يتراجع خطوة 
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ا س متا" 


الجلدية. دخل فوجد رجل الأمن ينظر حوله بخوف وسلاحه ثي بده 
موجه للأرض. صرخ فيه: 


.“اترك سلاحك با بني. ماذا حدث؟” 


نظرله رجل الأمن بخوف ثم ترك السلاح بسقط منه على الارض مرة 
ثانية. كانت صدماته متتالية منذ أن أطلق الرصاص من مسدسه 
لأول مرة في حياته ومرورًا بذوبان دكتور (محمود) وتحوله. ونهاية 
ب(إسلام) الراقد على الفراش. والذي يشبه من كان يهاجمه منذ قليل. 

اتسعت عينا دكتور (منصوز) دهشة من الجئة الذائبة. مزر عينيه في 
الفرفة حتى وقعت على (رقية). فأسرع بجٹو بجانہا يحاول اتعاشها 
وهو يناديها. صرخ في الممرضات ليساعدنه قي نقلہا۔ بينما أراح 
(اسلام) رأسه على الوسادة وهو ينظر للسقف ثم يغمض عبليه. 


عو جه ان 
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فتعت (رقية) عینہا فوجدت نفسہا على مقعد بغرقة رئيس قسم 
الجلدية. والممرضات حولہا والابتسامة ترتسم على وجوهين سعادة 
باستیقاظہا. تذكرت ما حدث وقالت بصوت متحشرج: 


-”آين (إسلام)؟ ماذا حدث له؟” 0 
-"(إسلام)!!” 

فالتا إحدى الممرضات بتساؤل. فردت أخرى: 

-”إنه المريض الذي نقله دکتور (منصور) لفرفة أخرى منذ قليل”. 


۔قل حدث له مكروه؟” 





سالت (رقية) بلبفة بعدما تتحتحت لتتمكن من الحُدیٹ بعد طول فتزة 

1 صمتها في | لغيبوية. 

3 -”حالته جيدة وهو الان نائم ف غرفة جديدة بدل التي دمرت". 

1 ٭ قالتها إحدى الممرضات فردت أخرى عليها باشمازاز: 

ا "أعوذ بالل من الشيظان الرعیم۔ تلك الغرفة مشعونة. هل رأيتم 

77 اعت ا يها 

: نہضت (رفیة) فشعرت سو رغد لكنه ذهب 9 ثوان. وقالت لإحدى 
المموضمات: 


۔”خذیني لغرفة (إسلام) يا (عفاف)“ 











ى. ”ارتاي قليلا واحك لنا عن ال...* 
: 4 
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قاطعہا (رفية) بخشوتة: 


“(عشاف).. قلت لك خذيني الان!* 


بذلك باغماض عينيه لیفگر في كل ما مربه. عن القرین الدي زاوة. ۱ 
وعن الطبيب الذي حاول اغتياله ثم تحول لحني. 

مسحت اليد على شعره ثلاث مرات بعنان ونط.. شعر انبا يد فتاة 
بسنب زققنا وض غرها. فت عیليه فوجد (رقية) تتظرله بليفة. بمجرد 
ان رأته فتح عينيه ارتبكت وابعدت يدها سرعة. فابتسم بطرف فمه 
الذي بستطیع تحربكه. قالت وشي تعبد خصلة من شعرها لخلف 


اذعہا: 

تجمتوااقلہ ان سا 

ٹاملہا (اسلام) بعينية. بعض الأترنة على وجہہا الأببض من حراء ما 
حدث ف الغرفة ولكنا لم نتاثر . ظلت فسمات وحبها حمیلۂ وخداها 
بعرزان في وجہہا كعلامة مميزة على تقاسيمه المحددة. برغم الخدش 
اأحمر علی خدها 07 نشد ان لطمہا (معمود), سی شهرها 
الأصشر ا معشوص خلف راسہا نحركت حصسلاته لتتداخل سونا ولكنه 
خلل حمیلا توقفت عبناہ عند عينيا الواسعة المجبده. شعرت 
بالحرج فقالت وهي تبتعد للوراء برأسها فلیلا: 
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“من هذا الذي بربد فتلك؟ ولماذا رأيت هلوسة بعد ذلك؟ وكيف تيدم 
الجدار ببنك وبين الفرفة المجاورة؟” 


نظر للسقف وقال: 
-“هل بمکن أن أناديك (رقية)؟” 
فوجئت بالسؤال ولكنها لم تجد مانغا في ظل تلك الظروف: 
“ما شاهدتبه منذ قليل لم يكن هلوسة يا (رقية) فقد رأيته معكِ". 
وضعت يدها على فمہا وتقلص وجہہا. 


“الميم: أطلب منكِ أن تتصلی برقم ائف محمول سريعًا لصديق لی 
بُدی (عماد) وتخبريه بما حدث. وقول...“ 
توقف عن الحديث عندما سمع طرقات على باب الغرفة فتحفز في 
. رقدته. فتع الباب ودخل (عماد) و(حامد) ومعبما (يصفيدش) في 
هينه رجل لا بعرفه (إسلام). 


>> جےو کے > 5 لاد .سد — ١‏ 


“هل يمكن أن تتركينا مع (إسلام) وحدنا؟“ 
فالها (عماد) ل(رقية) فرذت بعفوية: . - 





3 ”مع الأسف لن أتركه”. 
قال لها (إسلام) هامسا ٠‏ 
. 6 
و 
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.“لا تخافي فأنا أعرفهم". 


نظرت له فالتفت أعيبما گاہعا يعرفان بعضشہمامنذ سنين. اشاعت 
بوحيبا عنه وغادرت الفرفة, فشال (إسلام) بإنهاك مشيرًا 


((بصفيد ش): 
ا 
۔"آنا (يصفيدش بن ذاعات)”. 
لم ہبڈ غلى وجه (إسلام) أي نوع من التعمبر وقال: 
”من؟! ما معی هذا الاسم؟” 
تقدم (عماد) خطوات من الفراش وهو بقول: 
-”حراستك التي وضعہا عليك (حازم) أخبرتنا بكل ما حدث”. 
حراستی!! واضح طبعا أنہم حرسونی!" 
قالہا (إسلام) مستهزنا. 


“هم يحرسوك من الجان. لکن إذا تشگل الجان بهيئة بشر فيجب علہم 
أن پتشگلوا أيضًا. وهم غير مأمورين بذلك”. 


قالها (عماد) لکن (يصفيدش) أضاف: 
-”وبالتأكيد ارتبكوا بعدما ظہر قربنك ليقتل الفول. كيف حدث هذا؟!” 
“لا اغرف., لگن كيف عرقت عما نتكل.؟* 
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عل ليصفيدان) عاق طرف التراش قان 


”نحن لا نعرف كيف يتحرر قرينك وأنت ق غالم النشر ندون ان تنوت. 
3 ت كف یکون 8 خدمتك و حدت معك”. 


یکی تقرف س ایی رم مک الاڈ أنهي 


ظ 
[ 


قاطع (یصفیدش) (عماد) قبل أن يكمل عبارته. وقال بصوت خشن 
وحاسم: ظ 


“إنها المشكلة الوخبدة الآن.' آم تقہم بعذ؟1“ 


رفع (عمناذ) حاجيينه حدم ابیت ا قن (خامنا سه غا نظ 
(يصفيدش) ل(اسلام) وقال: _ 


“فل سمعت باسم (یصفیدش بن:ذاعات) قبل الان؟” 


-”شل تعرف اسم عن قتل صديقك (يوسف)؟” 
لم اعغرفه بعد ولکی أبحث”. . 1 
اق ای كلية IEE‏ 


. كاد (إسلام) يجيب ولكنه توقف وهو يتطر ل(يصفيدش) بلا تفبير: ٹم 
قال: ٍ ۶ ادہ۴ 1 


0 
- 0 5 ۴ 6 ہم٣‎ 8 qi ie حسظچ_‎ 


“كانت على بالي للحظة: لکی لا أتذكرها الان ”, ۔ 


8 
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نظر (یصقیدش) ل(عماد) وقال: 


-”صاحبكم بشقد ذاكرته بالتدرىع . 


پر بی 


قال (عباد) ل(حازم): 


-”قيل أن ياتيتي (إسلام) وجدت نقطة شبية بتلك النفطة تتحرك 
بسرعة غرسبة داخل سوائل الغرفة. قي البداية لم افہم ماشي. ولكن 
بعد زيارة (إسلام) وجدت تحركا غريبًا لأعداد ضخمۃ من القرناء 
يدخلون عالمنا. قرناء لرجال ماتوا. الغرہب ان تلك النقطة التي 
تتحرك في السوائل كانت بالقرب من منحلقة ظہور القرناء. ونوم 
اختفاء....” 


توقف (عباد) عن الكلام ونظر حوله لسوائل الغرفة: 

-"(حازم). ألا ترى أن هناك حركة غربية بین سوائل الغرقة؟!” 

نخلر (حازم) وراءه ليرى. وفحاة انفحرت الغرقة من الداخل وطار (حازم) 
و(عباد) ليصبطدما بالحوائط. واندلعت النيران فى الغرفة من العدم 
مع أبخرة سوداء. لم يستغرق الأمر ٹوان الا وقد انتہی الانفجار ڈو۔ 
الصوت المرعب وخلف وراءه الغبار والأبخرة الستوداء. على الأرض 
زحف (حازم) وقد تمزقت ملابسه وملات الحروح وحہه وجسدہ 
محاولاً لحثة (عباد) الدي لم امتا وة بالدماء. كان شاخص 


العينين. فاخن (حازم) بہزہ بکل ما أوتي من فوة حتى شاهده من 
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وسط الغبار بُحرك شفتيه ببطء. فاقترب بأذنه من شفتيه لیسمعه 
بصعوبة وهو بقول بصوت هامس متبك: 
”بيعب أن يكون للغرفة سيد. أنت من الان سيد الغرفة”. 


بمجسرد أن قال (عياد) عبارته اغمض عينيه ومال رأسه. 
غاب (حازم) عن الوعي لدقائق. ثم شعر بألم في مؤخرة رأسه. فتح 
عينيه بتثاقل ورائحة غبار تتخلل أنفة. عادت له الرؤيا فوجد الغبار 
يملأ البواء. رفع رأسه قلیلا فوجد (عباد) كما هو شاخص البصر 
والدماء تُغرق وجبه وجروح مختلفة منتشرة بأجزاء جسده تتخلل 
ملابسه الممزقة من جراء الشظايا. 


فكر أن هناك احتمالاً أن يكوت الإسعاف في الطریق إليه الآن: نظر حوله 
بصعوبة وبدأ بشك أن أحدا من سكان العمارة قد شعر بشيء من 
الأساس!! بض بصعوبة فأحس بوخز بسيط في قدمه اليمنى. نظر لها 
ودقق.. فخذه الأيمن تسيل منه الدماء وقطعة زجاج مسدسة الشكل 
مستقرة في لحمه. أحس هنا بالالم يزيد. ريما لأنه شاهد موضع 
الجرح بنفسه. لو لم يلاحظه لما زاد الألم هكذا. 


| 
۱ 
| 
| 
١‏ 
ظ 
ا 
1 


- بعدما وقف على قدميه نظر مرة أخرى لجثة (عباد) ٹم سار بصعوية 
ناتاه البانة وعنهها وضل عددة ققد وعبه ساقطا على الأرهن مرة 


me 8 3 5‏ 
لد نط يس 
ل 
| 
7 شس 
٤‏ 
سو 
i >‏ 
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مرت علبه ثلاث ساعات فافڈا الوعي. ححى أفاق رة أخرى. أخس 
بالعطش كانه ينام على رمال الصحراء. بض فشعر بأن الفرفة تدور 
به. نظر لقدمه فوجد الدماء مازالت تسيل. قيض على مقیض البات 
وفتحه بصعوبة فسمع الأصوات المممزة لإزاحته. خرح وعقله بدور. 
صعد السلم وهو يتخبط ويسقط وبہض ثانية. ودوران الأشياء من 
حوله يزيد. وصل الى المدخل الصغیر الدي يفضي إلى غرفة مكتب 
(عباد) فتح الباب ودخل المكتب بسرعة فا صطلدم بمقعد صغير 
ووقع معه أرضًا. صرخ وهو ينظر حوله: 


-” اذهبوا ل(عماد) بسرعة. اجعلوه يحضر. آنا أموت!" 


¥ ا 


جلس الشيخ (محمد) على مقعد في صالة شقته يرتدى جلبابه ا لمنزلی وهو 
يذكر الله مستخدما عقل اصابعه للعد ناظزا للفراغ بعقل شارد. حتى 
وجد نفسه قي لحظات كثيرة قد توقف عن الذکر تلقانيًا وعقله یسر 
قي مسالة (یوسف) وموته. 


سمع صوتا يشبه الحفيف في غرفة نومه فانتہت حواسه بسرعة. فيو 
يعيش تلك الأيام في أحداث غريبة لم يكد يتخيل أن يرى ردعها فی 
حيانه. 


اعتدل في جلسته وأنصت. هل کان يتخيل؟ 
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الغرفة طفل صغبر یسر بلا صوت.. تراجع الشيخ للوراء وعلا صوت 
الذكر من فمة رغْمًا عنهك. 


يخرجان من رأشه. لولا الدماء والقرنان لحسبه طفلا عاديًا بجلبابه 
الصغیر الذى برتديه وملامحه البرينة الهادئة. 


فصوت ان اکشن می العرفة خوج وجل پریسی علبابًا ومسا على 
شقتيه ونفس القرئین الصفيرين أعلى رأسه.. فجأة خرج الكثير من 
الرجال والنساء بلا صوت. يقتريون منه وهو يتراجع أكثر حتى عاد إلى 
مقتعدء رة أخَرق وسقظ على. واتعقد لساته عن الذكر. 


اقترب الجميع منه وهم.لا يكمّون عن الخروج من غرفة النوم. آغمض 





- أكادة آخر زمارة 9 ا صد يقي .. حئت ومكي هدبتي . 


ينيكب 





كك کے ا نے 
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هم ات سرع کا ی رتفد 
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عام 2 لم يكن مميزًا عن بفية الأعوام في فارس. وبالتحديد قي 
محافذلة (إسفرايين) بخرسان الشمالية. ربما لم يكن مميزًا لدولة 
فارس ككل. ولكنه بالتاکید کان مميرًا ل(مہران بن حسين) الفتی ذي 
السبعة عشر عامًا. بعينيه البنية وشعرہ الأسود ولحيته النامية 
الصغفيرة التي يحاول أن يريا كي تعطي لوجهه البيبة الخي يفتقدها 
نين أقرانة. ساعد موت أبوبه على تقليل قيمته بين أبتاء جلدته. ربما 
حصل على تعاطف كبار السن. لكنه كان مبانا بين ابناء الحي الذي 
يقطن فيه مع خالته العجوز. فمہما تلقى من إهانات لن یظہر له 
والد قوي لبرد على من أهانه. وخاصة أنه لم يعرف له أعماما. 


في ذلك اليوم المشمس استيقظ قي غرفته وهو يسمم المؤذن بعلن حلول 
موعد صلاة الظهر. بض من فرشته التي بفترشہا على الأرض بتثاقل. 
بذل ملابسه وارتدى جلبابًا كحلي اللون ووضع على رأسه طاقية من 
القطن كانت هدية له من الشيخ (جعفر) الذي رباه روحيا. وضع 
قدميه في النعل وغادر ا منزل ذ! الطابق الواحد ليسير نحو المسجد. مز 
على منازل حيّه التي لم يكن بعرف أنها تشبه متازل الفقراء في القاهرة 
في ذلك الوقت. لكنه سيعرف لاحقا. الحركة بطينة في ذلك الحي. 
وتكاد تكون منعدمة برغم ائنصاف شمس الہار. ولكن امام احد 
الدكاكين التي تبيع الحلوى وقف ثلائة شباب قي نفس عمر (مہران) 
'يتحدئون. نظر له أحدهم بعد أن انتبه لوجوده ونبّه البقية أبضًا. 
حاول (مهران) أن يسرع في خطواته: ولكن الثلاثة أحاطوا به قي ثوانٍ. 
وقال أحدهم: ۱ 


“هل تذهب للصلاة يا (مهران)؟” 
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اجابه بقلق: 

-”تعم يا (ببرقدار)”. 

ادا لا ندعو لنا أن یہدینا الله؟” 

-“حاضر سادعو۔ ابتعدہ عن طريقي ان لألحق بالصلاة”. 

رد احد الشباب يعتف: ۰٠‏ 

“هل تآمرد بالابتعاد؟! أتحرؤ على ا تأمره يا كلب!” 

“لا و الته لا أقصد. لكن...” 

قاطفة أعندهم وهنو يلكنه يميت قائلظ + 

کرت علينا ایضا!“ ۱ ظ 

وفع (مہران) أرضا وهو بصرخ بياس 

7 ارجوکم لا آرید عراكا". ۱ 

ضحك الثلاثة وايتعدوا عنه ليقفوا في موضعہم السایق, نمض ومو 
ينفض ملابسه من الأتربة وینظر لهم بحرقة. سار في طريقه إلى أن 


.وصل إلى بوابة المسجد. شعر بأن عينيه تحرقه. وضع إصبعه على 


1 


عينيه فوجد الدموع تخرج مہا على استحياء. نظر لباب المسجد 
.. الذي یدخل منه المصلین ولكنه لم يستطع الدخول. سار حتى ابتعد 
قليلا عن المسجد وجلس على الأرض مرتكنا إلى أحد حوانط المنازل. 
نظر أمامه وانفجر بالبكاء. كان معتادًا على البكاء بسبب إهانة الجميع 
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له. وبمحرد أن يبدأ قي البكاء يتذكر فقرہ وعجز خالته ومستقبله غير 
الا الملامح. وعمله ليلا في محل العطارة الذي لا تكاد النقود 
القليلة التي يتحصل علہا من صاحبه تكفي إطعامه هو وخالته. 
بتذكر جوعه الدائم الذي لم يستطع ان بسده. وهو يُبدي إطعام 
خالته العجوز على سذ جوعه. يتذكر كل هذا بالإضافة إلى إهانته 
الدائمة من قبل كل من بالحي من الشباب قبزداد بكاؤه. 


شعرہمن یجلس بجاتبه على الأرض فانتفض ناظزا إليه فوقعت عيناه 
على رجل عجوز قي الستين يرتدي عمامة بيضاء مهلهلة. وجلباا 
ایض ننا وعباءة سوداء مثقويبة 2 اکر من شو تسم . له لجيه 
بيضاء ضيف الطيبة على ملامحه الوسيمة المرهقة. تي يده اليمخى 
كيس من القماش وق يده الیسری عصا ضخمة. قال الرجل بصوت 
رخيم: 

““أحييك على شجاعتك. بكاء الرجل في حد ذاته ليس ضعفا كما يشاع. 

ثم نظر العجوز امامه وقال: 

:”لکم تعنیت ان اہین : ولکی لست شجاعًا مثلك” 

مسح (مہران) دموعه بخجل وقال: 

“لم ارك هنا من قبل؟“ 

-“كنت أسير في طربقي الطويل. حتى غلبني التعب والجوع. قجئت أجلس 
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-واین شي وجہتلد؟“ 

.“الموت يا (مہران)". 

- هل تعرف اسمي؟!” 

و 

"اتم أن أكل ثم ا 

"هيا لداري لأطعمك”. 

قالہا (ميران) ثم جضن فقال العجوز ميتسنا: 

٭”ولكنك-فقیر'۔ : 

۔”وانت مثلى.. ولكنك تعتاح الطعام أكثر متي . شیا بنا . 

للحظة سال نفسه هذا السؤال. لم يساعده؟ فوجد الاجابة تقفز لعقله. 
لشهر بالسيطرة بقوة زائفة یعتاجہا ليتقبّل فقره. ساعد (مہران) 
العجوز على الوقوف ثم سار وهو بتكن على عصاه بجانبه عائدین 


”'لطریق المفزل. فی طريق العودة مرا عابين الشباب الثالاثة. فقال 
اخدھم: 


۔“من هذا يا (مہران)؟ هل نبت لك أب من جديد؟” 
26 
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لم یتوقف (مہران) ولکن خطواته حارت مرتنگۃ وسرنعه جکی کاد ات 
"بدو أن قرنبك مجنون یا (مہران). واضح فعلا أنه من عائلتك”. 
ظل العجوز ينظر للشباب مبتسما لحظات فنظر الثلاثة لبعضيم البعض 
بدهشة. زادت ابتسامة العجوز وفحاة ضحك ضعکات متقدلفة 
والسعال يتتقلل الشحكات حن انى مها 
مستنذا على عصاه وهو ينظر إلى أحد الشباب ويقول: 
العلاف اثناء سفر ابيك هذا الشہر للتحارة 9 بلاد العجم.. الععبىة 
أنك تعرف وتصمت. بل ونتسكع هنا لتترکہا بلا إزعاج”. 
اتسعت عينا (عباس) ونظر الاثنان الآخران اليه. ولكن العجوز اکمل: 
“الأعجب يا (عباس) أنك تنسكع مع (بيرقدار) الذي سرقت سوار أمه 
الذهبي أول أمس عند زبارتك له. ألا تخجل؟” 


رمق (بيرقدار) (عباس) بفزع يختلط بالشك. فنظر العجوز بنفس 
الابتسامة إلى الثالث وقال: 
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”وانٹ با (منصور) الم تخبر صاحبيك بعد بأئك تفتصب أطفال هذا 
الي ليلا بعدما ترتدي اللثام. وبسیبك عاش أهالي الحي في فزع طوال 


العام المتضرء؟* 
هنا صرخ (بيرقدار) في (منصور) قائلا: 
“فل انت من اغتعبب اين اخ" 
"انه 55 هل سنصدقه؟“ 
نظر (بيرقدار) للعجوز وتقدم منه بغضب وهو يقول: 
“من أنت يا هذا وكيفت غرقت ماتقول؟" 
لے كيف عرقت اكيم آنه سیت 
:اویل عدف" ۱ ظ 
“انث الدليل . 
توقف (بیرقدار) والعجوز یکمل: _ 
-”أنا أعرف أنك تشرب النبیذ كل ليلة في غرفتك قبل ان تنام: ولا يعرف 


احد شا السر غيري . 
35 یظہر أي تعبير على وجه * رقدار): ا إلى (مہران) وأكمل ٠‏ 





۱ 3 سے 2 
: - 
- 3 1 0 
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جلس (حامد) يتململ على مكتب الاستقبال في شقة (عباد) وهو مهرش في 
پبستقبل 


رأسه وبنظر للساعة ليجد أن ساعتین مرتا عليه بدون أن يستة 
سوى نون واحد اعتذر له بلباقة. امسك بہاتفه المحمول وهو بقول 
ل(رحيم) بخجل: 
“أعرف أن الوقت غير مناسب. لکن الملل سيقتلني. يجب ان افعل 
پت صوت (رحيم) في اذنه يقول: 
"لا تفل انك ستستمع لأغان من على هاتفك!” 
“كيف عرفت؟! هل قرات أفكاري؟* 
-”لا.. لکنی توقعت آغی سيء يمكن ان تفهله في هذا التوقيت بہاتفك“. 
تعال من الهاتف المحمول صوت الأغنية التي قام (حامد) بتشغیلہا: 
((يا عيني يا ليلي يا عيني یا ليلي يا لييبييبييبييبيل)) 
ظ صرخ (رحيم) في اذن (حامد) بدهشة: 
5 الس متقاناا(“ 
هز (حامد) رأسه طرئا وتيض من على مقعدہ. 
[(يا رب من له حبيب ماتحرموش منه.. ماتہدلہوش يا زمن إلا إن شبع 


منة)) 
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فحأة رفع (حامد) يده الیمی كأنه يمسك عصا وأخذ برقص على اللمط 
الصعبدي على نفمات الاغنية. 

((ضيعت مالي وأنا مال.. شيفت مالي وأنا أعمل إيه.. البست بیضا بينما 
بيضا. البت بیضا وانا اعمل إبه)) 


فجأة نظو (حامد) لفرفة المكتب وهو بُحذث نفسه بأنه تخيل سماع 
صوت من داخلہا. فتع باہا بعرص لينظر داخلها.. 


((اہ يا ولدي يا ولدي آنا حبيت.. وبنار الہوی ائکویٹ)) 


دخل الغرفة وهو يخفض صبوت الأغنية قلبلا لکن صداها مازال يتردد. 
ركز سمعه ففيع أن الصوت پاتي من وراء الباب الؤدي للغرفة 
النحاسية. فتح الباب ونزل الدرجات وصبوت يشبه الاحتكاك المعدني 
لمعدات ميكانيكية يتصاعد كلما نزل وجاك السلم. حتى وصل لباب 
الغرقة التهاسية اتوس 

((يا حلو داري داري جمالك.. داري جمالك وأنا اعمل إيه)) 


دخلہا بحذر فشعر بضغط على أذنه کاہا ستنفجر. لكنه لم ينتبه 
للضيغط بقدر انتباهه للغرفة النحاسية واجزانہا المبعثرة. كانت 
الغرفة مظلمة إلا من ضوء بسيط لا يعرف محيدره يندر جزءًا صيغيرًا 
نها 


7 
F 


أجزاء وشظايا منشورة على الأرض ترتفع قي الهواء من تلقاء نفسہا 
ونلتصق بأجزاء أخرى في الحوائط. فطع زجاجية تتجمع وتلتصق 
بالعائط وسانل يسير داخلہا. 1لأصوات. تزداد كانها تروس تدور داخل 
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آلة عملاقة. وبعش القطع الزجاجية المحتوبة على سائل ثضاء 
يها اسايق 


((البت بيضيا بیضا ہیضا.. البت ,ببضا وأنا أعمل إبه)) 


كل الشذلايا المي تناثرت على الأرض عسادت لہیلہا الأولى ملتصتة 
بالحوانط. وعادت بعض الحوائط تدور في حين رای (حامد) جثة 
(عباد) الملقاة في ركن الفرفة فاقشعر بدنه. وقبل أن يُدقق سمع 
صوتا بتكلم من داخل الغرفة. كأنه صوت معدني بقول عبارة غريبة 
على اذنه. 


جاءه صوت (رحيم) في أذنه خائفا يقول: 
-”الفرفة تنم“ 

لم يكن (حامد) أقل منه خوفا وهو يسأل هامسا: 
-”ماذا تقول؟” 

”تقول بالسريانية (تمت إعادة الغرفة)”. 


فحاة تعحشرج صوت الأغئية غنية واتفلق الباتف من تلقاء نقسه. وائطلق باب 
الفرفة ہی نفس الوقت.. نظر (حامد) برعب إلى الباب. نفس الصوت 
الميكانيي قال عبارة کوٹ ولكنه هيز فیا نطق اسمه جبدا. 


“ما الذي قيل يا (رحيم)؟” 


لم ينطق (رحيم) إلا بعد فترة وجاء صوته مذهولا: 
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-”(تم قبول السيد الجديد للغرفة (حامد). وجساسه) . 


-“أحيه! ” 


(protection)‏ قسم الکہرناء بہندسة شبرا. ومن يمر عليه برقع يده 
محييًا إياه بود وهو يرد لهم التحية بہز يذيه بحركة عصبیة. 

٠‏ أخرج علبة سجائره المكرمشة من جيب بنطاله الجينز الضيق وأخرج منها 
سيحارة ا٘شعلہا بولاعته واخذ ينفث دخاتها لغشيب . مرعليه أاحد 
المعيدين بالقسم فوقف بجانبه قائلا: ۱ 

-“التدخين ممنوع ف الكلية”. 

“ا خرس!” 53 

ابتسم المعيد الذي كان صديقه وزميله في نفس القسم منذ سنوات. 


وقال: 


“لا تقل لي إن دكتور (سلماوي) طردك من جدید". 
نفث (طه) دخان السيجارة كأنه يبصقه وقال بعصبية: 

”لن أتخرج من تلك الكلية المشؤومة إلا بموت (سلماوي) هذا!” ۱ 
"اخفض صوتك ي لا یسمعناہ“ 0 


ےسا جا “٢‏ 


34 





Scanned by CamScanner 


فالہا بصوت عال رن قي أروقة المبنى ولكن لم يعره أحد اهتمامًا. فكل 
من في المبنى يعرف (طه) وطباعه ويتحاشى إغضابه. الجميع يعرف 
حكايته منذ أن كان طالبًا عبقرنا عند دخوله قسم الكهرناء بكلية 
البندسة. وحصوله على المركز الأول على دفعته في السنة الاولی 
والثانية. والجميع يعرف أن دكتور (سعید سلماوي) تعارك معه 
كلاميًا. وأن (طه) قدّم معضيرًا قي القسم يتهمه فبه بالسب والقذف. 
صحبح أن المحضر حُفظ لأن الشهود تراجهوا عن أقواليم. ولكن 
(سلماوي) حكم حكمًا نهانيًا لا استنناف فيه على (طه) بان يظل 
حبيسًا في السنة الثالثة من دراسته 53 بُفصل دراسیا. 


وها هو عامه الثامن في نفس السنة الدراسية يقضيه بعد أن أوصى 
ري بای أسائذة القسم هة اهترشن البعش غر الکن 
اعتراضاتهم ظلت بلا طائل. كل من دخل هذا القسم كان يعرف 
حكابة (طه) ونكر تصدبقها في البداية. لکن سرعان ما بناکد له 
الأمر. 


كم من أصدقائه وزملاء دراسته أصبحوا فعيداسن في نفس القسم 
وبعضہم حصل على الدكتوراه. وكم مہم تعاطف ععه لکن قوة 
(سلماوي) وسيطرته على القسم منعت الجميع من التدخل اتقاء 
لشره. 


والقريب أن الجميع كان پستعین ب(طه) شش مشاریع التخرح و شرم 
المواد المختلفة لكافة السنوات الدراسية حتى السنة الرابعة. بل 


ظہرت عبقربته في مساعدة أصدقائه المعيدين قي رسائل الدكتوراه. 
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لم ينس الجميع دخوله مباحث أمن الدولة لأيام يسبب جباز صممه 
- يرسل موجات إذاعية حتى 0 كيلومترًا. استخدمه في التحدث مع 
طلاب المبتى بشكل ساخر ثي برنامج كوميدي لمدة ساعة يوميًا. كان 
بتحدت فيك بحریته عما رخدت ٣‏ أقسام الطی4, واشہر لأسبوع بان 
الطلاب الذين استقبلوا موجته الإذاعية على راديوهات صغیبرہ 
أحضروها معبم يوميًا للاستماع إليه. وخاصة أنه كان يدث ہرنامجه 
من مقہی بجانب الكلية بجلس عليه وهو يحمل جہازہ ويتحدث الہم. 
حتى قبل إن مباحث أمن الدولة تركته لإعجابها بعبقريته. والبعض قال 
لخفة دمه. 
صار أسطورة بين جمیع الطلاب الذين اندهشوا ف بداية تعرفہم به من 
لمشّطه والہواء يبعثره أم لا تم به من الأساس. 
لکن بمجرد اقترامهم منه تنهار الحواجز وبشعر الكل أنه يعرفةه منك مولدة. 


أنتهت المحاضيرة وبدأ الطلاب في الخروج. فجذب المعيد السيجارة من فم 
(طه) ورماها بسرعة وهو يجذبه ليبتعد عن قاعة المحاضرات كي لا 


طاوعه (طه) حی ابتعدا قليلا. 





-“اتركني الان يا (سامع)!” ' 


فالہا (طه) بعصبية وهو یفلت ذراعه من بين يدي صديقه ,. 
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.“أرجوك لا تند لدكتور (سلماوي)“ ظ 
.“ل ڑیٹڈ .. ساعود تی 
"کیا تسه الم أن تاتف عنة . 
اشاح (طه) بيده بحركة لیس لها معنى وهو هز راسه بالإيجاب. غادر 
المبخى سرنىغا وهو يرذ التحية لكل من بلقا عليه. حتى وصل إلى 
سيارته المصفوفة بجوار الكلية. استقلہا وهو يفكر فيما سیقعل قي 
يومه الذي أنهاه مبكرًا. لم يكن ذا مزاج رائق ليكمل أبحاثه الحي 
بدأها منذ ست سنوات في الفرفة التي يعتبرها كورشته في متزله. قرر 
أن بُفکر في خطته اليومية عند وصوله للمتزل. 





لم تكن الشقة التي يقطنها بعيدة. فہي على بعد عدة شوارع من الكلية. 
هي في الأصل شقة والده التي تركها له ليعيش فہا منذ ثلاثة عشر 
عامًا. فهو يحسب السنوات جيذا منذ تركه والده بعد وفاة أمه 
بالگید. 


:ق و ی ی ے کے ا ف جم تات سے ےد 


قبل وفاة والدته کان يعيش معہما. يعود متأخرًا کل يوم لکن حضورہ 
بكفيه. لكنه فجأة بعد العزاء قرر الابتعاد والاطمننان عليه تلیفونیًا. 
٠‏ كانت صدمة تفوق صدمۃ وفاة أمه مع هذا البعد المفاحى غيرالمعرر. 
حاول استیعاب الصدمة ففشل. تركه يعيش وحيدًا وهو في المرحلة 
الثانوية وأخبيره بأنه سيسافر بعيدًا قي عمل مجمر عليه. وترك له 
- ودیعة بنكية بقيمة مليون جنيه تدر عليه شهرنًا ما يقارب التسعة 


1 مس 
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٠‏ ضعد الشلم بسرعة إلى شقته التي دلف إليها لكنه شعر بتيء خاطئ: 


ا بمجرد دخوله واشعاله الأنوار أحس بوجود كيان داخل الشقة. تحرك ١‏ 


الاف نيه علمة كيف يطترف دودس وکت يدقع وار اتير | 


بكل بساطة.. حتى الأن لم يفق من صدمة ابتعاده. فلم يشعر بقيمة 
النقود وحيدًا. تحمل مسؤولية نفسه في وقت لم يعد له عدته. ظ 


كان والده يُحدّئه هاتفيًا كل فترة وبزوره في بعض الأحيان. حتى الأحاديث | 
والزبارة لم يمنعوا الكره الذي نمی يومًا بعد يوم. لدرجة أن آخر أردم 
سقوات ال فا سن اقات اترم أن واتتہ تم بز اي | 
داسف گا عی اقايت والدوه وى اس الصديب: فق | 
طاول اشرب من أقنارى أمة قى البفايثة. الكنيم الفنظوة تسيب تم 
يعرفه وإن شك أن والده السبب. فعاش وحيدًا يانسًا لم يجد ملادًا 
لەسوی: حبه لبندسة الكهرباء. ۱ 


سنا 29 تجديد وديعته فجددها لعشر سنوات أخرى بعدما استلهها ‏ 
وأصبح رصیدہ البنكي بجانب وديعته ذا رقم لا يحلم به أي شاب في 
شهمرة. 0 : 
قاد سيارته لطعم (مؤمن) ليُحضر غداءه المكوّن من بعض الشطائر. 
وأوقف سيارته أسفل العمارة التي يقطن بها. 


:.. بخطى ثابتة كي يكتسب ثقة حتى سمع لہاٹا يأتي من طرف الصالة | 


5-7 


ہے 
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نظر باتجاه الصوت ففوحي بجسد يشبه القرد یجلس مستندا على 
عمق رقوسةا الق يدم المقلبية وفان موت دن 


.“لا نؤذني ققد جنٹ من طرف (عباد).. انا الجساس القديم.. خادم 


والدك.. رحمة اللّه”. 


.“فشلت خطة قتل (اسلام) سيدي. هل تريد التفاصيل؟” 

قالبا الجنّي (للمخلجي) الجالس أمام (قصعان). فيز الول رأسه بہدوء 
وأشار بيده له لیرحل. نظر ل(قصعان) المبتسم قائلا: 

"لا تفرح هكذا”. 

-“أعتقد أن سطوتك لا تشمل عالم الیشر“. 

1 انلسم (اانذاني) بسقرية وافقزيه براته بن (فسيعان] دقال: 

٠‏ “هل تعرف يا صديقي أنني توقعت هذا الفشل؟” 

1 حيد أن تعرف أنك فاشل”. 

| “لا هناك فرق. توقعت هذا الفشل وانتظرته ولا همضي كيف حدث. 


اهم أنغي أشغفل أصدقاءنا في عالم البشر وأشغل (يصفيدش) 
بصراعات جانبية كي لا ينتهوا لتحضيراتنا لخروج الملوك من 


FF 


أسرهم”. 





3“ رق أنك تسہین مرة أخرق بقوة الیشر كما استهنت ہا قديمًا". 
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لبش أعسياف يمتلكون القوة وىخافون استخدامها". 
-”على حسب كلام رجالك فان أحد النشر هو من نت يسحنك". 
اختفت ابتسامة (المخلبي) وفال: ٠‏ 


"يبدو أنك كونت ضداقات مع رجا !“ 





.”لو گنت تقصد (اسماعیل الحلاح) فاتا لم أنسه. وعاقبت حفيده يما 
-”عاقبت حفیدہ وتركته (إسماعيل) نفسه في حمابة (يصفيدش)". 
-”سيعين دورہ هو الآخر. لا تشغل بالك هذه التفاهات وحضر نفسك 
لليوم المنتظر. فكل شيء سيتفير للأفضل. حتى بالنسبة لك. فأنا لا١‏ 
أنسى فضل من ساعدني”. ث4 ج ۱ 
ستری". ع 1 
دخل فجأة أحد خذام (المخلبي) مرولا وهو يفول: 
- “هناك مضتبة تحدق" 2 ن 
٠‏ قالہا (المخلبي) يعصيبية فرد الخادم: 5 


- الغرفة النحاسية تخنفي تدريجيًا عنا مرة أخرى بعدما كانت ظاهرة”؛ 7 


نے 


و م * 


اهدر 
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ا (المخلي). ولكنه تمالك نفسه بسرعة وقال: 

٭عاوق [رسال أحد أتباعنا ليخترق المتفذ وںدخل الهاء اريد ان اعرف ها 
يحدث الان 

.“المننذ القديم أغلق. ولا منافد نراها حتى الان”. 

Fk 

-"أعجز عن الشكر يا دكتورة (رقية)”. 

لا داع للشكر. الحلبيب الذي یضمد جراح صديتك بالداخل صديقي 
منذ زمن وسيلتزم الصمت حول جروحه. ما يقلقنى هو ما سيحدث 
عندما يتابعه أحد الأطباء هنا. سيند فش من عدم ابلاغ الشرطة عن 
طبيعة جروح صديقك”. 


“مل يمكنه الخروج من المستشفى بعد تضميد جراحه ومتابعته في 
المتزل 5“ 


5 بعد دهع فاتورة المستشفى يمكته أن يخرج بعد أيام. جسدہ لن يتحمل 
الحركة بهذه السرعة”. 


رت خسولا قم قات“ بعموت حافت: 


هل ستخبرني الان ہما يحدث مع (إسلام) وصدبقك؟” 
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مرر (عفاد) أصابعه بین شعرہ وزفر متہدا وقال: 
اقم أن الموضوع يطول شرحه. حمى إن شرحته لن تصدقبه _ 
بسبولة". 
“بعد ما رأيته يحدث ل(إسلام) تأصذقك أي ثيء“ 
”مل يمكن أن أؤجل الشرح الان وأعدك أن تعرفي كل شيء غذًا على 
الأكثر ؟" 
الحلبيب من غرفة (حازم) ترافقه ممرضة تحمل طبقا. نظر ل(غماد) 
بعرود ٹم طلب من (رقية) أن ترافقه. ابتعد ا عن (عماد) أمتازا 
قليلة وقال لہا همسا 
“"أرجو أنك تعرفين هذا المريض جیڈا. فقد أخرجت من جسدہ الكثير 
من الشظايا. كانه تعرض لانفجار قنبلة”. 


ا ا للا 


اھ لیے 

قال (يصفيدش) العبارة وهو یشقف أمام بوابة ضخمة تقش علہا نقش 
لرمع طوبل مقدمته على شكل عقرب. مخاطبًا رجلا من الجان بقف 
أمام الباب يحمل سيفا في نطاقه. ۱ 


. CE hs 
3 ت لف بدو كول و 5 ۴ ا سی‎ 
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ؤںہ الرجل الباب وهو ينحني ل(يصفيدش) احتراما۔ ودخل معه لغرفه 
ت 3 ۱ ِ 
وعلہما EE‏ سوداء. 

تقل ے تلك اللحظة رجل آخر للغرفة. فأشار (يصفيدش) للحارس كي 
سمہ له بالعبور. وقف الرجل بجانبه وهو بتامل الطاولة. 

”قل لى رأبك في خطوتنا القادمة . 

قالبا (یصفیدش) فقال الواقف بجانيه: 

“لا اعرف يا سيدي لکن الوقت يمر سريعا و(المخلبي) يقترب من هدقه . 

“هل وافق المجلس بعد على طلبي لتنشيط رجالنا؟” 

-”اعتقد سبرفضون. نقاشاتهم تنئ بذلك. يرون انها مخاطرة ستکشفہم 
للمخلي”. 

٭ورابك أنت؟” 

(المخلبي) حلم منذ زمن بمعرفتهم لیستخدمہم في تجہیزہ لفتع البوابات. 
وأعتقد أن المجلس صادفه الصواب في خوقه من تلك النقطة”. 


ل" تعود دائمًا على أن يُنقَذَ السات اليامة بنفسه. هل تتذكر كيف 
آتی ب(قصعان) من سجنة البحري بنفسه؟” 


گی يد 1 3 ا ...هه ) 
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تقدم (یصفیدش) حتى وقف امام الطاولة وقام بغزع المحفة من علیں ؟ 
لیظہر ج (بوسف) 3 (اسماعيل الحلاح) النٹائمین۔ 


۔”اصدر امرًا بننشيط رجالنا في مصر". 

قآلبا (یصفیدش) وهو يتأمل الجسدين 

“وراي المجلس.. هل س..” 

قاطعه (يصنيد ش): 

*قلت لك نشّط رجالنا. لا تنتظر راي أحد. الوقت له ثمنه الان. وبحب أ 
أن نستعل كل ما تعرف”. 

-*وتعد التنشيط. هل سنطلب شيتا محدڈا منبم؟” 


“ل شی اکثر من أن يصبحوا جاهزين.. قل لي. مل وجدنا حلا بعد 
لإيقاظ (يوسف) و(إسماعيل)؟” 


نظر الرجل ليما برهة وقال: 

-”التحام القرين بالجسد یفشل پاستیرر 
أعاد (یصفیدش) المعفة على لام ونظر ادك وقال بجدية: 
“خد اماتا في عودة (إسماعيل) وحفيده”. 


سمع الاثنان صوت عراك خارج الفرفة ليكتشفوا أنه أحد رجال. 
(یصفیدش) بتعارك مع الحارس. صرخ (يصفيدش) ک يدخل رجله | 

وب < > دقل اا الأخير وهو یصرخ: 
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“الفرفة النحاسبة طردتنا وأغلقت منافذها لتخنفي عن عا مناء والسيد 


“فل لي إني الم“ 

قالہا (حامد) ل(رحيم). 
:*أنت تعلم" 

.“الحمد لته. كنت واتقا". 


ضرب (حامد) بيده اليمنى على راسه فرحا وهو بفشر تي موضعه داخل 
الغرفه النعحاسية. فحاءة کسوات (رحيم): 


"ألم تقل لي إِنني أحلم؟” 
“انت طلبت هي ذلك”. 
ھی“ 


۔”ارجوك 5 تتحدث عن الغباء. فلم اكن انا سن نزلت شع لہ النحاسیة 
في هذا الوقت”. 


فجاة نوفجت دائرة خلف منضدۃ الغرفة. توهجت باللون الأزرق 
الششاف. 


١ 
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-”تقدع وقف قي الدائرة”. 
قالہا (رحيم) فرد (حامد): 
”یا سلام.. ولماذا لا تقف TOT‏ 
-”لأنك سید الغرفة النحاسية. وببدو أن الدائرة تناديك . 
-”وما أدراك بهذا!! ريما كانت الدائرة للاحتفال ليس أكثر. من قال لك 
٠‏ إنني يجب أن أقف بداخلہا؟ أليس هناك كتالوج لهذه الغرفة؟” 
صرخ (رحیم) في أذنه: 
-”كقاك ثرثرة وقف ف الدائرة”. 
اشتعلت دائرة أخرى أمام المنضدة بنفس اللون فأشار (حامد) إلہا قائلا 
بفرح: آ 


"هده دائرتك يا (رحيم) هيا قف أنت بها أولا”. 


ہر سه أ بقل سوال اقات ضا وفع اماف 
دائرته. 


الم يعدث شي ء”. 
قالہا (حامد) بدهشة وهو ينظر يمينا وبسارًا. 


١‏ -“(رحيم).. هل حدث لك سشيء؟ " کے س 
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لم بتلق من (رحيم) إجابة فکرر السؤال. فجاة اخنفت معالم الغرفة سن 


ا ۱ ۱ ظ ظ 

×× وجد نفسه في نفس الغرفة لکن بلا أثاث أو رخارف على الحائط . وفي ركن 
۱ 

۱ عمامة. بتبدل شعره الناعم وتفطي أذنيه. 

۱ ۱ 

۱ كان نشم ليم نمك ۵ گانه برشل شم ف شاعم بتعحدئون قیما بیہم. وهو يشير 
: 


ويقوم بتثبيتها على الحائط الذي أشار إلبه. 

الجمیع بتحذث بلبجة تشبه المصرية إلى حد مدهش. اماهشوفكان 
يتحدث العربية الفصعى بركاكة كانه تعلمہا لتوہ. 
الذي قال لسيدنا (سليمان) (أنا اتيك به قبل أن تقوم من مشامك 
وإني عليه لقوي أمبن). ولن يتحرك النقش على الارجح لان (الجناخ) 
وكتبا . 5 

فاليا مرشدشم فساله أحدهم: 

“هل بمکٹتا استدعاءه لإحدى غرفنا التنحاسية؟” 


“اسمعني يا معلم (جرجس). طائقة العفاربت لا تسر ولا ثُقرن ولا 

نستدى. الجان يتحاشونهم والبشر لا بعرفون لهم طريقًا. لو تحرك 

هدا النقش ودخل عفربت لعالم الدشر أو تعارك مع أي قبيلة من 
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قبائل الجان سیعی هذا أن العالم بنهار. وتصيحتي لکم ألا تحاولوا | 
استدعاءهم., فهم قادرون على تدمبر الفرف النحاسية في طرفة عين, 
سأقرن لكم طلسمہم على هذا النقش لكنكم لن تحتاجوا لمتابعته ". 


ناکد (حامد) اہم لا بلاحظون وجوده وخاصة علدما دخل رجل من فتحة | 
في الغرفة شي موده البات خدیڈا يبحمل بین ہدبه ألواخا تمنایٰ ٍْ 
بالنقوش. مارًا على (حامد) بدون أن ہلحظه وهو يقول لہم: 


-“أحضرت لکم اربعة نقوش انیت مها منذ فليل". 





قالہا وهو بعطہا للمرشد الذي ٹاملہا قلبلا. في تلك اللعظة قرر (حامد) ا 
أن بنادي علہم کنجریة: 


"بسث.. کاہٹن.. هل یسمعی أحدكم؟” 2 


م تفر أحدهع اة :هخا ناكد مما تفن الفزقة التسااسية فيد فة 
ذكرباتها القديمة من بناءها لیتعلم کل شيء عن لطريقة عملها. 


' عليه أن يحفظ كل شيء يسمعه, فهذه فرصته الوحيدة. 


Ê ا‎ 
7 


وصل (مہران) والعجوز إلى المغزل. أخرج (مہران) مفتاخا كبيزا من 
ملابسه وأدخله في رتاج الباب وفتحه وهو ينظر للعجوز برهبة. 
والخيالات تدور في عفله ثزاحم الأسئلة التي تکوّنت منذ دقائق بعدما 
قاله للشباب الثلائة. کان يجب أن يشهر بالفرخة لأن العجوز 
فضعہم لکن المشكلة اان لا تتعلق بہم, بل تعلق بالعجوز: 


ايا 
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کہ اس سا ات ظا س مله 


ا 


فق | 'لثما أخضير لك الطهام . 
آسف, یمکنٹ الجلوس ني اي مكان ريثما احضر م 


1 
١ 


.“نا خف یا بني فانت غيرهم . 


a رسوہ يا‎ ea, ں٦‎ 


قابا العجوز بعدما دخل المنزل وأغلق (مهران) الباب. تسمر هذا الأخير [ 
فى مكانه ودار بخلده أن العجوز قد استمع لأفكاره. ظ 


“ولت لات لا تخف.. والان ا كرم الضيافة؟ 


تعلب (مہران) على خوفه من العحوز وقال: 


نظر العجوز لصالة المتزل فوجد مصطبة صغيرة من الحلين اللبن ويضعه 
۱ ٰ 7 لے 5 ' ا ڑپ ان( ا 
وسائد قديمة على الأرض. جلس على يدبك بينما arpa‏ 
غرفقة صفيرة كانت خالته م پا اوالي الطبخ وہا قن ۱ ف 
القديم. فتع حلة صغيرة فوجد بہا بعض 1رز القديم. كمية لا تكفي 
لسد رمق جائع. بحث عن آي شيء بین الأواني فوجد رغيفين كبيرين. 
رع ٭ ۵ ف u‏ نے ول قو 
نركه وخرح من الغرفة ومرعلى الصالة متجبًا إلى باب المنزل. وهو يقو 
للعجوز:  ٠‏ 
“لن أثاخر عليك”. 
ترك باب المنزل مفتوحًا وخوج جربا حتى وصل لشارع مقابل للشارع الذي 
بسكن فیه, فوجد (الطاهر) الذي يبيع الجبن واللبن يجلس على 
جائب الطريق في موضعه الذي بعرفه منذ أن ولد. یجلس بين اواني 
فخاربة تراصت بها قطع الجبن الأبيض ووعاء كبير يمتلئ باللبن يسبح 
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جری عليه ففال له (الطاھر): 

"ما بالك يا (مہران)؟ هل بحري أحدهم: خلفك؟” 

“ليا عم [الطار): لکن اود قن من الجين مر 
”وهل معك شيء لتاخذ فيه؟” 

خبط (مہران) على رأسه وقال: 


- 'ئسنت. ولكن هناك مشكلة اصعب من هذه. لیس سی شود ديد 
"اطمع أن تصبر على حتى الغدك- 


نظر (الطاهر) إلى الأرض بحزن وقال خجلا 


-“والله یا (مبران) كنت آرہد ذلك لكنخي لا أملك تلك البضاعة, فأنا 
أبیعہا وأسدد ثمن ما أبيع لصاحہا کل ليلة”. 


نظطر (مہران) لملاسسه یتشعحصہاء تم تذكر فخلع طاقيته التي بحا 
وأعطاها (للطاهر )قائلا: ؛ ظ 


“خد هذه وأعطني مشابلها الجن“ 


مسح الطاھریدەفي جلبابه وأمسك الطاقية يتأملها. فجاءه صوت ٠‏ 
e‏ ا الصیں۔ ۔ دخ ا نو کلت ا 


سأيت مناه خی قلخ من الت | 
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سی اس سے السا وو 


- صاش حاط سیت گا گا اق کے سس حو خوت کے مه کھ٘حجے تھے 


ا 


58 (الطاهر) قطع الجین في وعاء فخاري کیمر۔ وأعطاهم مہران 
او بے 

ہتسما وهو يقول: 
۔“ووعاء مد بك أيضبا”. 


اخذ (مہران) الوعاء وقد أفلتت منه نظرة إلى طاقيته التي تذكره بشيخه. 
وشحم بالخجل وهو يسير باتجاه منزله يؤخر رجلا ويقدم رحلا. ولكنه 
حاول أن يقنع نفسه بان شيخه هو من كان يقول (أكرم الضیف ولو 


بعت نعلبك). قال ساخرًا في نفسه (ها أنا أبيع طاقيتي يا شيحي). 


دخل (مہران) ا منزل فوجد العجوز جالسا في موضيعه ينظر إليه ويبلسم. 
ابتسم له (مهران) وهو يدخل لغرفة الطبخ ويفتح حلة يضضع ہا 
قطعتين من الجبن. ثم يأخن الوعاء الفخاري ہما بقي فيه من الجين 
الأبيض وبسحب الرغيفين وبیخرج للعجوز. 

جلس (مہران) بجائب العجوز ووضع الطعام بينهما. وقطع أول رغيف 
وأعطاه للعجوز لیاکل. القردب أن العجوز كان مينسمًا طوال الوقت 
بلا سبب. لم يمد (مہران) يده في الطعام إلا لقمة أو اثنتين كأنه يُمثل 
الأكل. برغم جوعه منذ الليلة السايقة. بينما العجوز يآكل بشرامة 

بق ۲ 2 : 

“هل لي أن أسأل عن اسمك؟“ 

فالہا (مہران) فابتسم الرجل أكثر وقال: 


٠‏ اسمي القديم أم الجديد؟" 
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ةا ہہ یں یہ E‏ 
فحاة انفتع باب غرفة نوم خالته فنظر (مہران) لہا وفي تُحاول الوقوف 

<٠‏ الاهئة. كانت ترمق العجوز وتقول بدهشة امتزجت بالخوف: 

”(حسين).. كيف عدت؟” 

نظر العجوز لہا مبتسمًا ثم نظر ل(مہران) قانلا: 


-”“هذا هو اسمي الحديث. أها اسمي القديم فيو (القصاب بن شادق). 
والدك”. 


لم يندهش (عماد) الجالس في مقبى المستشفى في الطابق الأرضي يحتسي | 
القبوة من كوب زجاحي أمامه عندما وجد (یصقیدش) بہیئته البشربة 
ونتسلبا. 000 





“كيف حال (حازم)؟” 


“جراخه لم تكن بالسوء الذي توقعناه. سیتعاق قي خلال أيام. هل جد 
جديد عندك؟” 

قالہا (عماد) وهو بتلمظ القبوة بين شفتيه. فعاجله (يصفيدش) بجدية: 

“القرقلة النساسية عام تفرم ` ۱ 


HHHH 
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.*و (حامد) اختفی داخلبا . 

تبحس (عماد) وهو يقول: 

ظل (يصفيدش) في موضعه وقال: 

-”طالما القرقة النحاسية عادت للعمل فلا يمكنني الاقتراب مہا. فلا احد 
منا امن غدرها. اذهب أنت وحاول أن تعرف ما بحدث. وسائتظر اتا 
هنا لأطمنن على (إسلام) وأحاول مساعدة (حازم)". 


نادى (عماد) على النادل ليحاسبه فقال (يصفيد ش): 

”احذريا (عماد). فالأحداث تسير أسرع مما نتخيل". 

ثم أخرج من جيبه مفتاحًا أعطاہ ل(عماد) وقال: 

"هذه نسخة من مفتاح الشقة. حصلت علہا من مساعد (عباد)”. 


ak if 


ظل (طه) ابنًا في موضعه يحمل كيس الطعام وصوت لہاث الجساس 
يملا فراع الشقة. الغريبة أن (طه) كان مصدوما بعض الشيء. لکہا 
صدمه لا تتوافق مع رؤبة جني لأول مرة. كانه كان يتوقع هذا الحدث 
و كاده عامل سير الجاة من قبل اه اليف سار وکوا 


- هل هات والدي؟” : 


رد الجساس نحسوت متقطع: 


ظا 
نیا 
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ايل واا سالعق با ف كن الأحوال”. 
“من قتلة؟“ 


- مارد من الجان يدع (ا مخلجی).. سأشرح نك ما ترید: لكن أرجوك 


ائقڈذنی” 
-"ل-أقيمك”. 
قالہا (طه) وهو مازال محتفظا بوجيه الجامد. 
“آنا أعرف طبيعة تجاريك”. 
انسعت عينا (طه) فاكمل الجساس: 
"أرجوك تقد آصیت ليحظة 2-2 الذي قتل والدك”. 
"لا أرق إضابات. ي حسدك . 


2 98 الاسى یسا ی ايان وجا وأعود لحالی. والدك کان بتابعك یوما 
بيوم وأنا من تجسست عليك. هو من ترك لك الكتب التي بدأت منها 
تجاريك, انا أعلم أنك نك نشہمخی جيدا”. 


فجأة تصاعد ضباب غلّف جسد الجساس الذي قال بضعف شديد: 
اوت سم سيور ر طفولتك الذي تحتفظ به ۴ مكتبك. وأخرج صورتك 
ال سس يفك می لتقم سم گل شی للقن اس ارس 
أحتضر. . والدك کان سبرفس ما أفعله لكنفي مجبر گے" 


او 


33 2 


بج 
1 
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انفطع صوئه مع إحادلة الضبياب بجسده. حرى (طه) لغرفة مكتب والده 
الق حولہالغرفة مكتبه وفتح الدرج الأخير للمكن. . وأخرج 1ألبوم. 


فلب في صورہ سربها حتى توفف عند الصورة الوحيدة التي نجمعه 
بوالدہ.. (عباد). سجہا من غلافها البلاستيكي فوجد خلفہا ورقة 
مطوبة. اخرجہا وفضہا ليجد خطابًا من سطور قليلة: 


(جزء مني یتمنی أن تعفر على هذا الخطاب. والجزء الآخر يرفض ذلك 
احترامًا لرغبة والدتك التي ماتت منذ يومين. والدتك عرفت كل شیء 
عفني قبل موتها بأشهر. اعترقت لها بالسز الذي توارثته من اجدادي. 
أنغي كتب عاي كما كتب على والدي وجدي ومن سبقه بإدارة غرفة 
نتحکم بعالم الجان وترصد حركتهم. الغرفۃ النحاسية. نعم يا بخي 
فانا أتعامل مع عالم الجان منذ علمني والدي قبل موته واورئی سره. 
وكان لزاما علي أن أوزثك السر من بعدي. لکن والدتك اوصتي قبل 
موتبا مباشرة باصعب امور على نفضمي. أن أبتعد عنك تمامًا كي لا 
تطالك شرور نعاملي مع الجان. وحتى لا ترث ما ورثته أنا عن أني. في 
الايام القادمة ساضع وديعة في البتك باسمك. وبعدها سابتعد عتك. 
لاأعرف من أين ستواتيني القدرة على ذلك لكنخي لن أخالف 
الوصية. سامحني يا بني على ما هو قادم. والدك). 


اغلق (طه) الخطاب وأخذ نفسًا عميقًا وهو يحاول أن يقاوم الدموع التي 
تحمى - ف مقلتيه.. جرى إلى صالة الشتة وصاے: 
و و د 5 
یا من گشت خادم انبي. ان گی مازلت حنا ادخل نورش . 


ال 
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Sg EET HS‏ كين 
كد مرح تب د 25 


.”ان كنت می ف الغرفة قف هنا . 


غ ةالملشة بالأحبزة الكبربية 
فال (طه) العبارة السابقة ودخل للورشه اللیئة بالأحبزة الكبرب 
3 کے rz‏ 1 5-5 تم 5 5 سے اپ ۱ 
والأوراق المبعمرة.:واخد ورقة فارغة وقلمًا وكتب (ترذد الجسد 


الحالي) ثم صرخ بصوت عال؛ 


فالا وأشار بيده ناحية لوحین من الخشب العریض بواجہان بعضہما. 
تفضل نييما مساحة فارغة تُقارب المترين. وعلى كل لوح من الخشب 
حفر دائرية يلتف داخلبا سلك عریض بشكل حلزوني مكونا عشرات 
الدوائر حول بعضہا البعض. 

قف (طه) بجانب اللوحين الذي بتدلى من أحدهما اسلاك تتصل بجهاز 
مریع الشكل لتشغيل التبار الكبربي. آحضر جباز (المالتيمتر) واوصله 
کی یمتطیع قياس ك5 اتان قفي ھا ا قائلا 

”إن كنت تقف سأشفل الحبازالان. حاول أن تقاوم المجال المغناطيسي | 
الذي سيحيط بك .. 


ضغط أحد الأزرار فظہر بين اللوحين شرر كهربي. أخذ مؤشر المالتيمبام | 
في الارتفاع على الجباز حتى استقز عند رقم دونه (طه) بسرعة وطرحه 
من حجم التيار الساري فی الأسلاك وأخرج رقمًا وضعه بجانب عبارة 
(ترذد الجسد الحالي). أوقف الجهاز عن العمل وانفصل التيار 
الكبرينٍ عن الاسلاك. E‏ / 


د 
ba‏ 2 21 
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حرق وهو يبحث بين الورق المبعثر بسرعة حتى عار على ورقة كتب علہا 
رعض اللمعادلات مند فترة. توقف عند رقم 5 احدى المعادلات. وعاد 
لجہازہ وهو يقول: 


“ليه تحاول 1 تقاوم هذه المرة . 


وأخرج رقمًا تامله لثوان. ثم ضغط على زر تشغيل الحباز وادار مؤشر 
التيار لرقم چ لے کے 
كانت هناك ساعة ملفاة بإهمال بين الأوراق. تلك الساعة التي تشبه 
الساعات القديمة التي كانت تعلق بسلسلة. الفرق أنه هو من صنعہا 
الكبرو مغناطيسي. استغرق شهرين فی صنعها على طريقة الساعات 
القديمة التي يدار زنبرکہا كل اثنتي عشرة ساعة. 
ادار الجہاز لیسری التيار الكهربي داخل الأسلاك النحاسية وا خذ ينظر 
لساعته منتظرًا أن تمر دقيقة وعشرین ثانية. في تلك الأثناء توه 
جسد (الجساس) داخل الحقل المغناطيسي عدة مرات قبل أن يطفنه 
(طه) بعد مرور الوقت المحدد. 
فجأة ظبر جسد (الجساس) منتصيئًا وقال بصوت قوي: 


شکرا يا (طه). لقد عدت لسابق عبدي بفضلك”. 


شکرك لي أن تُعرفني بقاتل والدي“ 
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“الان قوت إشارتنٍ في عالمي وسبتتبعني من بطشت بهم قديما بامر 
والدك. يجب أن أهرب. لاحفًا سآخب...” 


انتطم حدیٹه فحاة عندما أدار(طه)الحقل ا مغناطیسي بعرود وقال 


بصوت عال: 
“بعد ثوان حسدك لن يتحمل تحمل الطاقة المنبعثة مه وستہار ذراته. لن 
تتحرك من مكانك قبل أن تخبرني". 
الق المقل ورتسد (الجساس) وهو بب 


و 55 5 ۹ قے ۲۲٢‏ 7 35 
02 ” 

لي ایا ہے ع = 
زوس یق 
یں ۴ 1 35 7 

کا م 1 ۴ 
مک ے ۴ سار ہی .کے 
مس لله 5 

٠ 5 .‏ و اخ ل 

: د ماه" 

¥ ja 


3 

7 4 

5 3-3 و چ سے 
/ 2 سی . r‏ نت 0 > 

ا i a,‏ 
کی 2 ع 0 بح ہے 5 8 3 
>5 ۰ 1 
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قرین 


Scanned by 0۲ 


ززابعت التخيلات في عقل (عماد) عما يحدث داخل الغرفة النحاسبة 
((حامد). كل الاحتمالات تراصت تباعًا بعتله وهو يقف امام الغرفة 
18 بيده على نقوشہا محاولا بياس زحزحة الباب الضخم. 
عند هذه اللحظة فلا هو يستحليم مغادرة المكان بدون (حامد) ولا هو 
يقدر على عيور الباب. 

صرخ باسم (حامد) للمرة الأخيرة بكل ما أوتي من قوة حتى بخ صوته. 
فجأة سمع صوت (حامد) يآنيه من الداخل: 


“من ينادي؟” 





تسمّر (عماد) في موضعه من الدهشة ثم قال بأعلى ما استطاع: 

“انا (عماد)”. 

“كيف حالك يا صديقي؟” 

“افتح هذا الباب”. 

'ثانية واحدة". 

لے بقدر مخ (عماذاغان تقيل سيب يرود ليجة (حامد). كأن هذا الأخير 
ظ في الحمّام و(عماد) يطلب منه الإسراع لا أكثر. 

ا انع اتباب م را وق من حه راس [إعافي) المإتسم وھ 
يقول: 


59 د سےسب ہو يون ےو جور 
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کت - ها الذي حدث ل(رحیم)؟" ۱ 


”ربع ساعة وسأنتبي. انتظرني على القهوة التي على أول الضارع. :قل 
للقہوي أنك جنت من طرف (حامد): واطلب...” 


لم یمہله (عماد) ليكمل جملته عندما ركل الباب بعتف بكل ما استطاع 
تجميعة من قوته. لم يتقنح الباب على مصراعيه بسبب ثقله. لکن | 
تلك الركلة. كانت كافية ليصطدم الباب برأس (حامد) الذي تراجع 
متألما. 


-”ها هذه الغباوة يا أخي؟” 


قالها (حامد) وهو يتراجع لداخل الفرفة و(عماد) یدخلہا وهو يتأهب | 
للصراخ فيه. لكنه توقف مذهولا وعيناه تنسع تدريجيًا تتأمل الفرفة إ 
التى عادت لما كانت عليه ما عدا بعض الأجزاء. 
“ما غا الى عديية” 


قالها (عماد) ساهمًا وعيناه ماتزال تتحرك في الغرفة حتى توقفت عند 
موضع ما قي ركنها. ضیّق عتدها عينيه متأملا (رحيم) الذي ارتدی ظ 
ملابس سوداء وتضخم جسدہ قليلا وأمسك بيده الیمی سوطا بتدل | 
على الارض بشع لونا قرمزبًا. وسأل (حامد(: 


“نيو لوك . 


نظر (عماد) بعينين لا تربان إلى إعاشاالدي تنحنع وذھب ليقف خلف 
. المنضيدة وقال: 
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5 5 5 
/ مسق سے نے ملف ہے اید لك اج نے ےا وع ہس لج 





جھد و ی ا کک کک 





ہے جات ےس ا ق ےعت سےے القشيفة دة 


جس ہن 


= - ع کڑس 8 ا 5 نے سر ملس پ 
۰ ی که الى ھت ےه سو س 2 ا ههه ے © تس نے سیگ 
ج 


9 عي 
ہچ ےے تقال گ--۔-۔ 


و ۳ 


به (عماء؛) غلك العمارة مقاطفا (حامد؛ الي رد سرعةة 


.“كيف حت لا تفقه شبنا عن الفرقة النعاسيةة” 

”صلی على التی۔ ما قاتدة قطه ”عیش یا إعماد)؟" 
صرح (عماد) بعصبیة: 
-توقف عن مزاحاد!؟“ 
-(رحیم). آملی الكلمات لخروح ؟حد اصدقاننا” 


نختيرات تاا مغلقة سداد: من ہے ١‏ عالاف . ن ال ادد 
وه ضعہا على المنضدة أعامه. 


ناف (عماد) (رحيم) وهو يقف بجاتب (حامد) وبحدّته فبقول هذا !آخیر: 


لباخيم كجكلم أمويل-صليمان”. 
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ف الداترة المزخرفة الکائنة وسط الغرفة ظہر جني بجلس على ركبتيه وف 
ينظر يميئًا وسازا ببطء متدهشا. 


۔”انت قلت الان اظہر بحق عبد (سليمان) بقسم سرراني قديم!” 


قالہا (عماد) فابتسم (حاهد) بفخر وسحب نفسا عميقا ليتكلم يعمق. | 
لكنه قجأة سعل بلا قصد. 


“كيف عرفت هذه الطريقة؟” 


أشار (حامد) له لينتظره حتى ينتبي من سعاله. مرت ثوان طوبلة إلى أن 
انتہہی. فنظر ل(عماد) بعينين حمراوين وقال وهو يحاول (عادۂ 
ابتسامته: 


”الغرفة أرتغي كل شيء منذ بتاہا. علمت بأن هذا الموضع کان ديرا | 

لرفبان مسیعیین يدعى دير الراهب (سمعان السائع). رایت شب 

بتحدث بلفة عربية بلكنة غريبة يساعد ثلاثة رجال على بناء هذه 
الفرفة”. 


“المعلم (جرجس) وراهب اسمه (مينا) و(غبد الله). علمهم الشاب كل 
شيء يتعلق بالغرفة النحاسية ورأيت النقوش نوضع لأول مرة وكيفية 
_ قراءة كل نفش وكيف يمكن لسيد الغرفة أن يتلاعب بعالم الجن. 
قهن أت عدم الدیر سلم (سيفا] عة الفرقة ((عبب الله) انى اشتزف: 
الأرض بعد فغعرة وبنى علہا بيته وأصبح هو سيد الفرفة النحاسية. 
يتعاقب علها أحفاده حتى وصلت لرؤية حفيده (عباد)". 
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وكأن (عماد) قد تذگر شيئا فقال بلهفة: 
.”أبن جئة (عباد)؟ لا تقل لي عاد للحياة!” 
-“مازال ميتا. لکن الغرفة نقات جثته لبعد آخر لحمايتها". 


“(حامد) لن انتظر لاراك جثه مثله. عليك بمغادرة الغرفة والابتعاد 
عنها. (المخلي) عرف كيف يُجير الجساس على إدخاله لہا. وسيحدث 
لك مثل ما حدث ل(عياد)”. 





ابتعد (حامد) عن المنضدة قائلا؛ 


“لا تخف. لقد ابتدعت الغرفة نظام حماية جديد لها. سذّت ثخرات 
الجان بسبولة . 


3 تقصد السوط الذي يحمله بيده!” 


ظ 
١‏ 
1 
ظ 
ظ 


نظر (حامد) ل(رحيم) يتأمله وقال: 

اعتقدته حبل غسيل ملؤن ليخنق به أعداءه. المههم.. عندما ياذيي 
(رحيم) بجني لن يستطع الدخول للفرفة إلا بعد أن أفتح له أا لمنفذ 
عندما أراه. وضو أيضًا أرته القرفة گل جساس تفاقب علہا وظرق 
حركته وتتبعه للجان. آنا حفظت ما استطعت من أقساح يستخدهيا 
سيد الغرفة. و(رحيم) سيذكرني بما نسيته". 


ہ0 
حك (عماد) :: نفيشا عميقًا تمعة: 
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-” يمكنةي اف اصدق أن (يوسف) لم يمست ٠‏ وأن حرنا بین الجان سلبد| ۱ 
قربا وتنتقل لعالم الیشر. يمكنني حتى أن أصدق أن الہرم الاكبر بناد 
المقاولوت العرب. لكن أن تكون اک سیگ الغرفة النعحاسية!” 


كسيد لہا. كأنك تُعيد تهيئة كومبيوتر فقد کل بیاناته وتحمله ببرنامع ‏ 
تفیل عديد فتكي امك ى وزدوله حجييد له لان بيانات ال 





القديم انہت بعد تهينة الكومبيوتر . 
”إذن ققد ا أنت سيد الفرقة مصادفة؟” 
"رىك" پک اسر تيك جل وا شک کے “- ےڈ 
افلتث من (عماد) ضحكة ساخرة واتجه إلى باب الغرفة قائلا: ٠‏ 
“سأذهب لأخبر(يصفبدش) ہما حدث هل ستاتي معي" | | ١١‏ 
-“سأبقى هنا قلیلا لأرتب بغض الأمور”. > ۱ 


ايتسم له (عماد) وخرج من الفرفة فيو ماق ما عرفه. اما (حامد) فقد 
7 بش ڑم رق (رحیم) وقال: 


Uk ¥ بادك‎ 


“أتعرف يمن تل كرني وأنت سا السوط بیان 


د 


”امت معن الجلوة مت لم لعف سےا پا 


1 : 
3 سو ل جیا یج ا سض ٭ ےگ ه شے رڪ 


-”انتظر: - لقد تسينا لانت الذي حخبرته". 


06 


5 رہ 
د 

۹ 

1 
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يلر (حامد) بدهشة للجذي الواقف في الدائرة ببادله النظر بدهشة 
ممائلة. فجأة أخرح (حامد) لسانه يفيظ الجني الذي لم بفہم مغزی 
الحركة. عندها قال (حامد) ا(رحیم) بملل: 


"يا (رحیم).. اشحنه على قمقمه ثانية”. 


ےا 


وففت الخالة ناظرة (للقہاب) للوان طلولة والدماء تيرب من وجہہا 
والشحوب يفحلي فسماتتها. بينما (مہران) بنشل بصرہ بينهما لا يدري 
ما بقول. 


“لماذا عدن؟٭ 


وهو بقول: 


“طريقة غریبذ لأرحجي بزو ج شيقتك الفالب . 


تراجحمٹ الدالۃ بسرعه* وكادت أن نس ل وشي برقع ند دا آمامہا لنوقفه 
سن التقدم, وقالت پعمبة: 

"ابتمر”, 

ارت وج [القصاب) ابق اة ساعن ونوقف: 

ما الذي رونه زوجي عني اورعبك هكذا؟” 


سحي . أبها | لشيطان”. 


آ6 
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ضعك يصوت عال وهم بقول شی اول ان قال [مجرات) بارضاك» 
ا بسرت اناالا اف“ 

”اوتفذ علة پا (مهراق). ولا وق“ 

-"اصبمتي يا امرأة”. 


قال (القحصاب) العبارة الأخيرة بلبجة امرة وصوت أجش قوي جعل 
- الخالة تبتلع بقية عبارتبا وهي تشہق. في حين قال (القصاب) بنفس 
الصبوت: 1 


-”“دعيني أشرح له فا خث . 


أفلت منه سعال ولكنه تمالك نفسه ونظر لمبران وهو يقول بصوت لین: 


“أعرف أن ما تمرّبه في تلك اللحظة بحتاج مخي محاولة تبدنتك لأيام. 
وأعتقد يا بني أنه حان الوفت لتعرف عني كل شيء وترث ما معي من 


ع" 0 


قاطعتة الخالة بغضب: 
“تنعته ان بابنك وبالأمس أنكرت نسبه؟” 


نظر لها (القصاب) بغضب وهم أن يقول َشيئًا. إلا أنه تراجع ولان وجبه 
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"مهك کل الحق قي فذا. نا أخطات.. وتركت (مہران) مضفة في بطن 


زوجي لك . 

ظ يال اقيرف أخترتهبا نانك عاجزعن الإنعاب. ای کلام نعقل هذا!:رخل 
أقامة. بلنما قال (القصات) بصيوت خافت: 

“انب لا تعرفين شيا" 
بصوت اُجشن: 

ھا الذي عاد بك آیہا العحوز؟” 


الم يجب (القصاب) لثوان. إلا أنه يض بصعوبۃ وهو يتنحنح واتكأ على 
عصاہ وبيده اليسرى كيسه القماشي. سار حتى باب ا منزل وفتحه وهو 
ينظر لخارجه قائلا: 

٦‏ الا وقت عندي للمجادلة. الموت ينتظرني بعد آیام أو شہز على الأكثر. 

يجت أن تسام ميراتك. ۷ اطلب مك العف بل اطلب مراقافقي خخ 

نتسلم كل حقوقك.. فی حارة (قہستان) ستجد مزلا يقابل حانوت 

(مختار) تاجر الأعلاف. على باب المغزل ستجد نقشًا لأسد. أنتظرك 

هناك الليلة بعد صبلاة العشاء”. 
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فی FE‏ فقو سس من النقود وفذفہا ناحية (مہران) 
الذي تلقفها... 









-”ستجد فہا ما غنيك اتت وخالتك. ولكنها ليست ميرائك. ميرائك أعظم 
من هذا. إن اكتفيت ہما فما ولم تأتني الليلة فلا حرج عليك”. 


غادر (القصاب) ا منزل في نفس اللحظة التي فتح فيا (مہران) الصرة. 
. ليجدهاتمتلئ بالجنهات الذهبية. , . .. ١‏ 


EYE 


انتھت صلاة العشاء في المسجد فتعالت أصوات المصلين ودعضبهم يتحدث 
إلى الآخر والبعض ينبض ليُصَلَي صلاة السنة. وخادم المسجد ينيض 
ليزيد البخور قي مبخرة المسجد لتعلو الرائحة الزكية في أنوف 
الحاضرین. نمض (مهنران) بتثاقل یج قدميه والتفكير فيما حدث 
ظهرًا یکاد يُفجر رأسه. غادر المسجد وهو يدسن قدميه في نعليه 
-وصوت خالته مازال يقردد في أذنه يُحذره من الذهاب لأبيه وشي 
قت فة بالفيسة الأقفة بالا يذهب: وقطيت أن کغیرہ سيب .خوفيا 
منه ولكتها لم تہدا قبل أن يحلف لہا بما أرادت. لم:یکن من الصهعب 
- عليه أن يوافقها فيما شاءت. فقلبه انقبض منذ معرفته بأن هذا 
.. العجوز الغریب والده. لقد كان هرب من المشاكل متذ مولده فكيف 
يذهب إلها بقدمه هذه المرة. 


ے١‎ rar 
mm 


۔انتعد عن السجعد مسو و ات . الحارات-عائدًا للمفزل مور 
نے E‏ ےج الذهبية التي صارت ملكه الان. توفة | 
ممیت شود جم زر یف ء غريب. کان هناك عيئًا تتبعه. ند 
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في وجوه السائرين خلفة فلم يجد ما يبرر ذلك. عاد للمسير مرة ثاتية 
ولكن الشعور راوده اکثر وخاصة وهو يمر ني حارة ضيقة خالية من 
المارة. كاد أن قسم لنفسه أن شيئا ما سيحدث. علية أن ينظر خلفه 
مرة أخرى: ولكن هل النظر لان سيُبدد مخاوفه ام ستزداد؟ نظر 





ظہرہ بحانط منزل جانبي. أخرج (بيرقدار) من ملابسه سكينا صغيرًا 


ووضعه أمام رقبة (مہران) وهو يقول بعصبية: 


٦ 
قت اند سس سس ب جال لے۔ هم ته سے‎ 


“اين العجوز الذي سرت معه اليوه؟” 

شعر(مہران) بنيضات قلبه كأنها تدق في أذنه تمامًا وتسارعت أنفاسه. 
فعاجله (بيرقدار) بضریه من مقبض السكين على وجبه وهو بعبد 
السؤال. فرد (مہران) محاولا تمالك نفسه: 


“ذهب في طريقه. لا أعلم لأین”۔ 


عاحله (بيرقدار) بضرية آخری بمقبض السكين وهو يقول يعصبية: 


٠‏ من الأفضل لك أن تعلم طريقه لأنه إن غادر فأنت باق. وإن لم أصل 
له فسأصل لك.. هيا تكلم" 


١ 
اف‎ 


٠‏ ارعت أنفاس (مہران) ولكنه نظر فجأة خلف (بیرقدار) وقال متوسلا: 


ا لہا = 
شد ہي فشتك یا سيدى”. 9 
/ 
71 : 
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نظر (بيرقدار) خلفه بسرعة فلم بجد أحدًا. دفعه (مہران) بكل و : 
استطاع من قوة وجرى بأسرع ما تخيله عقله مفادڑا الحارة بلا هدى, | 
لم يتظر خلقه ولو لمرة واحدة حتى بعدما دخل حارات امتلآت بالمارز |" 
والحوانیت٠‏ وف عقله تبلورت فكرة واحذة:. والدہ 


يشا 


جلس (القصاب) داخل منزله مفترشا الأرض مواجيًا الباب. لم بتحرك 
من ساعة على هذا الحال. إلا من بعض السعال الذي كان يأتيه من | 
حين لأخر. حتى من قبل صلاة العشاء وهو ينتظر. أمله لم ينقطع ني أ 
. أن يسمع طرقات الباب. الأوراق الياقية من عمره في دنيا البشر | 
. قاربت على السقوط من شجرة الحياة. ابتسم بداخله لهذه الخاطرة أ 
_ لولم يخترهذه الحياة لعاش لمنات الستين. لكنه فيل خدمة عانك | 
على أن يعيش وسطهم في راحة. 
طرقات الباب أتت فعاة فلم يجفل ولكنه تنفس في راحة وهو بنہض إ 
بسرعة حتى كاد أن يتعثر. لكنه تمالك نفسه وفتح الباب ليفاجا| 
بمهران یتصبب عرقًا بملاتشس ا دس اتا بقع السرق وصوٹ | 
لهائه يعلو بشكل غير طبيعي.. ای 


1 
۔“ادخل یا بخي وأغلق الباب خلقغك* 


تبفه (ميران) لداغل المفزل محاولاً التنيظرة على لاه كانه رہد أن 
يقول شينا ما: 


' 5 7 . 
نہ الم 
اد - 3 
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گل رويك ایعارمذا اکان شہزین مقدنًا لصاحبة: برغم انی لن أفيش 

: للشبر القادم . 

. قال (القصات) عبارته واختار مقعذا ضبخمًا في ركن المنزل جلس عليه 

”خالفت توقعي وأتيت. ما الذي أجبرك على المحيء؟” 

”ألم تطلب مني ذلك؟” 

“طلبته وأردته بشده. لکنی أعرف فی وجوه البشر. وجهك أكد لي أنك 
لن تاتي. فما الذي أجيرك على ذلك؟” 

تراجع (مہران) خطوة وهو يقول: 

”لن تول لاي مكان, اجلس وتعقل. وحخدئقی غا هرنت مرد؟“ 

نظر (شران) تان الال اة واستقة علق سال مالا تن سچاڈا 
كثيف الشعيرات يغطي أرضها مع بعض الزخرقات السيطة على 
العوائط والتوافة. أما السقف الخشبي فتدلّت مته القناديل الملوتة 
لني أضفت إضاءة مريحة للمغزل. بالإضافة إلى مقاعد الجلوس 


البطنة وفعت عبناه على صندوق كير من الذي يستخدم لوضع 


قلت لك | جلس وحدّثني عن سبب مجينك إلي”. 
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قالبا (القصاب) بحزم فجلس (مہران) على أحد المقاعد وقال دعد أن 
ابتلع رىقه 


۔“(ببرفدار) الذي فضحته الیوم مددني بسكين ليعرف مكانك. وكاد ان 
یقتليٰ لولا فروبي”. ۱ 


“ولم لم تخبرہ بمكاني برغم نيتك ألا تراني مرة أخرى؟” 
صمت قليلا ولكن (القصاب) عاجله قائلا: 


”لا تعرف الإجابة.. (بيرقدار) لن يمثل لك أي مشكلة فی الأيام القادمة. 
فلا تخف وهيا لنبدأ”. 


لاف ہے j‏ و ال 
عه نبدا؟! ۲ 


“نعم.. وستعرف کل شيء في حينه.. اذهب لهذا الصندوق وافتحه". 
پا ترك أفى؟” 
-”ساجيبك. لکن نقذ ما أقول. فالوقت هو أئمن ما أمتلكه اان". 


فمتح ج (مہران) الصندوق فوجدة یمتا اعت والمحابر ولفائف سن 
القماش مغلقة. 


-”اسحب محبرة فرنشة وقرطاسًا نخليفًا". 
نفد (مہران) ها قاله وجلس بالأشياء: 


ق امم 


افتح المحبرة واغمس ااریشة واكتب في القزظاس ما شأملیة علبك". 
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بی (القصاب) وتخلى عن عصاہ. وسار حتى وقف أمام (مہران) وهو 
بقول بحدية: 

“أسماء ملوكنا العلونة.الموكلون بالعہد الذي أخذه (سليمان) منا على 
باب الہبکل؛ هم 


نظر (مہران) له مصدومًا وهو يقاطعه متسائلا: 


کا 
"نعم.. فأنا لست من البشریا بني. أنا مئ اجان وائت ایسنّا“ 
ى عو 
انى الجساس من رواية کل ما عرفه (عباد) عن (يوسف) وأصدقانه 
وعلاقانہم مخطوطة ابن إسحاق و(المخابي). حتى توقف عند موت 
والده ونجاة (حازم). 
"لا ساس ایی آرت على عع الین و ا 
لجسدي عن طريق حقل الطاقۃة الذي صمنعته . 
الاتعلم عن البنفدسة الہ“ 


اپ لکن كل أبحائك من البداية وأنا أراها تتطور يومًا بعد يوم وأعرف 
ان هذا الحقل من الطاقة قد أخذ مايشبه البصمة لجسدي. 
بمکنك مہا أن تحذد مكاني وأن تستدعيني له. غرقة والدك 
النحاسية تشبه کٹبڑا طریقة عمل هذا الحقل”. 
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کان بل بلس على اذرض و(الغساس) بقفہ أمامة داخل خقل الطاق' 
الخامل 


“لم ترك والدي هذه الكتب مخبأة وتمی عثوري علہا؟“ 


“لآ أعرف السب لدو عله د موتك لبذا العائم پر وله غلبن 


من مبراث الغرفة النحاسية. لكنه لم يكن ليتخيل أن تصل لما وصلت 
ا | 


نظر (طه) للأرض مفكرًا يستعيد أحدانًا قديمة. 


(منذ ست سنوات عندما زاره صديقه (هيثم) الذي كان يعد رسالة 
الماجستير قي هندسة الکہرناء بدأت الأحداث. (هيثم) في الأصل زمبل 
“: دفعته لكنه تخطاه بشبب دکتور (سلماوي) الذي أوصى على (طه) ‏ 
- بعض الأساتذة.ليظل فی غامه الثالث في الكلية. استعان (هيثم) 
ب(طه) كثيزا في رسالته. وقد عرض عليه هذا الأخير المبيت معه في 
الشقة لأسبوع كي لا يضطر لزبارته يوميًا. ‏ 


نی اليوم الثالي أقنع (هيئم) (طه) بعد الكثير من الإلحاح بأن يستخدها 
غرفة مکتب والده. (طه) يكره هذه الغرفة ولا يُفضّل الاقتراب مها 
حتى أنه طلب مؤخرًا من المرأة التي تأتي كل أسبوعين لتنظف الشنا 
بألا تقترب هتها تاركة الأتربة لتأكل محتوباضا إن أمكن. 


هالة والده المتبقية في الفرفة ضايقته كثيرًا. حتى إنه تمتى أن تحذف 
فدہ الفرفة من الشقة.. قي نفس الوقت لم یجرؤ على التخلص هن 


خی ےے 137 
_- . ہکّے ٠ں‏ ؤ۲ 


الل 
فعا ت س 
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معنونانہا ولم بعلم السبب من قبل. فٹع المكتب لرميله واز51 بعص 
اباترية من على المشاعد والمكتب سريها. 


مر بوم واثئان وهما يستخدمان المكتب في وضع الأوراق وبعض المراجع 
الأجنبية التي اعضرما (هيلم). في جایة هذا اليوم طلب (ھبٹم) أن 


الادراج فوجده يستلئ باوراق. اخرجہا لبراها (طه) الذي قال؛ 


٭'ضعہا ق أي هکان لالقہا في القمامة ق وفت لاحق”. 


اندهش (هبثم) من ردة فعل (طه) لكنه رفع حاجبيه ووضع الورق جاننًا. 
وضع بالدرج خمسة كتب. ثم فتح الدرح الثاني لبخرح منه ثلائة کتب 
ذات غلاف سميك. جذبه ملمس الأغلفة. لم بکن قد أمسك بحلد 

مدبوغ من قبل ولم يعرف خامة غلاف هذه الكتب. لکن ملمسها 


مل بيك . 8 
ر“ 


رقعہا عاليًا ومو يقرأ أسماءها بصوت عال:. 
سانل ابن مومی الحاوي.. السحر العظيم.. رياضة ابن حيان في حديث 
جم : 
تسا , 
حب زظه) مق علی مر وقى د اسیا الكتب. أمسك هو بکتاب 
ان ابن حبان في حديث الجان" وفتحه يتأمله. الکتاب من 
آۓ 2 55 
حل مكتوب بالحبر الأسود كتابة يدونة واضحة مع بعض العبارات 


نے عدو ہ۔ کے سے 
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اللون الأَحمّر, ورق عقوی كُتب عليه من وقت قريب لکن الغلاف من 
اوه منكة جدا IS‏ انپا جلد مدبوغ. 


قنع د بعض صقحاته وقرأ من صفخة بشكل عشوائي يطالعها سريعا: 


(واعلم آیہا السالك إلى خلوة کشف الطاهر (إليا بن ملكان) أنك تصوم 
عن كل روح وكل ثقیل. فإن ثقل بدنك قلت عزيمتك وضعف صبرك. 
فاضلب ظبرك باللين والتمر ونواشف الخمز. وتحصين نفسك 
وخلوتك واذن شيخك لتہل من مددة مذة رباضتك. وقل بعد كل 
صلاة يسم الله آنا الأسد سهمي تقذ منه المدد. لا أبالي بأحد ولا يقدر 
علي أحد إلا الواحد الأحد بحق قل هو الله أحد. داوم علہا فإنها 
مدذك عند القتع :“واكتب خاتم (آلیا بن ملكان) على جدران خلونك 
كما تراہ) 









م 


خر 7 تم" ۱:۱۳١۹‏ جم 
e Tx‏ 
62 ا 


7 


و 


لخد 







- + 


- 1-5 


7 


فس ہے 


3 5 25 04 


Alt. س‎ 


E 


تج ےر ھا ور e‏ 
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انل (طة) الرشومات لدقيقة محاولا استنباط أي شيء يفيمه من 
الرموز. جاءہ صوت صديقه متسائلا: 
د كت تحضر كما توقعت. الس كذلك؟” 
سا ویتناول إحداها اليُمعلها 59 أما صديقه فقد قلب 3 


“اثق أن هذا الكلام هراء. لکنی أخمل له بعض الرهبة”. 


- الجن مذكور في الأديان". 
غالبا (طه) بتلقائية وهو ينفث دخان سيجارته ويقلب في صفحات الكتاب 
الذي تكلمت كل فصوله عن الخلوة. لکن في كل فصل كانت الخلوة 
نؤدى لشىء جديد. وكل خلوة لہا شروطہا وأيامها وطلاسمها. جلس 
(ماه) علی مشقعدة مرة أخرى وهو يحرى بين صفعات الکتاب بعد أن 
بعر بفضول مفائ لهذا العالم برغم عدم اهتمامه سابقًا بمعرفته. 
“ما جل صديقه على مقهد المكتب وهو یتضقع الكقابين ويتنظل 
بیہما بسرعة. - یقنرا ء بضعة أسطر من كل صفحة فإن لم تسہوہ قلها. 
لان اعیدے تي 5 فى ال طور ومرّر علها نظرہ اگثر من هرهة 
لیستوعہا. ۱ 
ات ليده العبارات في أول صفعات کتاب (رسائل ابن موسی 
لحاوي) با ا . (وقال سس رو رحمه الله تعال جن عليه الليل 
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سمي الجنين لاستناره في بطن أمه, أما في وصفهم ففي الجن قولار ' 

الأول أنبا احسام هوائية قادرة على التشكل باشکال مختلضة. لی ظ 

عقول وأفهام وقدرة على أعمال شاقة وصعبة. والشائی في الأروام . 
الفلكية المجزدة. هي كما يزعم البعض أرواح عالیة قاهرة قوبة وهي 
مختلفة بجواهرها وماهيتهبا. كماان لكل روح من الأرواح البشرية 

٠‏ بھہا معيناء فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكية بدن. وهو ذلك 
الفلك المعين. وكما أن الروح البشرية تبدأ أولا بالدماغ. ثم بواسطت | 
يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن. قكذلك الروح الفلكي يتعلق أا 
بالكوكب ثم بواسطة ذلك التعليق يتعذى أثر ذلك الروح إلى كبة 
ذلك الفلك وإلى كلية العالم. وكذلك ينبعث من جرم الگواگب | 
خطوط شعاعیة تتصل بجوانب العالم وتتأذى قوة تلك الكواكب 
بواسطة تلك الخطوط الشعاعية إلى أجزاء هذا العالم. وكذلك ‏ 
بواسطة الخطوط الشعاعية المنبعثة من الكواكب الواصلة إلى هذا 
العالم)”. 


انتہی ضدیقه من القراءة ونظر ل(طه) ليجده واقفًا بنظر إليه. 


”ھا بالك ”يا (طه)** -- 
57 : . 
"ألا تجد شینا غريبًا فيما قرأته؟” 


-“الحقيقة لم 58 كله". ۰ 
تزك (طه) الكتاب 9 بحمله وجرى إلى خان رام المكتفب لیاآپ 
. بمحلفأة ؟ السجالزوهويفول: 


> RE 
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وق حتفت لكلام الرازي الغربيب من العام الحديث؟" 


فال (راہ) القيارة السابقة وهو بعلس على اافعدوسصم المطفاة غاي 
قدو وهو بن نامقل بعیثت وشسما لی اسنا مہا عله 
صدبقه لحطها أنه بجعم افگارہ بتركيز عال كما تعود على رؤنته گرا 
من قبل غاى هده الهال. ٹرکه عنى بلکام. لكى (طه) ظل ابلا وهو 
ب أنفاس السيضارة بقوة خنی اني م واطفاھا لم إخةر نظرة 
عينيه وهو بغول بہدوء شدہد كانه سابل أن بُسيطر غان سيل من 


الأفكار بہاجھ“ 





لسر الھں هو گل ماام بپسشامدہ الانساں: اي ان اطلاق نلك الظلمة 


بشکل عام فيو يعني كل ما خضي ولا بھی ففط طائفة الجان. أي اب 
النمي (سليمان) عندما ذكر عنه اله پسیطر على الجن فلم يكن 
المفصود الجان البذي تعرفہم فقط. بل كل ما خقي عن أعيننا. 
كالطاقة مز" 


كلامك ببدو لي خياليًا". 


"انتظر. . كلمات الرازي القديمة عن الخطوط الشماعية, ألا تُذكرك ہما 
تعرفه عن الإشماع: الطاقة المنبعثة من مادة تسير عمر الضراغ فی 
غطوط مسنفيمة. إنها الموجات الكهرو مفناطيسية التي تتحرك في 


الفضاء بسرعة الضوء”. / 
' لاضع نظريتك“ ظ 
5 ا 
یه 
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“الظافة شعقات لا شرق ولكن یظہر اٹرما إذا اتصلت بجسم مادی_ 
كذلك الجان نحن لا نراهم لکن عند اتصالهم بجسم مادي نرق 
التائیر . مثل الطاقة اقم عه حدوث التفرىغ الكهربي تنشأ الغازان 
التي تخرج منها الألوان التي تختلف من غاز لأخر. والموجات الضونية ' 
الصادرة عن هذه الغازات مختلفة الترددات. فلكل لون ترذد معين. 

ویقلب لون الترةد الأكتركثافة على لون الو ولان لكل غاز ان 
خاص به يُعرف يأخذ خطوط هذا الطيف. فتنتج الألوان التي تظبر 

٤‏ من الحليف الذري. والتي تتراوح بين اللون الأحمر والبنفسحي, الأحمر 
ترذده أقل من ترذد أي لون اض اما “ام فترذدہ الأعلی". 

ما تقوله أعرقه. ٠‏ ما الذي...' 

قاطعه (طه) بعصيية: 


وگ Em‏ ا ان 


-شششششش . الموجات الكهرومفناطيسية تردّدها أعلى من البنفسيي. 
واقل صن الأحمر. لذلك فہي غير مرنية. وتسمئ الموجات القريبة من 
اللون الأحمر بالاشعة تحت الحمراء. والقريبة ص البنفسجي بالأشهة 
فوق البنقسجية. فإذا ارتفع التمردد اکثر من البنفسجي تصدر ما 
ية الأضعة السينية. واذا أصبح الةردد اقل من الأحمر تننح 
۳ وام المستخدمة في التلفزيون E‏ 


هده المرة سكت صدیق.(طه) كي لا حرج نفسهد.مرة ثانية. بیتما أكمل 
هذا 1أخير: 


- الم تفيم نا اقصد؟ كل هده موجات كيرو مفناطيسية. آنا أتحعدث عن 
| شكل من آشکال الطاقة. الموضوع يتعلق بہندسة الگہرناء. بمجالنا" . 
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ىا الذى سيحدث لو أمكننا دراسة فرضية وجود الجن کشکل من 


ار یج ا ۴ 





اشکال الطاقة!!” 


ود پل 


شس ماشہ نے مقف - 


فنہ (اسلام) عينيه لينظر حوله بدهشة يتأمل غرفته. نمض فشعر بثقل 
أطرافه. وضع بيده علئ الضمادات التي لفقت أجزاء وجہے بتحسسہا 
وهو يحاول التذكّر ما الذي أتى به هنا. 

' نزل من على فراشه والتنميل يغزو قدميه. لكنّه تحامل على نفسه وسار 
حتى باب الغرفة وفتحه. إحدى الممرضات جرت عليه وهي تہرہ على 
خروجه ونظرات الدهشة تملأ عينه. 

“ما الذي حدث لى؟ وما هذه الضمادات؟” 

نوقمت الممرضبة تنظر له تحاول أن تفيم ردة قعله الغريبة. 

“استاذ (إسلام). هل نسيت ما الذي حدث اليوم؟” 

نظر للأرض مفکڑا. ٹم غزرأسة تفبًا. 

"هيا بنا لندخل غرفتك وسافسر لك كل شيء". 


دفعته الممرضة برفق ليدخل غرفته. ونظرت إلى الممروشي تتادي ,على 
احدی زمیلاہا تسألها عن دكتورة (رقية) وتطلب مہا أن ترسلها 
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سرت مشر دفيائق حتي دخلٹ (رقية) القرفية لخد (إمسلام) بعر 
بعسيدية مع اامرضه وهي نرد عليه بنشاد بر سد رتا توقف ٠‏ 
(اسلام) عن الحدیث ونظر لہا بتاملہا 
“دكتورة (رفية)! انحدبي!” 
فالتا الممرضة وهي تلوح بیدھاء تساهلتها (رفية) وهي تركز عينيها على 
عيني (اسلام) المستفيئة. كأبه طمل مرنبك وجد نفسه في معرل بمتان ٠‏ 
بالفرناء وينظر لهعينيها طالبًا مہا طمأنته. 


“هل اعرفك؟” 





كانث (رفية) قد قابلت من قبل مرضى ٹخت ٹائثر الصدمة بتُخڈون رذوه 
افعال عريبة. لكنها لم نكن لتندهش من أي ردة فمل ل(إسلام) بعد | 
كمبة الفرائب المتعلقة به هو واصدقانه. 


“تذكرتلد!" 


هنف ہا (إسلام) وهو بشبر إليسا. فزادت ابتسامتها وهي نتطلب من 
الممرضة مفادرة القرفة. أجلت (اسلام) على فراشة وخلّمت على 
ا ققد بحاشه وي تقفول: ۱ ١‏ 


“ما الذي تتذكره؟» 


نطر للسقف مفکڑا لحظات وقال: 





دا 


ا 
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۴ 


."اتذكرك.. رأيتك من قبل وتحدثت معك. لکن التفاصبل غير حاضرة : 


ای تتذكر گ 55 حجنس للمستشفى؟” 

ب 7 

"ما الذى تقذ كرة عن زف اف" 

- کل سی ء. سمي (اسلام... ۲ 

نوفف عن الكلام واتسعت عيناه وهو بُحرك شفتيه بلا صوت يحاول ان 
ينذكر اسمه بالكامل.. اختفت الابتسامة من وجه (رقية) وهي تعتدل 

٠‏ ما هي آخر ذكرباتك؟” 

”مخطوطة ابن إسحاق“ 

اذا“ 

حر (إسلام) لعینہا طويلًا وقال يصوت خائف: 

| ي۶ ا ادري هل يجب أن تعرفيه أم...” 

فاطعنه قائلة, 


اجب أن اعرف كل ثیء تنذکره الأن”. 
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ننضت وشاعدته على الاستلفاء على الفراش ليرتاح. وجلست مكانها مرة 
اخرى قاتله: 
۔”احك کل شی ء ولا تشْف انث 3 حالة صدمة سيطة وتذكر المعلومات 


العالقة بذهنك شيجر بقیة ذكرباتك وبعيدها لعقلك”. 


نخلر لعينيا طويلا والراحة تفزو عقله. وبدأ يحكي كل ما بتذكره عن 
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ا ككس تار یں بج اس مسس ےہ ھ 


الفصل الٹالٹ 
ظ أصدقاء قدامی 


ال 
۲ی Scanned by‏ 





(اليوم التالي) 
استيقظ الأستاذ (عبد الكرنم مصطفى) مدرس التاربغ في فراشه 
فتسلملت زوجته أن ٹومچا: یٹ على راسا بعنان كي لا تستيقظ 
فسكنت. ہض من فراشه بتثاقل وهو يعدل منامته كي يتفي أثر 
وہک ومويسير لیخرح لضالة الشقة ومہا الى الحمام لدستعد 
لذهابه إلى المدرسة الثانودة التى بُدزس فہا. وقف أمام مراة الحمام 
بتأمل وجبه الممتائ وشاربه الضخم الذي تعود على تسربحه كل يوم. 
بالطبع لم بستطع تاقل وجہے جيدا لان نظارته الحطلبية مازالث می 
غرفة النوم. وقف بجانبه أمام المرأة وهو يتحسّس كرشه ويقول تي 
نقسه (التظام الغذاني الذي تخضعيي له زوجتي لأفقد وزني لا تعمل. 
بل رما زاد وزني أكثر). وقعت فرشاة الأسنان من على الحوض إلى 
الأرض محدثة صوئًا صفيرًا. فقفز (عبد الكريم) فزعًا من الخوف 
ولكنه تمالك نفسه مرة أخرى وهو يضبحك على اعصابه التي صارت 
منملتۃ 5 رڈاٹ فعلہا بعد وصوله الخمسعن. ساكه 5 ذلك امراض 
الضغط والقلب التي أصيب بها. 


6< ۔_ 


صمل (عبد الكريم) نسيارقة (128) موميل اللسبفيتات إلى سق اللدوسّة 

ها بجوار الرصيف. والطلاب يسيرون بجائب السور إلن ہوابة 

۱ اللاوسنة وبعضيم یلوم له قرخا وا أفر بناديه محييًا بسخرية. برغم 

ان الطلاب يرون أن شفسييته فة ق السب علہم الأ 

ونه لطيبة قلبه معهم.. لوح لهم وهو يجاهد ليخرج من السيارة 
89 


Scanned by CamScanner 


الشيقة وباهن اأنظمة اافذانیة الأي لا سايم السر علجيا؛ وبلمن 
سيارته القدية.ة. بصيووية ضرع من السيارة واغلق ابواپا حيدا لى 
فب غطاء السيارةً وفصمل عنها بطارية الكهرياء لأنه يعرف أن عمرها 
اورا اې انٹہی مدل عام ولو نركها موسيولة لأكثر من ساعة للندن 
وسبعاع لشعها مرة آخری. 


دخل المدرنسة والطلاب بارون للسبر بجانبه وتحيته. ونعضيهم بلفي 
ترات ضاحكة فيبتسم لہا رغسًا عنه وهو بحاول أن برسم الوفار 
, علی ملامعه. كان بحہم برغم استخفافہم به في بعض الاحيان. 
٠‏ ونشعر أنهم يعوضونه عن الأبناء بسيب فقده للقدرة على الإنجاب. 
رن جرس طابور الصباح في نفس وقت دخوله فجرى الطلاب من 
حوله ليلحقوا بالطابور. رأى من بعيد أستاذة (زينب) وكيلة المدرسة 
٠‏ وهي تعمل الجراند اليومية كعادتها. فلح لها ككل صباح بيده 
فلوحت له بالجراند. من أكثر من عشرة أعوام وهي تشتري الجراند في 
طربقها للمدرسة ونقرأها. وفي الفسحة المدرسية ياخذها (عبد 

. الكريم) ليكمل قراءتها. ب x‏ 


بعد اية الطابور انجه إلى حمام المدرسين وهو يقكر قي أن يشتري الوم 
الكشري وبكسر النظام الفذائی بلا علم زوجته. مرة واحدة كل بوميد 
۱ ولن يلاحظ أحد. ألقى تحية سوج على بعض المدرسين السائریں 
_ من حوله حتى وصل لباب الحمام الم ح. دخل قاتغلق باب الحما* 
امن تلقاء تا ننسه. نوقف لثوآنٍ وهو بنظر له بدهشة. . أشاح دہ به 
اهتمام وهو بتجه إلى إحدى الدورات. . سمع شت أحدهم وهو رحاو 
آنیفٹح باب الحمام من الما ويفشال تم بعل ےه ب 


ا : سوسا ھھرے يه 0 هيمد 4 
و 0 
١ 7‏ = 
- 5 
2 7 
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سا عت الاك 





۰ 
ا 
ظ 


متخفض. ولكنة سمعه ورجل! جرى (عيد الكريم) وهو يحاول فته 
اللاب من الداخل. ولكن المزلاج علق ولم بعد يدور. شعر بسخوبة 
تلفح ظہرہ فرقع رأسه للأعلى وفمه ينفتح لا إراديا من الخوف 
والدهشة. صوت كفحيح اأفعى ياني من خلفه. ابتلع ريقه ونظر خلفه 
ليرى دائرة من الدخان بلا رائحة. 


کت ا کو . 


فالہا برعب وهو يتراجع للخلف ویصطدم ظہرہ بالباب. انقشع جرء س 
الدخان لبظهر خلفه كانن متوسط الحلول يحمل قرنين صغبرین اعلى 


راسه ووجه مثل وجه القرد. يقول: 

وی حالك يا صديقي؟ لم ارك متذ ۔ م وتنصف تقر:. وتعتر 
سنبینگم هنا.. اثنان وعشرون عاما". 

تسارعت آنفاس (عبد-الكريم) وهو يقول بيأس: 

- ليس بعد كل هذه الأعوام!" 

ابنسم الکائن قائلا: 


اجيزيا (سعيد) فلقد عدت للخدمة”. 


أ تخرف يا والدی؟“ 
32 ۳ 
فد (القصاب) وقال: 
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3 اُسن: نا‎ e 


“فى البداتة لن تصدق, ثم سأريك بعض الأدلة قتصدم. وبعد زمن 
سنتقيل هذا. والان اكتب وتعلم ما سأمليه عليك وستعرف تفاصبل 
كل شيء اثناء التعلم:. اعتبرني مخرفا مؤقنا حتى بظهر لك الحق. ولن 
تخسر شبئا. بل ساهبك أسرار عالم الجان. والان اكتب" 


شعر (مبران) أن عليه الاعتراض ولكنه تراجع لسبب لم يعلمه ونظر في 
القرظاس وكتب ما يمليه (القصاب): 


”روقيانيل. جبرائنيل. سمسائيل. میکائیسل. صسرفیائیل. عنيانيل. 


جلس (القصاب) بجانيه وقال وهو يتأمل الفراغ أمامه: 


“في حضيرة (سليمان) يرافقه صاحب حكمة الدهر (أصف بن برخیا) 
وحضور كل غنائلات. الان هن كل مكان.. حكن لی جدي عن هذا 
اليوم. عندما أخذ ملوك الجان من كل بقعة العبد السليماني بخدمه 
اا 


ا (القصاب) ا زال ينظر للفراغ. لكنه نہض فجاة فرخا وهو 
يقف آي تجن الداربصعة لا لباسب هيلته. وسو رقے البقعة فالا 

“كان (سليمان) يقف هنا بكل عظمة وفخر يرتدي أبہی ما رأى قومي من _ 
ملابس وعلى رأسه تاج جواهره من الأبيض والأسود. وخلفه يقف 
(آصف بن برخيا) يحمل فرطاس العهد ليختمه - الجان. يقفان 
وحدقعا أهام باب. الہیکل بللا جيش ولا حرس . 





ہو و ا 


۶۹ 
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نگ د انا 


ا بنفس الحماسة ناحية طرف صحن الدار وقال مشيرًا: 
لم حرف : 


.“وهنا وقف ملوك الأيام بجاتب الملوك العلوية والسفلية. وهنا وقف 
ملوك الغيلان الخمس. يجانهم الرؤوس («ربعة من اسياد الحان 
(مازر. كطم. طيكل. قسورة). وامامہم وقف سید العفاریت (لافیس 
ااہلیسی) الذي لم بخضع هو وعشہرته لكانن من گان من قبل 
(سليمان) وحتى من بعده. إن ظبر لنشر تحمدع عقله من تود. نبحث 
عنه وعن قبيلته (الجناخ)ء جانا ونشرًا بلا فاندة". 


لم أشار لبقعة أخرى والحئین يعزو صوته: 

”افا هنا فقند وقفت غائلاتنا من الجان تشہد غلى هذا اليوم. يوم أن 
تبدلت حياة الجان بكل طوائقہم”. 

"كيف تبدلت؟” 


شعر (مہران) بسخافة سؤاله في هذا الوقت. ريما فضل ان نترك والده 
لجنونه يروي خيالاته. لکن حتى تلك الخيالات أصابته بالفضول 
معرفة بعض الأمور. وكأن والده بنتظر أن يتفاعل معه (مہران) ولو 
من باب المجاملة: اعتدل في وقفته وقال: 


"علمنا (سلیعان) و(أضف) ما غيمّر حياتنا: علمنا كيف نختلط بعالم 
البشر لنستفيد منه ونتطوز لنواكبه. الغيلان المشهورون بالحرب 

والحبل علمهم كيف يتخفنون في شكل بشر لفترات طويلة وکیف 

لود مظهرهم بكلمات ينطقونها. واستخدمہم كجواسيس قبل بدء 

ب ليختلطوا بين الناس ويجمعوا المعلومات. وعلّم الملوك 


93 


Scanned by ۲ 


العلوية-والسفلية كيف يزيدوا من قوّتهم بکلمات ینطقہا البشر 
فنتفذى علہا لتطيل اعمارنا". 

سار (القصاب) حتى وقف أمامه وهو يكمل بنفس الحماسة: 

-”تعلمنا وقف الحروب بینٹا والاستقرار والبناء والسلام, کل شيء تعلمناہ 
کان مقابل خدمة خاتمه ومن بستخدمہ من بعده . 

قجأة انحنى ظہرہ وہل صوته وغزا الحزن ملامحه وهو یجلس بجاتب 
(مہران) وبقول بخيبة أمل: 

-”ومات (سليمان) ورحل (أصف) فعدنا لسابق عہدنا من البطش. لکن 
الفرق.. أننا عدنا أقوى مما كنا . 

سيطر الصمت لعظات طويلة عليما و(القصاب) ينظر يحزن أمامه ‏ 
و(مہرات) لا يدري ماذا يقول تي مٹل هذا" الموقف. ولكن (القصابا 
قال بصوت جاد فجأة: 

”اکم ما كنت تكتبه. أسماء ملوكنا العلوبين هل دؤنتها؟” 


“دوت عندك. أسماء الملوك السفلیین الموكلين بخدمة العہد (اللك 
مذهب. الملك مرة. الملك برقان. الملك شمهورش. الملك بهوتر: 5 
. .زودعة. ال ملك ميمون).. أعرف أن أسماءهم غرببة عليك. ستعتادها : 


.“ما الذي سأجنيه عند معرقة اسمائہم؟" سر کے 
نے پا ا 2 8 5" ۔ اقم 
4 
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"ؤال جيد تي أولى دروسك. لکن قبل إجابته يجب أن تعرف مع من 
نتعامل. عالمنا بنقسم لمنطقتين. ملوك تحكم مليارات الجاں في 
ماقم وو تضق يعني أو قم ساني ونوك قم مات 
آخری لا ضلة لہا بتا: أشكال الحان ا آقرب للقوقاز بين البشر. أما 
الملوك الذين اخبرتك باسمانہم فلا حكم ليم علينا فعليًا". 


“ما معنى مليارات؟ وكيف تقول ملوكا بلا حكم؟” 
قائلا: 


“سأعلمك فيما بعد کل شيء عن الأرقام. لکن أرندك أن تعرف بأننا 
كجان قي عالمنا من المستحيل أن نتصل أو نرى عولاء الملوك. لأہم 
وهبوا أنفسم لخدمة البشر بعد العہد السليماني. لکن في نفس 
الوفت لمم قوة في عالمنا من خلال خدامہم الذين لا نعرف طريقة 
عملہم حتى الان”. 

مز (مہران) كتفيه وقال: 

ل اے< 


عتدل (القصاب) في جلسته وتنحنح وهو يقول: 


"الك يرن يه 
بے مثلا هو الموكل عند البشر بالصرع والتلبيس وغير ذلك. 
دا اراد 


رجل من البشر أن يضرع عدوة فما عليه سوی أن يتطق 
“غو خاضة بالملك برقان فيصرع العدو. آما الجني فمہما قال من 
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ذعوات وتعاویڈ فلن يستجب رجال الملك برقان. يجب أن ينطق بها 
بشري . 

۔'”اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فہمت عما تتكلم. أنت تريد تعليمي 
السحر. أي الکفر!“ 

تنفس (القصاب) محاولا السيطرة على أعصابه ويلع ریقه وهو يقول: ‏ 

“یا بغي السحر المحزم هو المؤدي إلى الشرّ. كأن تستخدم البارود في 
الدفاع عن منزلك. أو تستخدمه في الہجوم على منزل رجل بريء. هل 
تحرم البارود؟ غير هذا وذاك انا لا أعلّمك السحر. أنا أعلمك يراثا 
من الأسرار التي حفظتہا لأعيش في هذا العالم وأخدم عائلتي”. 

"آنا ن أفسل قلات التخازرف مع أخرق ».جلت اليك للساعدتي فی خل 
سے مشكلتي وها أتت تنكلم 0ئ0 

کان (مہران) يقول العبارة السابقة وهو یہض وبلقي بالقرطاس والريشة 
بجانبه. ولکن صوت (القصاب) الحاد أوقفه وهو يقول له أها: 

-“اجلس!” 

و (مہران) متحفڑا حتى أكمل (القصاب): 

= ”اجلس قلیلا وساريك حلا لمشكلتك. وهد! اخرما ستسمعه مني الليلة 
, وغدا إن لم تفلح طريفتي فلا تأتني شرہ أخرى”. 


ہبشو سيد پوت سی e‏ 
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“دون ما سأقول في قرطاس جديد واكتب عليه من الأعلى. (توكيل الملك 
برقان بالصرع)” 


تاکد من أن خالته نائمة كي لا تسمعه. جلس بعدها في غرفته وأخرج من 
جلبابه القرطاس الذي أملاه عليه والده أمس وراجعه مرة أخهرة 
بعدما حفظ كل حرف يه طوال الليل. نظر أمامه وهو يتذكر تحذير 
والده بان عليه أن يصرف عمار المكان قبل أن يتلو دعوة الملك 
(برقان). أخذ تفسًا طويلا لنكسبه ثقة يفتقدها فى تلك اللحذلة 
المتبورة. ثم قال فعاة: 


- باغموش. يلغموش. الغموش. مرعموش. إيلغموش. مرش. مرنوش. 
جل الجليل صاحب الامسم الكيير. الأرض :يكلم ترجف والرباح بكم 
تقصف والأودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل وأسماء الله نار 
محرقه محيطه بكم يا عمار هذا المكان. وإ فتازل ملائكة عابكم مس 
السهاء نہیں من نار فتقطع منكم الأمعاء. وتمرككم مدرد حي . 
ملعونين مصرو عین. الہ الله الله. الكلام كلام الله والعبد حب ني 
مر أمر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوۃ إلا بالله. أي الل 
تار تی لكم منه راحة حتى ترحلوا من هذا المكان. آعزم عليكم يا 
معشر الارو اج والأعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل 
سي عناق بالبينة والوقاز, امتتمتعوا وأطيغوا واطرذوف 
اط حرکاہم واذهبوا بعمار هذا المكان وحريميم وعیالہم من 
یق الخذام. ساروا في خدمتي حتى ينتري عملي هذا" ١‏ 
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ان) من داخل غرفتة. مصدرها مجہول لکہا 


ذ واضحة سمعہا(نہر 
دقه و ١‏ | 7 
العلامة على رحيل عمار لكان كما أخبره والده. جرى على المكان 


ارز بحتفظ فيه بالريشة والمجيرة وأخرجهما وهو يرسم ما دونه تي 
قدو 


کے 


الترطاس بيده اليسرى المرتعشة على باطن كفه الإيمن.. 





شعرہالة تحيط بيده بسبب هذا الطلسم الذي رسمه. ولكنه تمالك 
أعصابه مرة أخرى وهو ينفخ حتى يستقر الحبر على مسام جلده. مر 
الوفت وهو مازال ينفخ الہواء حى شعر بأنه یتہرّب من الإقدام على 
الخطوة التالبة. جلس على الأرض وبده اليسرى المرتعشة زادت في 

+ ركتها وأئفاسه تسارعت. ' 


نہض وهو بقول سغمخھا عينبه: 


يہ ڪڪ 


بسم الله.. اقسمت بالأسماء السرباتية لا خدم (برقان) أن يتليسوا 

يدي بالسمع والطاعة ویہضوا إلى ما أمرتهم بالقوة والاستطاعه: 
.. بجق صاحب جبل الدخان الراكب على الفيل ا متعمم بالثعبان. بعزہ 
3 رودیائیل العفریت البارب من قمقم سليمان. تليسوا الكف وفرقوا 
الأصابع وأصرعوا مس تجبر علي وغلب. بيركة جيش عصاب بن 


E 


1 و کا 9 ۱ 5 
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الشمالقة سكان الجبال والعيون الغائرة. عيطوش عیطوش لبطوع. 


ليطوش اروايوش اروايوش أجب يا برقان بخدمك ورجالك وتليسوا 
يدي . 


لميحدث شيء! اتهم نفسے بالغباء. كيف یُصدق أن يحدث.. 
فجأة. سمع صونًا یأتي من بعيد. صوت حوافر خيول. يتعالى الصوت 
كل ثانية ويصبح أكثر وضوخا. کان تلك الخيول تقترب. تہادت لأنفه 
رائحة لا شي بالزكية ولا في بالمقززة. صوت الحوافر یقترب من أذته 
حی سمعه كأنه داخل غرفته. ثم صمت وزادت الرائحة. 

تفرقت أصابعه فجأة رغمًا عن إرادته. حاول ضمہم فتفرقوا بقوة أكثر. 
فحاة لانت أصابعه. هذه هي علامة تلبس يده. تعال صوت أنفاسه 
الخائفة هذه المرة وهو ينظر لأصابعه بفزع. لقد حدث نضا ما أخيره 
به والدة. 

عفد هذه اللحظلة تفي ركل شيء: لقد.امنذك اول هرة قوة حقيقية, نظ 
لباب غرفته ثم إلى يده وابتسامة ترتسم على شفتيه رغمًا عنه. 


4 الہ 


مرت نصف ساعة وهو يدور قي الحارات والشوارع باحثًا عن (بيرقدار). 
نعجب الجميع من مظہرہ وطريقته قي السؤال. أقسم البعض أن 
عينيه أصبحت اکثر قوة وعممًا. ومشبته القديمة بُدْلت بأخرى واثقة 
بطينة كأنه مصارع (كشتي) یہادی في ساحة القتال أمام الجمهور. 
كان يضم يده الیمی في شكل قبضة لفتت نظر البعض. 
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الكثير من البحث سمع سوت (ببرقدار) يتادى عليه وهو يقف أمام 
متہمی بمج بالجالسين. التفت إليه ونظر إليه وابتسم. 
لا بعرف (بیرقدار) -الذي أخيره أحدهم أن (مہران) يبحث عنه- لم 
ارتبك عندما رأى تلك الابتسامة. لم تكن متوقعة منه بأية حال. 


بعد 


افترب (مہران) بثقة حتى آصبح وجبه مقابلا لوجه (بيرقدار) الذي نظر 
لقبضة بده الیمی المغلقة ولم بفہم.. رفع (مهران) قبضة يده اليمنى 
وفتحہا في وجه قرأى الطلسم المرسوم علہا: 


“توگلوا با خذاه الطلسم بصرع مطلوبي هذا”. 


قالبا (مبران) وهو بضع يده على كتف (ببرقدار) الذي شعر بشيء يضغط 


ظطل لی شده الحال لثوان حتى جرى رواد المقہی يحيطون به مضطريين. 


أما (مبران) فقد ابتعد ليسير في طريقه مبتسمًا وهو يقول بِصوّت 
خاقفث: 


“اخرجوا من يدي فإنكم مأذونون وعليكم بركة من أسيادكم وحكامكم. 
أدوناي أدوناي: أنكير أنكير. على بساط الأسماء انصرفوا دون تأخير. 
بخ بغ أشليم آشلیم سلام سلام”. 
55 ۱ 
ا عایت جرس الات داجن خلمه قم (عساد) عونيه شع بالا بف 
رقبته وظهره. ٠‏ تذكرأنه كان يقرأ في بعض كتبه ليلا بمكتيه عندما 





7 غليه النعا 
کا س ونام على المكتب. +رٹ قوس الياين ثانية فانتبه له ونيضص 
7 و 0 
ہج 
آ و 
ای ےہ ٹپ 9 
ات و ا 7 
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عنقم لے تھی هس هع . ه 


دمه فجاة لبسلب تبوضه المفاءىئ. 
تثاءب وهو يخرح لصالة الشقة. فتٹح الباب فطالعه (حارم) تُفحلى وجبه 
تعض اللصيقات الططلبية و(قاصيم) يتف بحاتبه. فاحتضنه بقوة. 


“كيف خرجت من المستشفى؟” 

دخل (حازم) وهويقول ساخزا: 

(يصفيدش) زارني امس في المستشفى وقام ہما بُحسن القيام به”. 
جلس فجلس بجانبه (عماد) يبز رأسه بتساؤل. فقال (حازم): 
:"أعاد لي عافيتي". 

“ينها النساملةة” 

ضحك (حازم) و(قاصيم) يقول بالعربية: 


- ملوك العشانر وكبارنا يستطيعون التائیر على الخ ليفرز كمية جديدة 
من الأندروفين بشكل ثابت لأيام فينتبي الألم تقريبًا". 


أكمل (حازم): 
“الا تتذكر عندما سار (حامد) على قدمه المكتسورة مبکڑا؟“ 


“قدم (حامد) كانت قاربت على الشفاء. نفس الفكرة معي. لم بشفبٍ 
جراحي لکكنه أنبى الما فامکننی التحرك مبكرا". 
0 
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فز(عماد) رأسه متفہمًا. ثم قال متذكرا: 

“هل علمت بما غناك (ڑخاید)؟' 

“ما الذي حدث؟ (قاصيم) قال لي إنه اختفى فترة وعاد للظهور. وجنت 
لأستفسر منك . 

ابتسم (عماد) وهو يقول: 


-”تماسك كي لا تضحك.. (حامد) أصيح سيد الغرقة النحاسية". 


كاد (عماد) أن يكمل لكنّ صوت جرس الباب قاطعه. نهض ليفتحه 
ففوئ ب(حامد) وبجانبه (رحوم). بدخل الشقة وهو يرتدي بدله 
وكرافت. وقد مشط شعرہ للأمام بشكل مضحك. بمجرد دخوله وجد 
(حازم) الحالس فجرى عليه يحتضنه وبقبّله وهذا الأخير يبعده عنه 


يأدب. 
“قرفن أصبحت سيد الغرفة؟” 

قالها (حازم) مندهشًا فنظر (حامد) ل(رحیم) قائلا: 
"(رحيم). ادخل وسلم على عمو (قاصيم)”. 


ضحك (عماد) وهو يقول: 


لے 


"لا تقل لي إنك ترندي الملابس بهذا الشكل بسبب الغرفة النحاسیة!" 
ور یی نو مرا بت ُ 
8 سے موظف ويجبا الاهتمام بمظهري”. 

RIE تہ‎ | 
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”هل تعرف كيفية التعامل مع الفرفة؟” 
فالها (حازم) بسخربة لا تخلو من الدهشة. فقال (حامد): 
.“لقد أرتني الغرفة كل ما يتعلق بها عندما نصيّبتني سيدها”. 


قہقه (حازم) بينما ظہر جني غريب الشكل عند مدخل غرفة المكتب. 
وحه خدم (قاصيم) الرماح اليه لكنه فال بسرعة: 


-”“سيدي (يصفيدش) يطلب منكم مقابلته أمام مشرحة زنہم الان. الغول 
الذي حاول قتل (إسلام) مازال حپْا“ 


ثم نظر ل( حامد) وخفقض رأسه احترامًا قائلا: 

کس السيف القرقة الا وخساسة“ 

ثم أفلتت منه ضعکة وهو يقول: 

“سيدي (يصفيدش) يبارك لك على موقعك الجديد . 
لِم یصحك الجميع عند ذكر الغرفة النحاسية؟” 
قالہا (حامد) بغضب. فرد عليه (حازم) مبتسما: 
”“يضحكون عند اقتران اسمك بها". 

-“الكحكة في يد اليتيم عجبة!” 


هو "ها 
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انتہی (طه) من الطلسم الذي أملاه عليه اا أمس. رسمه بخبر 
أحمر عادي على أرض الصالة بعدما أزاح السجاد. ثم نقل ألواح 
الخشب الجديدة التي اشتراها إمس وظل طوال الليل يحفر ذاخلها 
شكلاً'جلزونيًا يسمع بوضع سلك نحاسي أكبر حجما من الذي 
يستحدمه في تجاربه. لوحان مرنعان أبعادهما ثلاثة آمتار طولا 
وعرضا. ۱ ۱ 5 4 هفده E‏ 


صنع لكل لوح 'مسندًا. وتضب اللوحين ليقابلا بعضہما لیصنع ۔مجالا 
گہرومغناطیسئا أقرى من الا أوصل ار بأجيزته لقیاس 
ین والنحكم فيه. ا ,یم نه 
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اخرج الورقة التي كتب علها الاستدعاء الذي أخذه أيضًا من الجساس 
وتامل كلماتها التي تعوّد علہا من قبل. أحضر بعض أوراقه من 
ورشته والی ۳ تمتا, : بمعادلاتہ التي عمل علہا لسنين. 

ابتسم لنفسه عند رؤية بعض ا عادلات التي عمل علہا قديمًا وهو 
يتذكر كيف تعرّف على هذا العالم. 

(مزیومان بعدما اکتشف (طه) الكتب في مكتب والده. وصديقه یجلس 
بجانبه أمام الكمبيوتر وهو يتصفح مواقع تتكلم عن الجان قي التراث. 

اظ هة 

قالہا (طه) وهو يشير لشاشة الكمبيوتر. فقراً صديقه بصوت عال: 


”“يقول ابن مسهود إن الله تعالى خلق نارين فعزح إحداهما بالأخرى 
فاکلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم. وهي جزء من سبعين جزةًا 
من نار جهنم. وش نار تكون بين السماء والحجاب. لا دخان لہا. 
والصواعق تكون منها. 

أمسك (طه) هنا ببضعة أوراق کان يسجل فہا ملاحظاته وجرى بعیليه 
بیہا حتى وصل إلى ورقة وقال وهو ينظر لہا: 

”لدينا هنا توعان من النار تم ذكرهما تي القرآن. نار تحتاج مصدر 
اشتعال. مثل الاية القرأئیة (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نازا 
فإذا أنتم منه توقدون) وآية (أفرأيتم النار التي ات أأنتم أنشاتم 1 
شجرتها أم نحن المنشئون). وشي النار التي نعرفبا. والنوع الثاني ذاتي / 
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اتال كما فہم الأقدمون وهي نار السموم. التي نعرفها من وصف 
القذماء بانها معادل الكبرباء في عصرنا). 


د 14 N E‏ ا E‏ ق وقرا فنا لصبديقه: 
قلب فی الأوراق حتى وصل إلى ورقة جديدة وقرا منبا لحبدب 


و اہو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول 
الہ خلق الجن ثلائة أثلاث. فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض. وثلث 
ربع هفافة. وثلث كبني أذم لہم ثواب وعلہم عقاب.. أعتقد أنه عندما 
تحدث عن خلق الجن في هذا الحديث قصد بها خلق كل ما خفي عن 
الأعين. لذلك فالنوع الثالث حددهم الرسول بأن لهم ثواب وعقاب 
اي انهم عافلین“. 

-وىقبة الأبواع؟” 

“اليظرسارجة من شی“ 

ٹوا على الكومبيوتر وصفق بيده انتقبارًا وهو بقول؛ 

“كلمة شفافة في لسان العرب في مادة هشيف. الہفاف: البراق. براق 
صيغة مبالقة فعال أي برق قوي شديد الضیاء واللمعان.. كل ما 
فابلنا سابفا يشير إلى أن تكوين الجن لا صح إلا إن کان نفس 
النكوين الکہربي. أي إن أجساميم طافة كهربية. وهذا يفسر لي كيف 
٠‏ يؤثرون نی أجسامنا". , 

یی رر نے 


“هل قرأت عن ال iss‏ . ۱ ظ n‏ 
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و وہ 

اعتدل (حله) بمقعده وقال: 

.“جسدك يستقبل المؤثرات الخارجية كاللمس مثلا. يحولها إلى نبضات 
گہربیة وبرسلہا عن طريق الأعصاب التي تمثل الحبل الذي يستقبل 
وبرسل تلك الإشارات الكهرببة للدماغ. هل تفهمتي؟” 

ابتسم صديقه وهرّرأسه بالإيجاب. فاكمل (طه): 

"لو أعطى المخ إشارة كهربية لأي طرف كيدك مثلا. لو كانت الأعصاب 
مجرد ناقلة إشارات لتلاشى تردد الإشارة تدريجيًا حتى تصل ليدك. 
لکن الأعصاب نفسہا تخلق نبضات كهربية لتحافظ على الإشارة. ولي 
نفس الوقت لو قمت أنا بلمس يدك الان فإن أعصابك تُعوْل تلك 
اللمسة لإشارة كهربية كي تنقلہا لمركز الإحساس بمخك. لو اختل 
التنظيم المطلوب في ذبذبات الموجات الواصلة إلى الدماغ يحدث 
الصرع”. 

“هل تقصد أن الجن هم المسؤولون عن الصرع؟” 

“لا أعرف. الصرع هو نشاط كهربي زاند یظہر في رسم المخ. لو كانت مادة 
الجن هي الكهرباء ويستطيع إصدار نبضات كيربية فيمكنه إحداث 
الصرع عن ظريق زبادة الذبذبات الكبربية في طريقها للمخ”. 


هنا اتسعت عبن (طه) وطرقع إصبعه وهو يقول: 
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“الجن لا يدخل جسدك لبتلبسك. يكفيه أن یؤثر عليك إن: کان 
کا لو أردت أنت أن ترفع يدك اليمنى للأعلى فأمرت مخك 
بإرسال الإشارة الكهربية ليدك. سيقوم الجني باعتراض النبضۂ 
لمرسلة ونغيرها لنبضة جديدة تآمر يدك بالتزول لأسفل" 


5-2 تشترض "- 


-”لكنه افتراض منطقي. تخيّل إن كان جسد الجني من الکہرباء. سيفسّر 
لك قوتہم التي تتحدث الاساطير عہا. تخيّل أنهم يعيشون معنا لکن 
في بعد أخر بسبب طبيعة أجسادهم التي تكوّنت من الطاقة. هل 
يمكننا ان نسخرهم عن طريق الطاقة نحن أيضًا؟ تخيل معي ما الذي 
: سبحدث لو استطعت تعڈیہم بالکہرناء؟“) 


أخذ (طه) نفسًا عميقًا وهو يُخرج ET‏ من ذكرياته القديمة. اعتدل في 
وافئشنہ وأخرج ساعته الخاصة وملا زنبرکہا وضبطبا. سمى الله ثم قرأ 
بصوت عال وهو یقف بحانب الطلاسم التي كتبها على الأرض والی 
. وضعت على جانبہا ألواح الخشب. فتع الورقة وقرأ بصوت رخوم 
ای او پل ٍ وده لے 


الس عليكم بقسم “خداف ا رواح المكتوب غند كرسي : العرش 
السايماني. بحق طهر طهر فقليش فقلیش أندربوش أندريوش تبغات 
تبغات طلیوت' طلیوّت, أجب يا نيطروش سبوح قدوس زننا رب 
لے دح: أجيبوا أيتها الأرواج الموكلون وتوكلوا بخطف (سنان 
بن - بن سفار) بحق الاسم الذي أوله ال وأخرہ أل وهو آل شلع . 
و بت واه أن بنكه بتكفال بكعي بصعي مميال مطيع لك يا أل ۱ 





۳ 
1 
i‏ 8 
تا 
f‏ ۴ ءا 1 
85 ا ۴ = 
٦ 8 55 1‏ 
ك0 5 
2 1 3 اس 
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جل زربا وزریال. توكلوا بخطف هذا العارض وأخضروہ لمقامي.: الو 
الوحا الوحا.. العجل العجل المجل.. الساغة الساعة الساعة 
الحلاعة الطاعة الحلاعة". 


عق کک کس قف لطم وچ — 


برغم أن الجساس كان مجيرًا على إخباره بالمعلومات إلا أنه كان بثق أنه 
أعحلاة العزیمة الحقيفية لخطف رجل (المخلي) الأول (سنان. بن 
عازم). لذا بعد أن انتہی وضع يده عند مفتاح تشغيل الحقل 
ظ وسط الطلسم المرسوم ظهر ذلل طوبل رفيع لرجل حرك رأسه يمينا 
د ويسازا. ضغط هنا (طه) مفتاح تشغیل التبار الكهربي. انتشر الحقل 
| الكهرومغناطيسي وأحاط :بالظل الذي فشل في الخروج من دائرة 
الطلسم. 
”أعرف أن ذبذبة صوتي تصبلك يا (سنان)". 
| 
۱ 1 
فالہا (حله) وهو يتكلم بصوت عال. ظہرت ملامح لوجه (سنان) تدريجيًا 
ظ فقال (طه) بنفس نبرة الصوت: 
باختصار یی لا أطيل عليك. آرند ان اعرف موعد فتح الموابات 
وموضعہا ومكان الفتاة التي اختطفت. وقبل أن تتكلم ارد ان ارىك 
احتياطيًا شیا ها" 
تر اھ غ چ فار كير كير خول ااتلنا 
وتداخل حتى بدأت شرارات كهربية تخرج وتدخل جسد ذلك الأخبر. 


!ے۔ > 
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مرت خمس واربعون ثانية ثم أطقأ التردد الكهربي الذي أنشأه. ظل التبار 
الكبرومغناطيمي كما هو بينما (سنان) يجلس على ركبنيه وقد ظير 
بقية جسده. ققال (طه) مبتسما: 

-”أعرف أنك ستحاول فك الحزام الكبرومغناطيمي المحيط بك, لكنك 
سنستغرق وقنًا طولا حتى تجد ثغرة لتنفذ منها. وقيل أي. محاولة 

. ساقضي عليك في خلال دقيقة”. 


| ا ات جه 
قالہا (ستان) بصو رقيع مرهق. فوضع (طه) يده بجانب الور وقال: 
یس من ناف مها اخرين ال اواو ےی 
×× 
“حان موعد الؤيارة», *- وم این 


قالہا (حامد) ل(حازم) وهو ينظر لساعته. فنہض الأخير من مقعد الانتظار 
بالمستشقى يتبعه (حامد). الذي قال وهما يصعدان درجات السلم: 


اك 


موت خافت رة عليه ا 3 ۱ 3 


a اس“‎ 


١ 


چ 
< الجن لان في حالة استفزاد للحرب. كل من يعمل للجبهة التي تعاديك 
هو كنز. . يجب اسنجوابه لا قتله“ ) 


لوتب شف ۱ وال 7 و 1 1 


نا 0 ' 
الو نتت تلك الحرب + باتتصارالمخلبي) مل 3 08 71 3 


کے 5 0 
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توقف (حاژم) عن الصبعود ونظر ل(خامد) مفکڑا: 

“لا أعرف.. لکن لا احبذ الانتظار حتى يخرجوا. عالم الجن کعالم البشر. 
ألا بع تحب ان تسيطر ظائشة على الحميم". 

نظر له (حامد) وعيناه تتسع. ثم قال فجاة: 


“لم آفہم مقصدك”". 


تركه (حازم) وراءه وصعد الدرجات وهو يبرطم مات يتعجب بها من 
عمل (حامد) كسيد للغرفة النحاسية. حاول هذا الأخير اللحاق به 
حتى وصلا غرقة (إسلام). فتح (حازم) باہا ليجد (إسلام) يستند على 
فراشه ويتحدث مع طبيبته (رقية). 

دخلا الاثنان وأغلق (حامد) الباب. فجأة انفتح الباب مرة أخرى من 
خلفہما ودخل قرين (إسلام) ليمسك يملابسبما من الخلف. تکہرب 
الجو وہضت (رقية) شاهقة. بينما تملص (حامد) من قبضة القرین 


وهو يرمي نفسه على الأرض صارخا: 
“صلي على رسول الله“ 
رفع (إسلام) يده آمامه قائلا بفزع: 
۔٭افنظر بانها 


تصلب القرين وعيناه في عيني (اسلام). فتمالك (حازم) نفسه وهو ينقل' 
عينيه بين (إسلام) الراقد على الفراش. وقرينه الذي يمسك بقميصه 
من الخلف. حرك (حازم) شفتيه ببطء بطلب من (قاصیم) التصرف. 
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نَا شرك الفرين مرة ثانية وهو يحيط بيده اليمنى رقبة (حازم). 
فصن (إسلام) مرة ثانية به أن يتوقف. فتوقف قبل أن تسحق يده 
رقبة (حازم). 

مرت بضع ثوان على الجميع وهم متجمدون. قبل أن يقول (إسلام) كأنه 
بتوسل لقرينه: 

:”ابققد عم 

فجأة اختفى القرین حرفيًا كانه لم يكن. تنفس (حازم) بقوة بعد أن 
اختفی الضغط من على حنجرته. 

-"قرينك العاري هذا مجنون!” . . ٠ ٠‏ 

قالہا (حامد) عندما نض وهو ينفض الأتربة عن ملابسه. كانت (رقية) 
كما في واقفة وفمها مفتوح دهشة. 

- وكيف بظہر قربني بهذا الشكل؟” 





فالہا (إسلام) بدهشة. فنظر (حازم) ل(حامد). ۱ سنا 
“هل نتذكرنا؟” 
قالها (حازم). فرد اسلا بس 1 ' 
”طبقا یا (حازم)“ ۱ ۱ 
نظ ر(حازم) ل(رقبة) بشك. فقال (اسلام): . يان" 
مروف بروقية): ٠‏ حكيت لہا کل شيء. 'فتگلم آمامہا كما تُ٘حب"" 
! 112 
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۔٭حکیٹ کل شیء!! لماذا؟” 

لإاحظ (إسلام) اللہجة العدائیة التي ٹسریٹ لعبارة (حازم), لكنه نظر 
لإرقية) وقال: 
وهدا هو (حامد)". 

۔”امتلك آنا أيضبا جنيًا". 


قالبا (حامد) مفتخراء بیتما زادت العدانية اکثر في نبرة (حازم) وهو يقول: 


”لم تجب على سؤالی!“ 

.“لا أعرف يا (حازم). ريما ساعدتني (رقية) على التذكر أو إيجاد حل طبي 
“لقد علمت من (یصفیدش) بحالتك . 

قالہا (حازم) وهو يجلس على مقعد بجوار الفراش. بینما جلست (رقية) 
على الفراش وظل (حامد) واقفًا وهو يلعب باصبعه في انفه. 


“من (يصفيدش) هذا؟” 
نظر (حازم) لرقية وفال: 


-”(يصفيدش) شقيق (المخلبي بن ذاعات).. يساعدنا على إتقاذ 


(حبسة) 


La"‏ الدي حدث ل(حبدبة)؟” 
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قالہا (إسلام) بلہفة وهو بعتدل على فراشه. 

”هل (حبيبة) هذه هي القتاۃ التي كانت مع (إسلام) لحظة الحادث؟” 
قالتبا (رقية). فهر (حازم) راسه بالموافقة. لترد عليه 

-“"لقد سال عنها (إسلام) أمس ونسى کل شيء عتها وعن الحادثة اليوم”. 
| نظر (حازم) ل(إسلام) متأملا. وقال: 


جیا عظیا اااي لمكان لا يعلمه جان ولا بشر. لکن الان يجب 
ان نغرف الأهم. ما حكاية فقدان ذاكرتك التدریجی هذا. وما أمر ذلك 


المرين؟” 


رقع (إسلام) عينيه للأعلى كأنه يتذكر شيئًا. ثم قال: : 


“ل أجد تفمي آعاني من فقد أي نزات أشعر أن كل شيء في رأسي 


كما فو“ : 
ا (يوشف)؟" 7 5 5 
۱ ) -”طبعًا” ان 5 ف 
۱ كل نتذکر كيف لعرذت عليه؟” "غت و كیا ا ن 
0 


شز راس نافيا بخيبة أمل. فردت (رفية) بسرعة: 


“حالة (إسلام) لم أسمع بمثيلها من قبل فون بذكي اهيل عن اه 


بشكل عشواني من الماضي والخاطير. . سأطلب فعحصه على يد طبيب 
٠ ٠‏ أمراض عصنية لنتاکد من.... خ۴ : 


پا i‏ 
ضع " ا فا ا 


14 1 


55 ا 
2 2 ے۴٠‏ 
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5 2-3 ق ہے 


سےا ناد نه ك - 


ذه ج سر ف لے اقا س ہے 


قاطعها (حازم): 

“لن يفيد: المسألة على الأرجح تتعلّق بقرينه الذي انفصل عنه . 

.“لولا أنني رأيت ذلك الوحش لا كنت صدقت ما يقوله (إسلام).. ولو 
انی 7 أمضمه كله. الا أن ما رأيته يكفيني.. كأنني.. كأنني في حلم!ٴ 

قالتها (رقبة) وهي تحرك بدها بارتباك: کان الكلمات التي تخرج من فمہا 
لا ُسعفها على شرح إحساسها. 

”ما الذي ستفعله عند مقابلة أهلك اليوم؟” 

فالہا (حامد) فرذت (رقية) وهي تز کتفھا: 

“يجب أن أخبرهم أنه يعاني من فقدان ذاكرة مؤقت. أرجو أن يتفهموا 
لو نسى بعضہم وتذكر الآخرون . 

“وجب أن يخرج البوم أو غدًا على الاكثر". 

قالها (حازم) فكادت (رقية) أن ترد عليه. لولا أنه أكمل: ۱ 

”قد ينسى (إسلام) ما حدث بيننا هذه المرة ونستدعي. قرينه فيقتل أحد 
المرضى بالخطا“. 

“لکن جروحه تحتاج لمتابعة وريما لتدخل جراحي, ' 

اہی اتنس تتھقی مستقبلا. لکننا الان يجب أن نعرف كل شيء عن 

قرىنه وعن ذاكرنة . 


“ألم تلاحظوا شيئا؟" 
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فألا (حامد) فانتبه الجميع له. حينها أكمل بجدية: 


.“بمجرد دخولنا جاء فرين (اسلام) ليقبض علينا. وعندما أمره (إسلام) 
بالتوقف أطاع أمره. لكنه أكمل هجومه على (حازم) فجأة عندما 
1 مانت مساعدة (قاسيم).. هل بنعلق الموضوع بخدامنا من الجان؟“ 


2 سد أن ای بيب لحماية (إسلام) عند ظہور أي چان عدانيين أو 
تانهنى لخدمة شخص؟" 
5 فاليا (حازم) فرد (حآمد): 
”نما شفر بنحرك من (قاصیم) خالف - أمر (إسلام) ليحميه”. 
١‏ “تخبل لي أله يمئلك ذا خاصا یه" 


= 


۔۔ نظر (سازم) ود وهو بفول: 





0 
وده 
۴ اا را کا يفا 6ن ظط 
کت 3 ت 7چ 
ا :ہن 1 
۱ جح 
ا ہج نو Ê‏ 
ا 5 واسے 2 5-8 0 1 
' 1 2 2 لد م عل 
e 5‏ ۳ 
ف : چ 8 7 
۹ 5 ينك *؟ وات 
۳ 
07 ۱ 
۱ 6ء ۔ + 
7 
۴- 
اق سے سے - 1-5 ا ف۰ سا 5 
ا دي لا "شك 1 
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الفصل الرابع 
ابن ذاعات 
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۔٭شعوز ممتع أليس كذلك؟" 
قالها (القصاب) الجالس على مقعد في متزله. فرد عليه (مبران) وهو 


. YY HE 1 


سم سای لا حسم اتش سا منواتے لاس ام سس لاد سے 


۔”لقد كذبت في عمري على الكل إلا انت”۔ 


اق کےا س - کے ا قم مل لد ۔- تلم 


ENT 
"اتندكر عہد (سلیمان) الذي أخبرتك عنه من قبل؟"‎ 22 
هز (مہران) رأسه ابجاا. فاخذ (القصابت) نفسًا طوبلا وقال:‎ 


"نفد ان اخل (سليمان) العہد علينا. علم كل قبيلة متا سزا جدیدا: 
ظ قبيلة الفيلان كابوا ہذھبرون في حرو م فع الجمیع سرعہم في تعبار 
اشکالہم وصفانہم البدنية. ولکہم كانوا بفشلوں في الاشكل مظہر 
نا كامل لا ہنم ملاحظنه. فعلمہم كيف يتحولون لنت كاملين 
اپول وكيف بعودون لحالهم الطببعیة مرۂ أخرى إذ ارادوا. لاں 
التعول لبشر للترة تلويلة يحناح لقوۃ كبيره في بحافطوا على 
اشکالہم. (سليمان) غلمهيم كيف پسٹمروں لأيام بنفس الشمكل 
النشرقي واستعدهيم گخراسیس برسليم لعبوش أعدانة ليستظعوا 
احوالہم المسكرية كي بضمن ان ہپسفہم يفخلوات. أما نحن. بيه 
عائلات الجان. فقد تعلمنا الكثير. گان نخر في عالم البشر بشكل 


- اسم الا اھ كك لمم ...للا کک تق کس 


55 ے س ا ال شك فس > دكت ےھ سم لا ے 


لس لجس 


8 
اے 


50 
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مادی لفترة قصبرة جدًا لا نتعدى ساعات أو يومًا على الأكثر. وني أكثر 
العالات يتم ملاحظتنا سید ان طببعتنا وحركتنا تختلف عن طبيعة 
الأنسان. فاصنع كالبقعة السوداء في الثوب الأبيض. والمشكلة هي أن 
اول ا مادی يرهقنا وبعرضنا للإصابة بأمراض لم تعتدها أجسادنا. 
وات موق سيك ۷ بوق فو بودن الہلاگکتاللی ساعنة إن تة 
أحسادنا. هذا غير أن التعول من حال الى حال يرهق أجسادنا 
ويستنفدنا أكثر من الغيلان. حتى مات (سليمان) وتحارب الجان على 
كنزه من الكتب التي ٹرکہا. وقد نالت بعض العائلات القليل من 
الكت تعلموا مہا طرق كثيرة واسرار تخص الجان. بعضہا تحدث 
عن تحول الجان لبشر. تعولا لا يدوم يومًا أو اثنين. لکن يدوم كامل 
ہم , 


ميزة تنفوق على الفيلان". 
تهض (التحباب) بلا عصاہ وذهب ناحية صندوق الكت والأدوات وفتحه 
وهو يقول: 


-“العكس هو الصحيح. هذه الطريقة لا ينتقل بها الجان للعالم المادي 
>۔ لفترة ويعود لطبيعته مرة ثانية. لا. بل يظل بشزا حتى الموت". 


اخرج القرطاس والمحبرة والريشة ووضعہم بجانب (مہران) وعاد 
للجلوس: ۱ 


“ما المشكلة في تحوّل الجان لبشر لبقية العمر؟" 
" اہٹتم (القصاب) بركن قمه الأيسر بسخرية قائلا: 


- 
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.”أعمار الجان مثل أعمار الدشر ف العموم. منا من يموت عند السبعير 
أو الثمانين. أو يصبح معمَرا ونموت ف المانة. لکن الفرق أن العام 


الواحد عندنا بخمسة عشرعاما من أعوام الیشر 
اتسعت عينا (مہران) بينما (القصاب) يكمل حديتة: 


۔“بمجرد أن يتم التحؤل الہائی لبشر تصبع أعمارنا مثل اعمارهم. تسرى 
القوانين علينا بشكل أكثر حدة. لذلك عندما قررت بعض القبائل 

والعائلات كعائلتي العمل بتلك الطريقة اعتمدوا على التطوع. لأنك 

تختار الموت والمرض والغربة بكامل إرادتك في سبيل حماية عائلتك 

وقبيلتك. عندما تكمل العشرين من أعمار الجان بمكتك التقدم 

للعيمة. عندها يتم تحورلك لنمس العمر من البشر. تصاب في اول 

اعوامك ببضعة امراض لیکوّن جسدك التنشري مناعتة ضدها. وق 

دض الأحيان تموٹ متأثزا بها فبضیع کل شيء: وإذا قاومت عليك 

بأن تبدا حباة جديدة باسم جديد وفكر جديد. تدمج وسط الشر 


كواحد مہم. E E.‏ وهذا احد عيوننا. نطفنا 


صمت (القصاب) لری حاجی (مہران) وهما بنعندان. وقال: 


“ولاننى أحد هؤلاء المتحولين. ففندنا خيلتك أمك تركتها بعد أن 


اعترفت لها بجزء من الحقيفة.. وعد ان اتہمتیا بالخيانة”. 
وما الذي غبّر رايك؟” 
حمل صوت (مہران) ا(فقز وهو يملق باتعيازة: فرد (القضاب) نسر 
121 
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“انك أي تحمل قرینا., مثلي . 
TAI =‏ 


“عدت لاری روحتي قبل موني لان ما بيننا تعدى الزواج ووصل للحب. 
فوجدتك.. ولم أجد لك قريئًا. هذه علامتنا. نتحول لبشر لكن نا 
تعمل قرننا. وات مل الفلامة. إذن انت ابى. لا اعفن كرف 
حدث هدا قطك اول حالة تعرفيا عن مزاوع جني متضررڈ وان كان 
هناك اسطورة قدیمة حول رجل سبقك لكها بلا تأكيد.. راقبتك حى 
علمت كل شنيء عنك. وقررت تحميلك ميرائك کی تعرف من أنت وما 
الدي تغدر علبه". 


له بتكلم (مہران). فقال (القصاب) ہددوء: 


ا ٭ بي ان ما اسه أكون من قدرتك عن الاستهماب أو التصديق. 
لکنا ١‏ لحقيفة. انت ابن رجل من الحان نحول لبشر ". 


انتظر (القعمات) كي يتكلم (مہران) الكنه لم ينطق وظل .محافلًا عل 
وجبه الخال من التعبير. فصمت (القصاب) هو الآخر محترمًا. ضمت 
ابنه 

“اكمل حکابتك عن الحان”, 

لم بکن هذا الرد الذي توقعه (القصاب) في نلك اللحخلة. توفع بعض 

الاسئلة من (مهران) عن حالته. توقع التأنيب. توقع الرفض. لکن 


نلك البساظة صدمته. لكنه أكمل في عدوء 
22 
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“كل قبيلة <ونعضص العائلات۔ يحؤلون القليل من العان لش لخد مہم 
في المستقبل. يتم التعوبل بشكل سري فلا يعرف المتحولون بعضہم 
البعض. يتابع كل متحؤل رجل من الجان يكلف بأن يكون همرة 
الوصل بينه وبين عائلته أو قبيلته. وان هات الجني المسؤول عني أو 
قُتل لسبب ما يحرم علي الاتصال بهم وتفقدني عائلتي”. 

كناف كل هذا الك 

-”"لحمايتنا.. مهماتنا في عالم الیشر كثيرة. كلها تختص بالولاء لعائنٹذ 

-”ممن تحتمون؟” 

-"الكل.. الحان لا يستطيعون نطق التهاوبذ والعزائم أو كتابة الطلاسم. 
فان نطق الجني العزيمة لا يجيبه خدامها لان عبدهم مع سليمان 
بیرهم على خدمة البشر فقط. لذلك ننطق نحن ما تريده عوائلنا 
وقبائلنا. إن حبس أحد الجان نقسم على الملوك لتحريره. وإن قامت 
حرب بين عائلتي وعائلة أخرى عرّمت على أعداننا من الجان ليموتوا. 
لو تجنر احد السجرة على عائلتی وقد كان متحمينا من الجان. قتلته 
بيد ي رجلا لرجل”". 

“اذن فائت قاتل؟” 

انتفض (القصاب) وهو بصبح: | 
-“فاتل وسارق ومروع لأجل مهمتي . 


صاح (مہران) به كما لم يصح من گبل: 
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-"اقترب أجاي.. اجلس وتناول قرطاسك وردشتك واكتب ما سامليه 


“تنك ات ولدى. وجب ان تتعلم ما بحميك! 


"وما ذتي في كل هذا؟” 


بحمیتي ممن؟“ ۱ 1 

قالبا (القحباب) باعلى صوته ٹم سعل بقوة باصقًا بعض الدماء على يده 
التي وضعہا على فمه. 

هب (مبران) واقفا ليرنت لا شعوربًا على كتف (القصاب) قاتلا بلطف: 


”ما بالك؟” 


نظر (القصاب) للدماء ثم رفع رأسه وهو يقول بجدية: 


عليك . 


أطاعه (مہر ان) لا نقاش وسمع (القصاب) يقول: 


- طلسم وعزيمة النزیف“ 


فا اد بر 


١ 57‏ ۱ يه نے ف له اس 
سنفر (بیرقدار) غلى فراشه مدز ساغات زائغ العينين لا يتحدث. إلا 
7 تجلس بجانبه امه بعدما حمله بعض الرجال إلیہا. لم تتمالك 
نفسها عندها علمت رم ون : ۱ 
7 علمت بصرعه في الطریق. وها هي تجلس منذ ساعات 
تجدنه ولم تفہم منه ینا 


1 


2 : أ 
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دخل ابوه الغرفة بعدما عاد من عمله بالجباية. كانت الام قد حاولت أن 
ترسل له أكثر من شخص لیعحضر لگہا فشلت لتنتله الدائم بين 
الأسواق. بمجرد دخوله نہضت الم تحدنه بصوت خافت بما حدث. 
فاشار الها بالخروج وجلس هو على طرف الفراش 

رست على قدم ولدہ بحنان وقال: 

“قل : ما حدث الیود؟“ 


- لا سء 
عليرك. ما الذي قاله الفتى؟” 


لم يرذ. اقترب أبوه منه أكثر وهو بقول: 


> شك ربيتك وأ عرفك أكثر من ثفسك. وجہك بقول انك تخطط للانتغام 


من هذا الفتى.. اليس كذلك؟” 


لل على صمته فاکمل الآأب: 


“هذه المرة لن أمتعك. بل لك مساعدتي إن آردت. لگن يجب أن أعرف 


التفاصيل ٠.‏ 
“اتركني لأنام يا أبي”. 
حصق> . فرنت الأب على 
قالہا (ببرقدار) فغمطيا عغیليه وهو على نفس و 
42 : ہت 
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اهرت عشرة أيام على بدء تعلیم (مهران): وقد باع ثلاثة عملات ذهبية 
مما تركه والده فأصبح في يسر من العيش. وأحضر طبيبًا شبن 
لخالته وأقنهها بأنه يذهب يوميًا إلى حانوت العطارة كي لا يث 
الشہات عن مصدر نقوده. بينما يذهب من الصباح إلى المساء إلى دار 
والده ليتلقى العلوم. کل يوم يُطبّق بعض ما تعلمه. إما مع والده أو 
وحيدا في غرفته. 

هده المرة خرج من متزله يحمل حجابًا حول رقبته صنعه لنفسه ليجرب 
طلسمًا جدیدا. كان في طريقه لوالده یفگر كيف بُجربه. حتى لاحت له 
امرأة في الأربعين تقف امام بائع فاكبة. اقترب مہا وقرص مؤخرتها 
فنظرت بسرعة خلفہا لکا لم تر شيئًا. تلقتت يمينا ونسانا 
واستعاذت بالله من الشيطان وعادت تنظر للبائع مرة أخرى. هذه 
المرة صفعہا على مؤخرتہا فانتفضت ی ار اوران فلم تر أحذا. 
لم تتحمل فأغشي علہا وهي تشہق, 

سار (مہران) حی وصل لمتزل والده وطرق الباب. بمجرد-فتح الباب فال 
(القصاب) وهو يضحك: 


“اخلع حجابك يا ہنی" 


ظہر (مہران) ف صحن الدار حا حافیْا وشو بخلع الحجاب. یس رقبته. 
تامله (العصاب) مبنسما وقال: 


- سير حافيًا لتُجرْب طلسم الإخفاء؟ اراهن بعمري أنك جربته على 
۱ الفتيات”. ْ ظ 


“امرأة واحدة.. كيف عرفت على أَية حال؟” 
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الانی كلت سافعل المئل . ناول اي الححاب لاناک" 


اخدة وفتنباء بحرس وهو بنامل4.. 


الا مل پر م و مه 
کے کو و حم كه 


تی 2 رص مر ارم 3ئ ]ممه 
E‏ > مر +ج, وچہ دی اگ سرت" 


EE :‏ یتم 11-328 
ارسه فل هاه زں كله اہ 


-” خطوطك مرتعشة يا بني. يجب أن تتمرن على كتابة هذا الطلسم اکثر 
من مرة. واستخدم عوذا من الخشب لتضبط رسوماتك". 

اقترب (مہران) منه بينما (القصاب) يُشير بأصابعه إلى بعض الكلمات في 
الطلسم. أعطاه الحجاب وهويتجه لمقعده لبعجلس وىقول: 

“قل لي أسماء الدعوات والأقسام التي حفظتها عن ظہر قلب . 

جلس (مہران) في موضعه المعتاد على المقعد المجاور له وهو يعد على 
أصابفه فائلا: 

ES‏ خلخلة الہواء). 
“س الأقسام (قسم خطف الأرواح). 5 لہو 


(قسم الزجر). (قسم الإضمار).. ومن الدعوات (الدعوة الجلجوتية). 
2 
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و(الدعوة الهونرية). و(دعوة الطباطيل), و(دعوة السبوح). و(دعوۂ 
المرتل) . 


مز (القصاب) رأسه مشجها حتى انتہی (مہران) من عبارته. فقال: 


-“بالطبع انت تعرف العمل بالطلاسم وتصاريف ایام لكل قسم ودعوة". 


-”أعرف”. ١‏ 
-"البوم سأعطيك الدعوة البرهتبة بلا تصريف. اكتب وراني”. 


فتح (مہران) المحبرة ووضع الريشة الجديدة بها وهو بفرد القرطاس على 
المستند الخشبي گعادئہ. 


٠‏ برهنبة برهتبة. كرير كرير. تتلية تنلية. طوران طوران. مزجل مزجل. 
بزجل بزجل. ترقت ترفب. برهش برهش. غلمش غلمش. خوطیر 
خوطبر. فلنهود قلہود. برشان برشان: کظہیر گظہیر. نموشلع 
موشاخ. برهيولا برهيولا. بشکیلغ بشكيلخ. قزمز قزمز. انغللبط 
انغللبط . لو ات غباها غياها. یدموا كيدهولا. عام 


اہو بشاوش من وتن طوئش. شمخاباروع 


انارو" : 5 : ن و گے 1 

و' بقل (التصات) رواشت ن E‏ وهو يحاول ار تر بمظہر 
البادئ. لکن صوته سے خانةه وهو يكمل قائلا: 

کے سو رر .+ 128 ۱ 
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عبط ھا و چ سے قح عل یت طول تی تد عق کھت ا وغ جم ےا سے ن کے ضس ی ےخفئظا اھ ےت ت و ملس ےقش یا 


.”هذه آخر دعوة أعلمها لك من الدعوات السربانية. ستجد في هذا 
الصندوق قراطيس وكتب تمتائ بالأقسام والدعوات. وساعلمك طرق 


كانت الحالة الصحيه للقضاب تزداد سوءًا یوما عن الآخر. ولدلك فإن 
(مہران) لم يراجعه أو يكسر له كلمة. هذه المرة قزر بعد ان تنتہي 
جلسة اليوم أن يفاتحه في فكرة أن یاتي له بطبيب. 


:'اگتپ ورانی: كي تضبط التعازيم السربانية نطفًا فلتتيع الأتي. إن كان 
ثنائيًا فافتح الأول واكسر الثاني مع التنوين مثل (قش). وان کان 
ثلائيًا قإن كان بعد الأول ألف نحو (شال) أو واو مثل (طوح) فالأول 
مفتوح والثاني ساكن. وان كان رباعيًا فإن كان بعد الأول الف 
فالثالث مكسور والرابع مجرور مع التنوين مثل (ماحد). وان كان بعد 
الأول واو فالأول مرفوع والثالث والرابع أيضا مع التنوين مثل 
(طورش). وإن كان بعد الأول ياء فالأول مفتوح والثالث مكسور 
والرابع كذلك مع التنوين مثل (حيلة). وإن كان بعد الأول حرف 
صحيح فالأول مفتوح والثاني ساكن والثالث منصوب والرابع محرور 
مع لتنوين مثل (هشلش). إن كان خماسيًا وكان بعد الأول حرف من 
حروف العلة والرابع حرف علة كذلك فحكمه حكم حرف العله من 
الرباعي مثل (خيلود). وإن كان سداسيًا أو سباعيًا فإن کان الثالث. 
والخامس حرف علّة فحكمه حكم ما تقدم في ضبط ما قبل حروف 
العلة. وما خالف غبر ما قلت فهو شاذ". 
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سكت (القصاب) يلتقط أنفاسه ناظرا إلى (مہران) والأخير يبادله نظرة 
إشفاق. كاد أن بعذثه لولا أن رفع (القصباب) يده مانغا إياه من 
الكلام وقال بوهن: 


ل بعلم سر وجودك غيري ". 
۔”وجودی!“ 


-"أتت. اول ابن بشري لجان. لو علم قومي بوجودك أشلك أنهم سيتركونك 


لحالك””, 
”آنا مجرد بشر طبيعي”. 


اعتدل (القصاب) في مقعده بضعف قائلا: 


“لا يا بي. أنت غريب في عالم البشر وغريب في عالم الجان. علمتك ما 
علمتك لأحميك من بطش العالمين. أنت خطر على إحداهما. ولكن لم 
2+ تظہر خطورتك بعد”. 





“ما الذي بجعلك تُتور هذا؟” 


قلبي.. قلبي هوما بنبلتي بهذا يآ ابن (شادق)” 


0 ۱ کر 
“(شادق)؟” : : 
“تعم يا بتي فأنا (القصاب بن شادق)" ١٠١‏ * 
3 يم ری 
0 
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نأكد (بيرقدار) من انشغال أمه في غسيل الملابس وتعرك بخفة حتى 
دخل لغرفة نوم والده. فتح صندوق الملابس بحرص شديد باحثا عن 
(غدارة) والده. وجد صندوقہا النحاسي. اخرجه وأعاد الملايس كما 
کانٹ' بہدوء. غاد لغرفتة ونبضات قلبه تتسارع. صحبح أنه فكر في 
خطته الأيام السابقة عشرات المرات لکن وقت التنفيذ فکز بالتراجع 
كا 

عليه أن يرد الصاع صاعین لمبران. لكنه لن يشتبك معه وجبًا لوجه مرة 
ثانية. فمہران اكتسب قوة غريبة. على ما يبدو انها من العجوز 
الغرہب۔ صرعته بمجرد لمسه. لذا يجب أن تكون المواجية على 





فسافة آنتڈ تحفظة مما ققد بحدنٹ له إن اقترب“قنه. راقبه الأيام 
الثلاثة السابقة من أبعد مسافة وهو يسير من منزله صباخا إلى منزل 
آخر ولغادره بعد صلاة العشاء. هناك مرة وحيدة لم يره وهو يغادر 
المنزل. لکن الغريب أنه عاد لمنزله ليلا. 

فتح العلبة بحرص واخرج المسدس المزخرف وكيس البارود الأسود وثلاث 
طلقات. کان يعرف طريقه تعميره بالنظر. والتي كانت بسيطة. 


ما كان ينقحبه هو تحدید كمية البارود التي بنجب أن يصبتها في ا ماسورہ. 
فتح كيس البارود وصبْ بعضه بالتقريب. ثم اخذ قطعة من الفماش 
دائرية صبغيرة من العلبة ووضعہا على حافة الماسورة واضعا الطلقه 
فوقہا. أخرج عضا الفا عن المسيس وكيس تا الطئقة لداخل 
الماسورة بحرص حتى استقرث قوق البارود. أغلق العلبة وأخفاها 

تحت فراشه بينما أخذ طلقتین وكيس البارود وخباها في ملايسه مع 

|3] 
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لم يبق له إلا تنفيد آخر جزء من الخطة. 


ها شال 


فيما يكتب ويقرأ. يحمل كيسه الفمائي الذي يحوي ما يدونه كل 
5 وكتانا او أثنين يعحليه والده له. سار بخطی متہادیة وهو يعبر حارة 
نغرق في الظلمة بلا قناديل أمام منازلها. خرج منها لحارة أخرى ذا 
بضع قنادبہل والناس تملأها. 


دخل زفاق جانيي فجاة لم بكن في خط سيره کل ليلة. دخل خلفه 
. (بیرقدار) وهو بخرع كيس البارود من ملابسه ونفتحه وىتناول | 
المسدس. توقف (مہران) عن السير وابنسم وهو يقول بصوت وصل 


. ((بيرقدار): 
٭”اعرف أنك تراقبني كل يوم. لكنك هذه المرة افتربت أكثر من اللازم". 


ارتعّشت. .و - 
رنعست يد (ببرقدار) وهو يسحب مطرقة المسدس للخلف ویضع آمامہا 


8 البارود ليشاعد على التقال الاشتعال لداخل .ماسورۂ 
مدس. وفم بعض البارود أرضبًا لكنه لم یعبا۔ 


وہ الذي تنوي عليه اليوم. قتلی؟" 


قالہا (مہران) ساخزا وابلسامته تزداد وهو یلتفت لبواجيه. لتتجمد 
: الابٹسا ۲ | اج , 
ا علي 3 وهو بنظر للمسدس الذي يصويه (بيرقدار) 
89. ل ۱ زنك ۱ 
یں عد نية هذا الأخير فتله. بل اعتمدت خطته أن يصيب 
سس سس نصیبه بالعرج بقية عمرہ. وجه (بيرقدار) ماسورة 
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المسدس ناحية قدم (ھفہران) والمسافة بینہما لا نتعدی الستة أمتار. 
نظر ف عينيه وضبغط الزناد لتتحرر المطرقة مطلقة شرارة الاحتكاك 
التي اشعلت البارود. ما لم بحسب له (بيرقدار) رد فعل المسدس 
الذي ارتفعت ماسورته للأعلى عند خروج الطلقة وصوت الفرقعة 
بشبه انطلاق قذيفة المدفم.. يبدو أن البارود أكثر من اللازم. 'نتشر 
الدخان أمام عبن (بيرقدار) لكنه استطاع أن یری من خلاله (مہران) 
وهو ملقى على ظہرہ وقد ابتعد عن موفعه الاول. 

جرى ناحيته ووقف على راسه ليشاهد ثقب الرصاصة قي منتصف 
معدته اصطدمت عیناہ بعيني (مہران) لٹوان: لككنه لم يجد. حلا 
سوى الہروب. 

الخطة فشلت. وترك (مہران) خلفه جثة هامدة. 


4 و کت 


أخد (عبد الكريم) بقلب بين أوراقه التي احتفظ ہا في صندوق تحت 
فراشه منذ سنوات عديدة عندما كان يدؤن كل أسفاره. سافر كثيرا 
إلى مناطق تاريخية أثربة تتعلق بالتراث الاسلامي. وكان غطاءه هو 
حبه للتاريغ بصفته مدرس تاریخ. 

حتى وان لم يتفهم البعض ذلك لكونه بُدزس لطلاب الثانوي قشور 
التاريخ. لكهم تقبلوا ذلك. حتى زوجته كانت تعؤدت ثي الماضي على 
سفره لبعض قرى الصعيد لزبارة قبور الأولياء أو كثرة ذهابه 
للمساجد المشهورة وحيدًا. لگھا لم تعرف سز نقربه للطرق الصوفی* 
والروحانيين. لم تعرف أنها مهمته الأصلية في البحث وراء بعص 
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الطلاسم وفکہا من البشر الذين تعلموا العلوم الروحانية شفادہ 


و 


لكنه توقف عن البحث منذ سنوات. شعر بالملل ونان ما عرفه وجمں 
غير هام. كان ينتظر اتصال المسؤول عنه لكنه تأخر. قال في نفس ' 
سينتظر أن بتصلوا به ې يعرض ما توصل إليه. 
اليوم استبقظ من النوم وتعلل بمرضه كي لا يذهب للمدرسة. آخز 
| احازة عارضة بالباتف وطلب من زوجته أن تذهب لأمها ككل يوم كما ٠‏ 
تعودت حبن يكون في المدرسة. رفصت في البداية لكنه طمانہا على 
صحته واکد علہا أنه سبٔعحضر بعض الدروس لطلابه وسيسبقها 
لنزل أمها عصزا ليتناولوا الغداء هناك لأنه لم يزر أهليا مند شير 





ولان هو يُرنْب أوراقه جِيدًا متوقعًا أن يحدث اتصال أخر في أي وقت في 
نهار اليوم. 


اعد لنفسه كوبا من؛ القهوة وأخذه ليتناوله نی الصالون وهو يحمل 
. . أوراقه تحت إبطه. ٠‏ بمجرد دخوله الصالون سمع صونًا يقول: 


۱ 5 1 ھ بذ“ لا ا ر جس پاچ 


اهنزت وة زوا ومو اش للجی الجالس على مقعد الصالون یبکسم 


2 ر با شي 
اھ و me.‏ کے | 07 
نت ك الد سی 5 
5 | : : 
حضور رامیة مََیَفة“ SES FH‏ 3 عت 
الها عبد جد اكيم مو تعاس علن الف الیل ہم 1 
سرک رر ٭ ۱ ا 2 34 اوہ 2 1 32 3 
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”لی يفسيك لو ظطبرث لك فحاء. لا آعرف مادا حدث لك؟ هل پا 
نخاف هنا گالٹ ؟!" 
"يرث سنوات طلولة واعتفدت انكم تممدلموني". 
"تغبرث كثيزا عن يوم تجلبدك. لفد تطوعت بكامل ارادنك وبل 
خماس, ألا ننذكر؟” 
“الايلمن قزق الضوات ین البقم وَعالگم*“ 
ضدك الجني وفال: 
"عالمنا؟ تنصد عاك“ 
ابتسم (عبد الكريم) ساخزا وهو بقول: 
"انا لا اعلم ماهيتي الان.. بشر ام جان.. ال مہم قل لي ما يحدث في عالم 
الجان. قلنم لي إنكم ستتصلون بي في حالة الحروب والتمردات . 
”“اتتذكر (المخلي بن ذاعات)؟“ 
”طبفا.. السخنين". 
یں کے 8 95 = ۴ نے شامله ١‏ کل 
القبائل” 
هز (عبد اتگریم) رأسه كأنه بنفض تلك الفكرة عن رأسه لکن الجني 
اكمل بسرعة: سا 
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وضبع (عدد الكردم) القدح جاننًا وو ضع اوراقه أمامه يقلت 


فیا 
1" وشو 


5 : ۱ ۱ مخ 
خبرني ب... 


قاطفه الجتی: 





“لا أقصد هذا.. هل سيت مهبتك الأصلية التي كُلّفت بي|؟” 
نظر لعينيه لثوانٍ قبل أن يقول (عبد الکرہم): 

٠ٰ‏ دم اكب المطلوي مكل من سعوتی لبشر؟” 
“"بالضبط ". 


فلب (عبد الكريم) في 
یں بعلت عن طررقة 
۸ة عانعن لي لوول ايم بفٹر تعريقي. الكثير ممن لهم خيرة 
ي السحي. والعلوم ای كما “يمتها ہی ایم رین إن 
"كلم يلقع ابه اتل ہے قل ا 


اوداق سر قافية ع سے ورن ہس 
مره دانية حتى اخرج ورقه وهو یقول بدون 


للوصول لهم من ثاني عام لي في عالم البشر. 


سم سہل. بن 


سے کے 


HG. + 
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کا عسي کک ظط مسج ای سس = ست كه الح عت د جس ہے ہے 


سس ہے ہہ س هع کے کق۔ یھ کے دوگ کک سے کس لقا کک امنا لظ سس ہم 


اكنشفث زفہا, اللہم إلا واحد فقط فال أنه تعلم على يد (عبد 
الفتاح الطوخي) یفول...“ 
فاطعه الجاي منسائلا: 


:لسن هذا الساحر الذي عافيته قببلۃة (فہدان)؟' 


”لهم هو.. تلمیذہ بقول بأنه حصل منه على صمورة لکلمات كتها (اصمف 
بن برخيا) بعد موت سليمان الحكيم. الكلمات من المفترض آہا 
تتعلق بهم ونطريقة استدعاء سيدهم. أعطالي الظلمات ف تبعل 
رسوم على ورقة وهو مناکد أنني لن أستحلع فراءتہا لان (عبد الفتاح 
الحلوخي) نفسه أقرله بأن هذه الكتابة ستظل بلا ترجمة . 

أخرح ورفة قديمة ونهض من مكانه ليعدلها للجني. الذي أخذها ونظر 
فا بلا اکڈراٹ وهو بہز رأسه: 

“هل هذا كل ما توصلت له بخصوصهيم؟” 


اع ع 


نعم" 
فجاۂ فال كأنه تذکر شينا: 


“هناك ثیء لا أعرف هل سيفيدكم أم لا بخصوصہم۔ اخبرني نفس 
ال أن هناك رحلا فديمًا أطلق عَليه لفظ ابن الجن. هو من كان 


معه سر استخدام تلك الكلمات. وانه سمع ذلك من (عبد الفناح 
الحلوخي)”. 
“این الجن؟! أهو لقب عالته أم كنية أم ماذا؟” ' 
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“لا اعلم: هناك من عملوا في التاریخ هذا الاسم كمالم لفة عربية آسی 
(اہو الع علمان ابن الجي) وهناك (غمرو بن الجن) ابن میں 
المنك النعفان" 


' ”اشعھر بان هذا الرحل وراءة امر سا 
> ریما كان ماي وافتضح أمره فأطلق عليه هذا اللقب". 


آرہعا۔. ٠‏ الہم أن تلتخار أوامري الحخديدةٌ لاني سارحل الان . زو جنك شادت 
سردها وشي الان على باب الشفة". 


ثم غمز بعبليه وفال: 
: "ريما اعتقدت أنك تخونيا”. 


سمع (عبد الکریم) صوت الباب يُفتح وزوجته تنادي عليه فابتسم لفكرة 


خیانته لہا ماذا تو علمت بآن .كل جیاتہما الشخصاية غطاء 
. لحقيقته ٠‏ اذسعت ابتسامته 





وهو یہش ویںجیہا؛ 
”انا هنا يا حبيبني”. 
۲ سیل حصرت عرد الجان ا متخفیین, ۰ صورة بشر؟” 
قالہا (المخلي) لأر أتباعه, الذي 4 دی القور: س 
٠‏ حصرنا الكثير. - شل ہام 7 ۱ ۱ ۱ 
/ 550 1 ہر ام : F۴‏ سوا سے 7 1 
3 3 5 ۱ ا 38 


Scanned by 61 - 5 


۔ کے سے حش د لے د دد 


الہا بحزم ثم أردف قائلا: 

.“تنشيط کل جواسيس الجان في عالم البشر عمل لن يوافق عليه 
ملش الجان لأنه يكشف الجواسيس لي. هذا العمل المجنون اشعر 
بيد (یصفیدش) تحركه”. 

.”لكننا لو صيرنا علہم ريما هاجمونا. هم يمتلكون الکثبر من التعاوید 
والطلاسم والعزائم والأقسام التي يستخدمونها كبشر . 

"أعرف أنهم كذلك. لكنهم كالكمين لي في نفس الوقت. (يصفيدش) 
ينتظر أن أهاجم احدھم فيوقع بمزند من رجالي.. على سيرة رجالي. هل 
من جديد عن اختفاء (سنان)؟” 

“(سنان) أقوى من أن بُختطف أو يدخل في قتال مع جني ويهزم. اختفاء 
ا من اشن يقلقني. من شذا الدى يمكن أن يكون وراء ذلك. 
وما في قوته؟” 


- ده 


دخل (عماد) لمكتب (عباد) معتمڈا على نسخة المفتاح التي أعطاها له 
(يصنفيدش). بعدما حدئه (حامد) هاتفيًا طالبًا منه الإتيان. جاء 

نت السام 1 

دخل لفتحة السلم الضيقة بہدوء ونزل درجات السلم حا سمح صو 


أن من الغرفة النحاسية ذاث الباب المفتوح. تاهب وهو يدقن في 
يآتي من الغرفة النحاسية ذات الباتب لمفتوح. فيد 
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: الصوت ليمز نبرأته فائلا 8 نفسے إن (حامد) ار :5 
اخعره بشي ء. . ي تلك اللحظظلة توقف عند الباب 
يسترق السمع.. ۱ 


. (يا متولي.. . يا جرجاوي يا جرجاوي.. ا رود نی . قاله يا أخينا 
بكا مالك. . ها كنت قاعد بكمالك. .ياك خدوا من البوك مالك) 


جنيًا ولايد هذا 
قبل أن يدخل وهو "١‏ 


دابر 
دخل للغرفة فوجد (حامد) بجلس على الأرض یاکل من طبق کشری 

اة هشاتفه المحمول تتصاعد منه أغنية.. 
١:‏ “شل تسمه أغان ف الغرفة البحاسية؟” .. 


" انتبه له (حامد) وهو بفول: | 8 


0 





HF 
ا‎ 


سيرة شفيقة ومتولي للریس حفني. ما رأبك فيها؟” 
“اليس سی 
- عندي مواوپل أخرى الد أمين اتل لحظة أشفلها لك”. 


سے ا 


تفِضضل ضعي ”. ۱ 


بي لأسمع المواويل. ثم كيف تأكل كشري فى 


Tum ل‎ 
4 lah: ر‎ 
E 

1 


1 00 


زقر (عماد) من فمه زفرة طويلة وحاجبيه بنعقدان غضيبًا. لکن (حامد) 


ا سم 
ظ اع طق الكشري اہن وو بهض ليقف بف الیضیة ویفولہ: 
۱ : 4 جساس, أغلق ا ۹ ا وریہ کرس رو ١‏ 


= 
ا 


5 ۴ 


و" 2 


ا 340 : 


- 7 ی ت نکد ۴ 


9 ٦ ES £ 
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انغلق باب الغرفة. 

“لم تقل لي كيف تدخل المتزل هنا من الأساس؟” 
۔”(رحیم) يدخل ثم يفتح لي الباب من الداخل”. 
“أشعر بأنك ہین عالم الجان بطفولتك هذه!” 


-”المبه.. اتبت بك هنا لتعرف شیا لا أستطبع تقدير قيمته بالنسیه لنا. 
الغرفة علمتتي أن لكل طائقة من طوائف الجان اتصال برموز داخل 
الغرفة. حتى لو مات سيد عشيرة أو عائلة فسأعرف عندما ينطفئ 
الضوء الخاص به ويتحوّل للأسود. هذا يعني موثا طبيعية. اما لو 
تحوّل للأخضر فہذا يعني أنه قتل من البشر. أما اللون الأحمر فيعني 
أن الحِنّ قتلوه. رأيت مند ساعة حالة قتل. في الغالب تلك الحالات 
غير مہمة. لکن طريقة القتل أدهشتني. لذلك طلبت من (رحيم) ان 
يبحث عن شخصية المقتول لأعرف أنه (سنان بن عازم بن سفار) 
سيد عائقة ا كن عائلة عادية كما أخبرني الجساس. لكن 
(ستان) نفسه هو صدیق (المخلبي) منذ زمن وذراعه الايمن". 

-”“شيء طبيعي في هذا الوقت أن تتقاتل القبائل ضد بعضہا البعض . 


أشار (حامد) بإصبعه لرمز في آخر الغرقة النحاسية فنظر له (عماد). رأى 
فتانًا معدنيًا على الأرض. أعلاه رمزلا بظہر منه الكثير. 
گہرىیة من هذا الرمز وان تفحر بعدها. الغریب أن 


نفسہا فی حالة التدمير. لکہا لم تفعل هذه المرة. 


۔”لقد خرجت شرارة 

الغرفة تعيد بناء 

طريقة الموت غريبة وأثرت على الغرفة مباشرة.. 
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۹٦‏ وی نے 





الغرانب التي تقانلنا من كثرتها. لگں من هذا الذي استطاع قتل 

الداع اليمنى (للمخلي) بنلك الطريقة!” 
نظر (عماد) ل(حامد) وقال: 

فانا مطمئن”. 
”واِن لم يكنّ؟* 
هز (عماد) كتفيه وابتسم لسخرية وهو بغادرالغرفة. 

لكك 
A e‏ تا 4 
سے 3 * ہے 3د“ آقے ۶ 
8 7 2 ےصق 
١ 9 5 5 :‏ هم 8 ۳ 
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الفصل الخامس 
العائد 


1 
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شهر (مہران) بالم في قلبه. غاد وعيه فجاۃ وعادت آخر دگری له 
الرحےاحمة 15 لقدوفة شن غدارة (رقدار) والدحان E‏ عيبا . لت 7 
من الثائبة تذك هبوت البارود المتفعر وستوحله على ظبىه. تک أيه 
لم بشعر الہ الرصاحية دل قوهة الصسدمة لي اذل ما شاه 


8 کے ےے a‏ 


اخ ظلحلت الذكرى الم فاه فاخذ نفسا عمينا معر یھ أب ب جال تع 
أنقه فزفر لیتخلص منه. كل ما فلت حدث في ثائیة اللابة انتالیة 


أدرك أنه مکشن۔۔ لن عينية قدخلہما العراب 


لقد ذفن. حرك بده اليمنى التي احسدلدمت بالا فوحدها تخرف 
ليقاته تسبولة. له يتوقف لبندهش قحسلء بعناء لہواما حت 
يده الأخرى وسط الطبقات بسہولة ومس فطاوعه خلدہ السالاسة. 
كان بخترق الظبقات الترائية كأنها فياه ثقيثة حتى 'اضحلدعم من الاعلى 
بحشيقة صلية» مسحلحة. لكنه وسططط الام وامغرات دحل ھا ج 
ديقم : فارغة دمن الحليقة الحممه ونس لأترة صنعتيا ختفلة حسدۂہ 
لعلبقات الثرية. استتشق مها نفا غميقًا ادار راضه لثحظة. 
استنشق مرة أخرى ودق بيده اليمنى على الحلبتة الصلبة. فسمع 


تضت (مروى) من نوما تشعر بألم في عنقہا اعتادت علي منذ انتقلت 
هي ووالدها من أيام إلى إيران. لم تحب المنزل السبط الذي آخرہ 
والذها ولم تتكيف على طقس البلاد متذ حضرت مرافقة والدها في 
تجارته. 
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فالها والدها الشيخ (يونس الحرابي) وهو يقف امام باب غرفتہا مبتسمًا 
وهو يرتدي جلبابه وقفطانه ويتعمم بعمامته الكبيرة التي يحب 
التباقر ا بين تجار الفرس. كان الحميع يطلق عليه لقب الشیغ 
لسدفب ذراسته الأزهرية وعمله بنتدڈرنس العلوم الشرعية باروقة الازهر. 
لكنه” اتجه للتجارة وعشقها. تاجر متك شبابه: بكل شىء بين 
المحافظات المصرية. العطور والسجاذ والبخور والدقيق والأقمشة 
وكل ها استطاع أن بنقله بين وجه بحري وقباي. اتسعت تجارته 
. وثروته وخرح للشام وبغداد وبلاد الفرس. تزوج من الصعید وأتجب 
ابتته الوحيدة. لگن زوجته ماتت با لملارنا قبل أن تتم م أبنته الخامسة. 


الم ازوج ثانية واكتفى بمروى التي كانت له الونیس والرفيق والأم 


5 fem 


لم تتركه في رحلات تجارته داخل فصر وخارجہا. وكل مرة يتنا عن 

رافغ تزداد مادا حي ق رحلقه هده لق يلار لفون كما يحب أن 

8 + بلاق علها آهل مصبر. والتي یدوم بها كل ثااثة أعوام. أضرت على 

:+ مجاورته في تجارته, وتعللت بأنا لم ترافقة في رخلاته السابقة :للك 
7 قوف 

ل جل کو ؛ البضاعة تحمل على أربعين جملا. لم 


ببق له او * ایام قلیلة على العودة لمصر. وخاصة أن (مروى) تعودت 
عن العيش گل اناو المريعة. ؛ لكنه لم یجد من یقبل أن يوجر له 





منزلا لايام إلا هزا. 
: 3 - 146 
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07٦ 
هس اط :لهسم تھے عش‎ 





.“انتظر لأرتدي ملابسي لأراققك”. 


فالتا (مروی) وهي تہض من الحشية المفروشة أرضا بتثاقل. 


“لاا يا حبيبي: قاتا لن أذهت للعمل. ساذهب المقابق توفي والد (على 
القزاز) صباحًا. ساذھب لمنزله الان لتصلي الظہر على والده وندفنه 
واعود اليك". 

”اليس هذا التاجر الذى قابلناد أول ا" 

اتجه (يونس) إلى باب المتزل وهو يقول: 

“نعم يا حبيبتي هو. هل تريدين شينا من الخارح؟” 

سکوا يالل 

غادر (يونس) المنزل وهو يتاكد. من اعتدال هندامة وسار حتى وصل إلى 
منزل صدیقه التاجر. فوجد تجمعًا لبعض التجار ورجال عائلته. كان 
یعرف بعضہم فسلم على الجميع بحرارة وأخذ يستفسر مہم عن 
مكان (علي) الان باللغة الفارسية التي كان بتقہا. خرج (علي) من 
المنزل وهو یخبر الجميع بأن الخشبة التي تحمل والده ستخرج الان. 
عزاو الیعض سرنعا وخرحجت الخشية تحمل الحثة بعملہا بعض 
الرجال. 

رافقها الجميع حتى المسجد القريب. صلَوا الظہر ثم صلوا عليه وخرجوا 
الى المقابر برافقہم البعض من الأحياء والعطوف المجاورة. سواء من 
عرقوا المتوق أومن جهلوة. ` ۱ 
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كان (یونس) برافق (علي) ویش أزره طوال الطريق. حتى انه رافقه وهو 
بنزل الجئة للفبر. 


وقف الجميم امام القير وهو بفلق وهم بہمہمون ىالادعبة واللحاد بستعد 


: سمع الجميع تسوت دف باني من آحد أضرحة القبور المجاورة. نطروا 


لہا مستفسرس. . فجاة تشرع الضريح من دفة اخری كانها تاتي من 
داخل القير. تعالت اصوات الاستهاذة من الجميع, 


انكسر الضریع من منتصفه بصوت فرفعۃ ةه مع من القبر شاب 
بغي الغبار وا نرنه كل ما فيه كأنه بلا ملامح. 





٠‏ دق (مہران) بقوة اکثر غلى الظبقة الصلبة فسمع صوت 


عريمتة ودف 


تكسّر. استجمع 
بقوة أكثر فغزا الضبوء عينيه وا مہا. عا رئتبه بالہواء 
وهو بفادر القير وأقدامه تقوص بعض الشيء في الرمال. معد ووقف 
على أرض صلىة بفرد جسدہ العاري والکفن بقع عن جسده اإسفاي. 
یافات ا روا على نووا مده سرع وی بسرعة. 


في البداية لم بر جیڑا. ٠‏ ع ضوء ورؤية مشوشة. ثم تحسنت الرؤیة وهو ٠.‏ 
بلثفط انفا۔ا 


سرر(ھ4. . تراحی عسل 8 رعهًا نك وسقط أرضًا لكنه 
شال مد واد ری رم با 
يترا 


تدريعبًا لبرى رجالا بعضهم يجري مبتهدً! والبعض 
جم ف الما دينية مختلطة. في البداية تخيل أن رؤبنه 


148" 
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فارالي عمنه و ساك i‏ ر لکل رحل غات 8١‏ ا افا یدل فياه 
بميل للوب اأحعر 
الفح لا واغلفيها اگار ي هر وک نس الخبال بحبط i Ê‏ 


شرق الجميع وس ارنهةه رحالی: أحدهم العام قنك وشو برقع یف 8 أقافة 
و مططلب فدهك "ل دا کات شار له رده ف ملانس اهل نالاد ۵ , 
ولھنه الفارسية لير متشنة, افترب منه الرجل اکثر وخلم فضطاىه وهم 
“اهدا با ولدي لا علبیف:. اقد!", 
نركه (مہران) يقترب حتى أحاطه الرجل بشفطانه 


هياة” 

فالبا (مہران) بضعف فلم يسمعها الرجل. صرخ ہا فہز الرجل راسه 
كيا سای مع السير مم هال ران حم سملَا: تشم 
بقیة الرجال الواقفين واحاطوا به وهم بفادرون المقابر. 

ظہر الناس من العدم تحري ناحية المقابر لبشاهدوا (مہراں) الممتلى 
المفبوسة. وشم يزبعون له وللمحيطين نت الطريق. صبنعت نشيدا 


مہینا یعجز خیالہم عن تصور حدوته. 


44ا 
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نعضيم-جرى لداخل ا مقابر ليطالع القبر المكسور كما سمعوا من الرجال 


أن ابتعد (هبران). واخذوا يصيحون: 


۔”(ابن القصاب) حي. (ابن القصاب) حي . 


تشقون الجميع على ادخال (هبران) لمنزل (یونس). وبعض القاس ممن 
لم تصل أخبار خروجه من القير يلقون بالأسئلة عليم معتقدين أنه 
مصاب أو مريض أو حتى مجذوب. 


أدخلوه للمتزل و(يونس) بصيع بابنته بأن تحتشم لأن معه غرباء. ميّز 
(مہران) كلمة من لغته العربية من کثرذ قراءته للقران فتاکد أنه 
: غريب. اجلسوه على مقعد و(يونس) بدتره أكثر بقفطانه كي لا تظہر 
عورته عند جلوسه. كانت عين (مبران) نصف مشتوحة من الإرهاق 

٠‏ وینظر الى الارض دائمًا. ناذى على ابنته مرة ثاتية يطلب الماء. 
خرجت (مروى) من غرفتها ترتدي جلبابًا رماديًا وتلف طرحة من نفس 
اللو على اسا عور تة . كانت ذاهبة لتحضر المياه لكنها توقفت 

تنظر لمہران بدهشة سرع بها أبوها لتحضر الماء. 

e‏ اتد القلة وناولعا ایا لق أخذها وطلب سخ صقا 
he‏ ے ططف الا بشرب كثيرًا. طاوعه وین نیز راعذ رشفة لکن معدته لم 
تتعحمل وحاول النقيؤ. لکن لم تخرج من بطنه لا الرشفة ولا شينا 
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- سس نظ ریف روا ے کس سفق اقاس 5 


کے ٦ En‏ _ ا ے۔_ ج کت ہے 


س ةق سةد سس دة ا سف ك 


ناوله رشمة أخرى فتفباہا. 
“فل علدنا ماء 3 يكن 1 لتحمم؟ 
فاليا (يودئس) ل(سروى) كقردبت لسمرقدة: 


”“عندنا الكشير. فقد حاء السفا منذ قليل”. 


ia و‎ 


حصري ااه للتحمم واخرحي 5 جلانا نخلیفا من دند و في ۱ 
جرت (مروى) لتنفذ ما قاله بينما نظر (پونس) ل(مهران) قائلا: 
٠‏ کل شي ء على ها برام با بای . قل لي ما الماك" 


٠'(مہران)"‏ 
قالہا وهو برفع عبنيه له. لکن عينيه تعلقت بٺيء خلف (يونس). شيء 
بشبه القرد یتحدث مع اثنين يمائلانه الببنة. حرك عیليه فوجد 

الكثير مہم يتحركون في صحن المنزل ولا ينتبون له. 


FEW 


(مہران) بالأسئلة. ساعده على التحمم لإزيل 


لم يشا (يونس) أن بُزعج 
حہه. ثم الیسه جليابة وطلب من (مروى) 


الأترية العالقة بجسده وو 
ات تطبخ تعض الطلعام. لكنه لم بخف دهشته من نطرات (مہران) 
الزائغة وحركة عينيه الغريبة كأنه یتابع شينا ما ببصره بلا إرادفة. 


2 ۱ ور 0 ا 
صرف الرجال الذين ساعدوه لإخصيارة وحاول أن تشعره بالر 6 


ٰ كن چون فكرة عن أنه 
تو وہ وم سڈ ابعر نها وان کان لد کوٹ فكرة عن 
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الفكرة ساذجة لأا لا تفسر له كيف يُدفن في التراب بلا هواء وكيف 
كسر الطلبقة الأسمئنية س الداخل ديل ۵. 
- أجلسه على مقعد وجلس ہجانبه 
ابنسم (یوئس) له عندها نطفها وكاد أن برذ عليه لولا صوت الطرفات 
العالية على الباب, فتحه فصدم من عدد الواقفين رجالا وذساءًا 
بنغدمهم رجل عجوز ذو لحية كليفة بيضاء. مهيب الهيئة پت على 
نا الشيخ (جعفر). هل لي أن أقابل الشاب المفيم عددك؟“ 


“أهأد بك. تفضّل. لكن هل لي أن أستاذنك أن تدخل ومعك نفران 
فقدا؟” ٍ 


٭“کما ترید يا بي". 


ما 

#ا الشیخ ونخلى خلفه. يطلب :من رجلين فقطا الدخول معه. همض 
(مہران) بعدما رأى شيخه الذي رباه وهو يدخل. جرى عليه الشيخ 
بشکل لا يتناسب مع سله, ٠‏ احتضنه بقوة وهو پرنٹ على ظہرہ. 

سس خلف الشيخ تصباهدت . تكبيرات الرجلين جلين والشبغ يقود (مہران) 


للمقعد ليخلش. ٠‏ لم بشعر هذا شل د 
> اعد بي مہ الأخير بمثل الراحة منذ خرج من 





الذي رناه روحبًا 
| جا کے و تو 
گر وو 
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هذه الراحة انتقلت ل(يونس) عندما وجد استجابة (مہران) لشخص لأول 
مرة. قال في نفسه إن الموضوع أصبح بسیطا. سیرحل مع أهله سواء 
كان هذا الشيخ أو من سياتي لاحفا. 

”ما الذي حدث لك يا بني؟” 

قالها الشيخ بتأثر وهو ينظر لوجه ران قود هذا الأخير: 

۔”لقد أصابني (بيرقدار) بالبارود یا شيخي . 

نظر الشیخ خلفه للرجلين ثم نظر ل(مهران) باسى وقال: 

-”“نعرف يا بني. أهل البلد علموا ما حدث . 

"العمد اله ". 

قالہا (مہران) وهو يُربح رأسه للوراء. ثم انتبه ثانية وقال: 

“این خالش؟“ 

ف نلك اللحظة خرجت (مروی) من غرفة النوم وتوقفث تنظر ل(مهران) 
ااسائس 

"!تتایم'٠‎ 


فالہا أحد الرجلین الواقفين فلم يبد على (مہران) أي تعبير سوى أنه نظر 
أمامه لتصطدم عيناه بعيني (مروى). 


"عم الله ای لد 
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'قالها (يونس) بتلقانية بالعرنية. لكنه تذگر معادل العبارة في الفارسية 
. وقالہا. : 


ليو . 3 شا" ص 7 اكب 


قألبا (مہران) بصوت متہدج وعيناه مثبتة ء فقال الشيخ: 
م مث على (مروى). فقال الشیۃ: 
٠:‏ مانت حرا عليك يا بتي لکن ليست تلك المشكلة فيان 


”این (بیرقدار) ان يا شیخ؟“ 


“فقتل و وآراہ وامة... قتليم أبوك (القصاب)”. 
لم برد (ههران) بينما أكمل الشیغ قائلا: 


 .‏ رحمهم الله جميعًا. 


كلهم صعدوا لخالفہم. لکن المشكلة أن كل هذا 
سئوات. أنت ف القعر با بني ملل بسع سنوات!” 


عانقا 


اق و تع | 
5 2 ت وهو ينظر ل(عماد) الجالس على الاريكة في صالة 


اسشنے 
كل - 3 - a‏ تا کے 1 
اش (رقية) أخبرتي ان انبا استطاعيت إخراج (إسلام) وأقنعت أهله 
با حتیای 
۱ پا لعلاح طبیعي ونعض الوقت ليتذكر كل شي ء. وهن الفد 
سورد لها لیمکھا أن کر گر یں رود ات | 


ل آرنام 7 ْ : | اھ 
* ااج لإدخال تلك الفناة لدائرة لعل یا ہے ات 
وو ا ھا ائرة المعلومات: هناك خظورة على حياتها 
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فاسلظة اف ففق : قف قد ااه 


.”أوافقك لکن ما باليد حيلة..أخبرها (إسلام) وهي أفادتنا بشكل جید 
حتى الان, وتقبّلت كل ما عرفته بطريقة ادهشتني بالنسبة لطبيبة 
تأخذ كل مسلم به عن طربق العلم الحديث". 


قالبا وهو يجلس بجانب (عماد) وبتحسس بعض الضمادات في وحہه 
كانه يعيث عا. بيثما قال (عماد) مدتسما لسخره: 


”لا تندهش من تقبّلہا. معظم الناس يختبئ داخلہم خوف 
اقوى سن عالمنا. عالم الجن . الارواح. الاشباح. اليم ان دمعر 
الائسان بأن هناك عالما أخر. لان وجود مثل هذا العالم يعطيه 
شعوزا بالإيمان باللہ: يعطيه أملاً قيما بعد الموت. حتى من ينكرون 
وحود اله يحتاجون لعالم آخر کعالم الكائنات الفضانية. لان بدرة 
الايمان بالعوالم (أقوى ؤجدت منذ طفولئناٴ 

-”والثه زمان.. اشتقت لدروسك في الفلسفة التي كنت تلقہا عان ايام 
االعامعة: عل تےکر تلك الأباء؟” 

ابتسم (عماد) وهو برحع رأسه للخلف وتغمطن عينيه: 

:“كنا نتخبل أننا نبحث عن أقوى أسرار الكون. لم اکن سأصدق لو قلت 
5 اننا سنشترك ف الإعداد لحرب بين قبائل الحان". 

”سالني (خاهد) هل إن بدأت العرب سبتضرر البشر؟ لم أجد. إجابة 

حفيقية أجيبه بها" 


او 
م 
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: -” اعتقد آننا ستعاني بشكل أو باخر. هل:ئسیت أن البشر:یستطیعون 
التحكم في الجان بالطلاسم والأقسام والتعاويذ. سیطلب طرفا 
العرب المساعدة في إبادة الآخر. ورہما تطور الأمر أكثر مما تتخيل". 
“أكثر مما تتخيل يا (عماد)". 
: جاء الصوت من اللامكان فنظر (حازم) و(عماد) لموضع في صالة الشقة. 
7 توان وتشكلت ٤‏ هذا المكان حوره ة زيصفيدش) الشرية. 


٤‏ 3 “تأخرت عن مورتذلَد* ۱ - ت 
ك 7 


× دخل (يصفيدش) لیجلس على مقعد يقابلهما وقال: 
:“استقرت الاوز نسبيًا ويمكننا أن نضع خطة لخطواتنا القادمة” 


1 > ما حدث اا و(حبيبة) و(إسلام) فس سا 





قان (حازم) بغصبية فرد عليه (يصفيد ش) ببرود: 
بی - الحرب قادمة لا محالة. هذا الاستقر 
العاصنة كما تفولون. 
لوقت اللنا 9 7 


ر هو الہدوء الذي يسبق 
ويجب أن نستغل هذا الوقت في التحضير 


AD 


الا 
اضعا لے 


له بے 
جر قبل أن ُفتع البوابات. هذا هو ما يجب الارکیز عليه 


ج 


3 0-3 بے 
سب 7 
ا 


7ھ 


ا 


2 قالہا (عماد). ٠‏ ثم سر قائلا: . 


1 ERE 7 

5 نك ترید مار و :فاه . هل اتات مت ہے 
1 (يوسف) و(حبيبة)؟” 1 

. Rs: 3 2: 

بی 7 د 156 
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RS‏ 4 : ۹ حول 


Scanned by CamScanner 


0 
١ 
١ 
1 





۔”(حصیبة) مازالت مختفية عن أعيلنا وإن كنا دشك في فرضية أنها لم 


ُغادر عالمكم قاي 


"NIL" 
“مجرد فرضبة أرجو صحہا“‎ 
“و(يوسف)؟”‎ 


-“مازال جسده في عالمنا. نحاول أن نجد طریقۂ لإعادة قرينه مرة ثانية 


EF 


إن أردناه أن بعود لکم“ 
“هل فشل علماؤكم في ذلك؟” 
فالبا (حازم) فابتسم (يصفيدش) له وهو يقول: 
“جيد أنك تعرف علماءنا. وإن کان من الواجب على (قاصیم) ان يخيرك 
بأن الفيزياء الني تحكمنا تختلف قوانيتها عن فيزياء عالمكم . 
“اعرف.. وأعرف أيضًا بان الكثير من علمانكم قاموا على مدار ألاف 
السنوات بأبعاث عن أجسادنا”. 
”كل هذا لا ہم. فدخول البشر لعالم الجان لم يعدث كثيرا وإن كنت 
اق ران جد عا | ۱ 
: نت ساطلب مقابلتك لأمر ما حدث بداخل 
١‏ أخبرنا ہما تريد.. وعلى كل كنت سأطلب مقابلتك لأمر ما حدث بدا 
الغرفة النحاسية سأخبرك به لاحقا . 
قالها (عماد) فہز (يصفيدش) رأسه بالمواققة. ثم قال: 
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نت ”تع نت قبائئنا من زمن الكتبر من العبل أو العلوم بمفہومکم جعالتن 
طور من اسنخدام فوائينا الفوزیائیة. والنثيجة أن الکثبر من القبائل | 
حصلت على طريقة لنحويل الجثي لیشر“ 


, ناهد (حازم) في جلسته بينما ضيّق (عماد) عیليه و(ہصفیدش) يكمل؛ 


“حولنا الحي لبشري لكنه نافص. لا يُنجب ولا يحمل قريئًا. وئی ہداب 
٠ -.:‏ تعؤله يصبح عرضة لأمراضكم. فيحاول جسده تكوين مناعة عند 
إضمابئه بالأمراضن. وریما مَاث في أول أيامه بینگم, طوّرنا مع الوفت 
أساليبنا واعتمدنا على تطوركم في مواجہة الأمراض وحللنا مشكلة 
مناعة جسده.. . لكننا لم نحل مشكلة عمره القصير الذي لا يتناس 
مع اعمارنا. ٠‏ فہو بموت مثلكم بسرعة ومع اختلاف نسبة أعمارنا 
لأمارك فهو يموث بغد 6 أو 7 سنوات على الأكثر من أعمارنا. لكنه 
فقيد چجذا. ' فهو الذي يستطبع جمع المعلومات شمن کل ما نريد 
معرفته وقراءة التغاويذ للسبطرة ة على أعدائنا بسبب كونه بشزا" 
رکف لا اج و 8 ا i‏ 


سن ٣‏ 3 (عماد) فردً (یصفیدش): ا 


أمشتعيل تفرقیم عم نس ن نیکم الا ہم إلا لیشر دوه 





۱ سے 
نظ ل(حازم) و گیا 4 0+ ) ب ات كرب وميد : 5 حب م 
5 سا = 
۴ 2 9 3 9 
1 ب 5 0 اياي 5 050 5 اد + جد 23 

1 ۳ 1 8 

6 ٣ا‏ و" 

بد 
. 8 
کے : ه 1 یی 5 کر 7 i‏ : 
جج 3 5 
چو 5 عفدنا 
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'”لذلك فہم ینتعدوں عمن هم مثلك على فدر المستطاع. حی وان 
اقتريت مہم فلن تلاحظہم اه ان طللبتٹ من خدمتك من الجان 
التواصل مه قرینه فستفشل خدمتك ولن تعرف السيب . 
-”استراتبجية ابہرتخي بحق . 
فالہا (عماد) وهو یرقع حاحييه اعحانا ہما سمفة. 
”أمرت بتنشيط کل جواسيسنا في مصر لأضرب عصفورین بحجر واحد.. 
آولا (المخلي) يخاف مہم لقدرتهم على محاربة رجاله وتعطيلهم. لذلك 
سيحاول اضطيادهع: سے وئن يقتليم. له بامل أن بكونوا قد 
توصلوا لا تنحث عنه منذ زمن ٠‏ 
۔ وما هذا الشىء الاه" 
-"العقارىت . 
“لم تبحثون عنہم وهم يعيشوب بيدكم؟. أليس العفریت درجة في 
غاا 


٭”العنریت لقب يُطلق مجازا 
(سليمان) الحكيم. وأخذوا معہم أسرارهم رافضين 


على بعضنا. آما العفاريت الحقيقية قد 


الاختالاط بنا“ 


”وما السبب؟” 
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۹ .+ إلا غفریت من الجن أنا اتيك به قبل ان تقوم امن معامك وان علیہ 


“هل ان التي تقول بان الجن هم من أخذوا كتب (سليمان) عليه 


“لا نعلم. يقول البعض إنهم الوحبدون الذين الٹزموا بالعہد الذي 
اخذناہ على باب البيكل وقرروا عدم التدخل بعلومہم الخاصة ۲ 
حياة الیشر والجان. والبعض يقول إن سيدهم (لاقيس الإبليسي) 
اخذ كل ما دونه (آصف بن برخيا) مساعد (سليمان) الحكيم قبل 
رحيله. منتظرًا عودته لسلمه ما کان له 


شنا اعتدل (عماد) وقال متسائلا: 


”اليس (اصف بن برخيا) هو المذكور في الاية الفرأنية بلفظة (قال الذي 
- عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)؟” 


”هو نفسه.. أما (الاقبس) فذكرفي الابة الي تسبقہا“” 


لقوي أمين)”. , 
فال (حازم) الابة بدهشة تختلط بالانهار. ثم تبعها قائلا: 
. “اعتقدت أن الابة تتحدث عن عفريت نكرة. لم أتوقع أنكم تعرفونه”. 
حرف وفوف أن فين عرب 250 عدر فو جا ع ر 
امنا 'قوق۔ عضري واخ يساوي" اقوة قبابل نة متعدق عامل 
(سلیمان) الحكيم معاملة خاصة فأخلصوا له الولاء. ول(أصف) من 
بعده. لأنه علم (لاقيس) الكثير”. 


السلام بعر مونه من تحت عرشه حقيقية)" 


0160 





/ أده 
اس 9 


Scanned by ۲ 





قالہا (عماد) فرد (بصفیدش): 

۔“(آصف) هو من سلمها ل(لاقيس) لیحفظہا من أيدينا نحن. ما كان 

”كيف سیعود؟ هل (لاقيس) هذا بلا عقل؟” 

قالہا (حازم) وهو يلوح بيده. فرد عليه (عماد) مبتسفا: 

د" (أضف بن ہزخیا) شخصية محيرة. وجدت ف كل الثقاقات التي احتوت 
حكاية (سليمان) عليه السلام. وجد بأكثر من اسم واكثر من هیئە. 
أعتقد أن (یصفیدش) یقصد الاسطورة التي تتعلق بان (أصف) لیس 
من البشر. آلیس كذلك؟" ٠‏ 

قالہا ونظر ل(يصفيدش) ليجده يبتسم. ففتح (حازم) فاه من الدهشه. 
وقبل أن يتكلم قال (عماد): 


-“ابيأسطورة تقول بأن (أصف) هو نصف بشر نصف جان 
أصل. وعلم الكتاب هو الحكمة التي تلقاها من مصدر اعلى.. الله . 


لا تعر اله 


“أضنت فنا قلت: ونعن كل هذا نبحث عما بدلنا على دلردق 
العفاریٹ . 


قال (عماد) وهو ينظر للأرض مبتسما: 


-“لم تكن المعاجم تُبالغ إذن حين وصفت لفظة (عفر) بمعنى أثار التراب 
من سرعة حركته. ومنها جاءت لفظة عفريت ٠‏ پا 
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۔٭استطاعت اللقهہ العرىيه شر مب المعنى. لكي قوه الع فوبت لا نضا 
وقدرنه تخيفنا. برغم هذا اصبع شينا روتينا على كل قبيلة أن تبیه 
عن مكان تواحدهم لنحاول التواصل معہم والأخذ من علمہم“ 


”وانت تعتقد انهم سيفيدونكم في حريكم مع (المخلبي). اليس كذلك؟” 


يؤمن أخي بدلك. کل منا بعتعد على ظهورهم لحسم الصراع 
لصالحه. وأرجو أن تساعدوني في التوصل إلييم”. 


”اڈا؟' _ 
قالہا (حازم) عاقدًا حاجبيه. فرد (یصفیدش) بسرعة:" 


557 من جواسيسنا ذکر لنا شیا غريبًا عن كلمات أخذها من ساحر. 
هذه الكلمات قيل إنها تختص بالعفاربت”. 

< لمات = : 5 جک 

قالہا (عماد) فتہض (يصفيدش) واتجه لرکن الصالة.حيث منضدۂ 
الكمبيوتر وعلها أوراق مهملة تكونت علہا بعض الأتربة وبجانيها 
قلم. اخذه وسحب ورقة فارغة ورسم علہا بعض الرموز. 

عاد لهما وهو يسلم (عماد) الورقة التي تأملها (وحازم) يشاركه النظر فہا 


خر ٭ 3 3 
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© ہے جج ےچ NF‏ 
۔ ےچ 2ه ج جا 


-“لقة غریيه.. تخّيلها المسمارية للحظة لکہا بالتاكيد تبتعد عن اي لغه 
عرفتہا ۔ 

قالہا (عماد) وحدقتا عينيه تنسع لا إراديًا محاولہا تذكر أي رمز من 

-”ورجالنا الذين تخصصوا في اللفات القديمة لم يعرفوها أيضا. برغم 
اہم يعلمون الكثير من اللغات التي سبقت حکم (سليمان) الحكيم . 

هنا فال (حازم): : 

-”وما أدراكم أا لغة؟ لِمْ لا تكون طلسمًا ما لاستدعانهم مثلا”. 

”لو كانت طلسمًا لعرفنا. الطلاسم تكوّن مالة من الطاقة حولها نراها 

بسہولة عند كتابتها. وهذه الكلمات لا تمتلك هالة الطلاسم . 
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. قال (حازم) تلك العبارة وهو یوزع نظراته بین (حازم) و(يصفيدش). قرد 


,الجن. ولا بطريقة عادية”. . 


کی مني اذن العٹ وزاءها؟” 

فالہا (عماد) وهو بعد لم يرفع عينه عن الورقة. 

“نهم.. والبحث أيضًا عن (ابن الجن)". 

نظر الاثئان له في أن واحد. فأكمل (يصفيدش): 

- قال لنا جاسوسنا إن هناك من سمي بابن الجنْ. وأنه هو من عرف 
سر استخدامها . 


-”رمما قصد (اصف بن برخيا) نفسه. بناء على الأسطورة الي قالہا 


هذا الأخير: 
“ريما.. ورنما ظہز (أصف) مرة أخرى”. 


“على کل اترك : شهدا الموضوع. سأحاول. ولکن ا ف قرارہ نفسيی 


بأن هذا الطریق 'فسدود”. 
“وآلان قبل أن أرحل.. ما الذي أردت إخباري به؟” 


“(حامد): اكتشف في الغرفة النحاسية طريقة موت غريبة لرجل 
(المخلبي) المسمى (سنان). قال بأنه لم يُقتل بطريقة البشر ولا بطريقة 


اتتفض (یصفیدش) 0 مالفة4 وو يقول5: بط 


]64 





Scanned by 01161 


“عل عرفے من اقتله؟" 
ER a‏ نات“ 


“الجميع يعرف باختفائه الغریب.. (سنان) جتي لا يتم تحضيره وفتله من 
الیشر لأنه أقوى من ذلك بكثير. وإن قتله أحد من عشانرنا فیجب أن 
يكون بمثل قوته. وسيستمر الصراع طويلا بیہما فيعرف الجميع من 
فعل ذلك. لکن (سنان) اختفی من كلا العا مین فجأة بلا أثر.. لو قتل 
في عالمنا لعرفنا. ولو فتل في عالمكم سيترك بصمه طاقة نعرف موضع 
موته بہا. لکن الاختقاء التام أقلق (المخلى) وأقلقني أيضا. وضعت 
افتراضًا أنه هرب لكنك اخفتني أكثر.. بإقرارك بمونه. هذا يعني أن 
قوة غرىبة تختلف عن قوة البشر والجان اسٹطاعت ذلك . 


"ريما تلك الغوۃ تعمل لصالحكم . 
:“وما اك أن تلك القوة لن تتخلص من الجميع؟” 


تا گا 


برغم أنه دخل كثيرًا لأروقة قسم الميكانيكا بكلية الهندسة وبعرفه 
الجميع منذ زمن. لكن تلك البذلة والكرافت والحقيبة التي یحمٰہا 
جعلت الكثير يخطئ في التعرف على (طه). برغم أن لحيته كما شي 
رفن الكليف: الذي اقل في تضميف يعض خصلائة الي مار 

بفعل الہواء تتبعثر في هينة لا تليق بملبسه. 
تھی ریم اتفای من سيجازته قبل أن يرمتها على الأرض بلا م ۰ 
وهو يتجه لأحد الممرات وشارب من (عمرو) المعيد بالقسم. والدي 
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كان يتحدث مع مجموعة طلبة بعد انہاء محاضرة.. وضع يده على 
كتف (عمرو) فنظر له مندهشا في البداية. ثم صافحه بحرارة 
واستاذن من طلبته وهو يسير بجانبه. حتى وصلا لغرفة تمتائ بالمكاتب 
بستخدمہا المعيدون وبعضص بعض الأساتذة بشكل غير منتظم. كانت خالية 
ف هذا الوقت فجلسا بجانب احد المكاتب. 


iT‏ الذي ترتدیە؟ هل هناك فناسبة اليوه؟” 


5 ”أحاول أن اظہر بمظہر صاحب المصتع أمام المؤجر اليوم. قل ل هج 
'ستقابله؟” 


“بعد نصف ساعة من الآن. لکن لن أذهب فعك. قبل أن تشرخ لي 
الموقف» قلت ف سى ف الہائت الہ ترب اجر مكان يموع اسم 
صغير بالقرب من شبرا وتريده اليوم بشكل ضروري. وأحضرته لك 

وتريد تأجيرة الليلة ودقع مستحقاته لشہور مستقبلا. . ما الدى تريدد 


سن وراء هذا الطلبٰ المفاحئع؟" ۱ 


وضع (طه) حقيبته الجلدية على المكتب وفتح قفلها لتظهر آلاف 
الحديات يت اب تالف آعل خمسة-غشر آلف چیا 
من الحقيبة وسلمها ل(عمرو) الذي أخذها بلا فهم: بينما أخرج (طه) 
من جيب أخر بالحقيبذ ملفًا وَرقيًا وفتعه بعد أن أغلق الحقيبة. 





: آرندك ان تصنع لی هذا الموتور وأن تنتہي منه غدا على الأكثر”. 
“مانائلٹ ےن 
66 
: - 
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فالہا (عمرو) بصوت عال لم يتحكم فبه و(طه) يفتع اللضف ویر 
نكنيقةكه اوران تمنای برسوماٹ هلد سسبة. رصا على (غمرو) الدی 
أحذها يتأملها. 

:”اسمع با (عمرو). أنا اعرفك مند سنوات طویلة. واعرف خدريك فينا 
اختليه. لکن صدقی ستعرف کل شيء لکن السرعة قي ما أطلبه". 

اخد (عمرو) يتامل الرسوم قلبلا. ثم فال وهو لم برقع عينيه عنيا: 
ساضیف الها بعض القطم.. وسهره لن بصل لثلاثة ألاف بكل ما 


كر 


ساشیفےے 


“اعرف أن سعره لن بتجاوز هذا الرقم لکن ما معك خمسة عشر ألف 
حنية. حخذ مہم غشرہ الاف للموتور کعقك. والىقية لصہناعة تلك 
التروس الخاصية". 


فالہا (طه) وأشار بإصبعه لورقة تحتوي على تفاصيل لتروس مختلفة 
الأحجام بمقاسات كتبت على حواف الرسوم. 


”اختاج لتتفید تلك الاروس بداقة: فى ووشة خراطة تخت يه خراط 
سحترف”. فا حہ 
۲ 3 أشار لورفة اخرى وهو بقول: 


"ناء هذا الحامل بتلك المقاسات ليناسب وضع الموتور يداخله”. 
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ولا تكلقة الموتور والتروس والقاعدة لن یکملوا عشرة آلاف ایت 
ونا انا لن آخد مليما لنٹسی۔ ثالئًا يجب أن تشرح لي ها يحدث : 


١ 
1 
1 
١ 
۱ 
. 
0٦ 


نع لله شان لنمسه وأعطى أخرى ل(عمرو) وهو بقول: 

-”فوق ما أعطيتك سأعطيك عشرة آلاف أخرى. وكل هذا لننہي على 
الفد كل شىء. وعند بناء الجهاز الذي صممته. ستعرف ما فائدته. 
وفوق كل هذا مشاركتك في تشغيله تهمني.. وإن لم تأخذ كل ا ال 
ساقت لشخص أخر ليساعدني”. _ 

"قلت لك لن أخذ نفوذا“۔ 

-”وأنا ذاهشب”. 

مضق (طه) من مقعده فأجلسه (عمرو) وهو يقول: 

-”اهدأ.. ننتبي مما نريد أولا ثم نتناقش حول النقود". 

أشعل (طه) سيجارته وقرّب الولاعة من سيجارة (عمرو) وهو يقول: 

سعل (عمرو) وهو يسحب النفس من السيجارة. بينما (طه) يكمل د 


-”والان هيا بنا لنلحق موعدنا مع صاحب المصنع“ . | 





ہی 99 
: 3 کت د ہے نے 
8 
8 َ7 
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“زاد وزنك 9 آخر ستوات با (حازم)”. 


قالبا (عماد) وهو يرتدي ملابس نوم أخذها من دولاب (حازم). ثوان 
ودخل (حازم) غرفة النوم وهو بجشف بده منشفة الحمام وىقول: 


“لو ملابسي واسعة عليك فهذا لأنك لا تتغذى جيذ!!” 
-"تقصبد لأنك تاكل بفجع.. كيف وافقتك أن تتعسشى كوارع وفتة ولحم 
رس منذ قلیل!" 


جلس (حازم) على طرف الفراش وهو يلقي بالمنشفة على أحد المقاعد 
قائلا: 


"لا تنكر أن الكوارع لذيدة". 
خلع (عماد) نعليه وأراح ظہرہ على الفراش العرىض وهو يقول: 


"يه اعرف كيف وافمّۃ فمقتك على ١‏ 5 لىت ي شقتك ولا أعلم گیف سانام بعل 
هذا الطعام”. 


فا أو قح لي تفرق كثيرًا يا صديقي . ليس هناك من ينتظرك 
لتقضي الليل معه وأنا مثلك.. أعتقد أنني بدأت أفكر جدیا في الزواء 

"وهل نسيت عداء قبائل الجان لك؟” 

ناح (حازم) جسده على طرف الفراش الآخر ووجبه ينقلب إلى الضيق 
وهويقول: . 
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3 اترد نك 


“لم ذگرتی ہذا؟“ 


راو يئش أحدثا ؛ شکلته مع الجان. . لكننا تحلم. أنا أيضًا أقیٔض على 
عقلى متلبسا في بعض الأحيان وهو يفكر بتكوين أسرة”. 

الحقيقة.. آنا لا أضبط عقلي في بعض الأحيان متلبسًا بالتفكير في 

تكوين الأسرة.. بل هو دائما ما يفكر في ذلك. خيالات كل ليله عند 


ٰ نومي أعدش فہا تصترنی على حياتي التي أشعر أنتي اخترتہا بالخطا". 


”هل تعرف ما أتمتاة فعلا؟“ 


۔“؟؟۶؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟” 
”أن أترك کل هذا العالم الذي عشقته من قبل:. لم يعد فضولی كما 
سبق. حتى الكلمات التي أعطاها لي (یصفیدش) اليوم لم تعد نثبر 
غريزة البحث كما كانت يمكن أن تفعل في السابق.. وحی (آصف بن 
برخیا) الذي بحعث وراءة لشہور ف مكثبات ليو 


بض فعاذ من القراش وهو يقول متذگرا: 


“(اصف بن برخيا).. دكتور(محمود الطناني)'. 
-“ماذا؟" 


قالہا (حازم) وهو ينبض متثاقلا. فرد (عماد) بصوت يمتائ بالإثارة: 
-*دكتور (فحمود) هو أستاذ تاريخ إسلامي في جامعة القاهزة: كنت أزدر' 


دائمًا اتا دراستي وهومن : : بکٹہ من الكتب حول (آصف بن 
ج برحيا)”. 


IE aT 
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تقصد أنة | سيفرف عن الكلمات؟” 
"لا أغزف. لله شيط سامسگه من الخد" 
نثاءب (حازم) وهو يفرك غينيه بيده وبقول: 
"اتل نة واسالة عت" 
قاطعه (عماد) وهو يربح رأسه على الوسادة بخيبة امل: 
”لا.. ساضطر للذهاب له. فلا أمتلك رقم هاتفه ولم أهتم قديما. أرجو 
أن يكون في الكلية في الغد". 
“وأنا ات“ 
فالہا (حازم) وهو بعطي ظہرہ لعماد ودفمض عينيه استعداذا للنوم 
5 
'''ساٹاخر عن المزل الليلة با ماما“ 


فالها (حامد) وهو يمسك هانفه المحمول يتحدث مع والدنه خارح الغرفة 
التهاسية: 

"هل نام الحاح؟ الحمد لله.. أنا في منزل (طلبة) صدبفی في الكلية براحه 
لي بعض المحاضرات التي فاتتني.. لا تخافي علي.. حاضر ساتعشى.. 
ماذا؟ حامر ساحضر معي نثلاثة جنہات (فسو) وحبنك رڑھی۔. وماذا؟ 
لالشون بالزنتون.. خاضر. مخمد رسول الله ياافاها". 

مى المكالمة ودخل لاغرفة وهشو بغلق شاتفه وىشول: 

17 
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تت 


*(رحيم). ساعد قہوڈ على السبرتاية.. قہوتك سادة اليس كذلك؟” 

لم يجد اجابة. فنظر حوله. وهو ينادي على (رحيم) بلا إجابة. أخذ 
الكشكول الذي یکنب فبه كل ما بشاهده في الغرفة ولا يعرف تفسيره 
کي بنافشه مع (رحيم). 


سمع الصوت المميز لحللب دخول (رحيم) من منفد الفرقة. صوت يقترب 
من شييق عال, وقف خلف المنضدة وهو يقول: 

'”افٹع يا سمسم“”. . بت 

TI CE E I نشی ہد‎ 

“تفتح الغرفة بحق دعوتي ويدخل الجساس نفاذا لکلمتي” 

ظبر (رحيم) في الدائرة ففتح (حامد) ذراعيه على الساعہما وهو يقول 
مبكسما؛ 3 

“توقف عن ا غبت عنك ذقائق بوقتك 'أنثت”. 

-“لماذا یطالبني اعم بالتوقف عن المزاع!!" 

وا ا ا 


2 : فطلب (حامد) جبينه وهويقول:. : 5 5 َ8 ۱ ۴ 





۱ - کو 1 9 ھ4 7 ٠‏ ف چ = 
٠.٠٠‏ البذا اخثفيت من الفرفة فجأة؟” 
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”نعم.. أردت تجربة شىء فكرت فيه منذ وقت قریب. کل الرموز ۲ 
الغرفة تخرح مہا إشعاعات طاقة تقودني الى الأماكن أو الأشخاص 
الي تمثلها الرموز. عند موت (سنان) انقطع اشعاع الطافة الخاص 
به. ففکرت فى احتمال. ماذا لو قمت بشحن الرمز المدمر الخاض 
ب(سنان) بجزء من طاقتي؟” 


“لم افہم لكن كلامك يبدو جِيدًا”. 5 


-”عندما شحنته عاد الشعاع للخروح مرة ثانية لاخر مكان تواجد به 
(ستان)". 


رفع (حامد) حاجبيه متأهبًا فاكمل (رحیم): 

“كنت أربد معرفة منطقة موت (سنان).. في عالم البشر ام عالمنا؟” 

”عالم البشر.. لکن الشعاع قادني لمنطقة أكثر تحديذا.. منطفة (شبرا) 
التي تسكن بالقرب مہا" 

-”شيرا!! لا تقل لي إن بلطجية ثنتوہ وأخذوا أمواله!” 

”“انقطع الشعاع عند منطقة عمارات ولم آعرف أكثر من هذا". 


“حلاوتك!” 
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آاصف بن برخيا ظ 
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- ت تحن :الاك دک گأظقئلط سم ۔ ا اس ہس - 


لم يبعد (مہران) عينيه عن عين (مروى) التي لم تفہم شينا من لغة 
الحوار. لکن شہقة والدها والرعب الذي ارتسم على وجہه عندما 
الشاب الوسیم الذي مازال ينظر إلا 

اما (مہران) نفسه فلم يظبر على وجبه أي تعبير. لكنه قال لشيخه بہدوء 

“حك ی ما حدث لالا موني". 

نخلر الشيخ للأرض بحسرة ثم قال: 

”بعد دفنك بیوم واحد ماتت خالتك حزنًا عليك.. أما (بیرقدار) فقد راد 
الكثيرون يحرىي ليلة مقتلك فعلم الجمیع ان له يدا. لکن نتفوذ والدہ 
منع الجميع من الشكوى.. حتى ظہر بعدها بایام شيخ عجوز یت على 
عهصبا . لم تنقطع د مو عدت مند شاشدۂہ الجميع ليلا تس سان الحارات. 
وكل من يساله كان يخبره بأته (القصاب) والدك.. سار حی وصل إلى 


منزل (بيرقدار)..” 
شنا نظر (مہران) الشيخ فابتلع هذا الأخير ربقه وأخذ نفسًا طوبلا وقال: 


“صرخ أمام البيت يطلب العدل من والد (ببرقدار) لساعة. العشرات 
تجمعوا حوله كي يثنوه عما يفعل. لكنه ظل يصرخ بجملة واحدة 
(العدل يا أبا القاتل كي تأتيك الرحمة).. فلم يجبه أحد. بعدها صرخ 
قائلا (رحمة الله تتنزل عليكم). ثم وضع يده على حائط البيت فانفجر 
البيت وتهدم في ثوا“ 
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5 5 
س د ے لہ بق کک کا ۴ ی اع زی 


کر ال حلان المحتاحبان للشبد. قعاود (غبران) النظر ل(مروى) وهو بلتظر 
قَه الحديث. 

:“حرى الئاس فرّعين. وابوك يدتعد عن البيت والدموع تہمر من عينيه.. 
تجمع الناس حوله. وحاولت مع بعض الناس E‏ اليه لكنه كان 
صامتا تمافا. سرنا وراءه حتى وصل الى بيته ودخله. تبعناہ فلم نجد 
له اثزا. فقط هلايسه المفطاة بتراب ببت (ببرقدار) ملقاة على الأرض. 
اما هو قاختقی کانعا لم يكن.. اصر الناس على بناء مقام على بنته 
باعتباره من اولباء الله. وبرغم أنني لم أوافق على ذلك لکن الحمبع 


يروريك إأن اون 


تعالت أضشوات من الخارج تتادى اسم ([اإسعاعیل]: فنظر (فيران) لباب 
المترل بينما تانع الشية: 


- الناس في كل مكان يرون ما حدث معحزة. وم يفول بانك امام 
(اسماعیل) وعدت ليم في آخر الزمان كي..." 
.. قاطعه (مہران) بغضب وهو یبہض قانلا: 


لم ظ 1 


داپ لات وفتحه فراى منات الناس ثقفت “على شرفی البصر تملأ الشارع 
ذهابا وايانا كرو وهللوا عندما شاهدوه.. بٹتعا صرخ هو فہم: 


مس 


“انا نا لست الإمام العائد أا الاس" 


لس ال 


. حر البعض عليه يحاول تقبيل بديه وقدميه فافلت هنهم وهو بهيتف: 


1 
٠ : 
= ت‎ 
7 | T8 
87 2. ب‎ 
r 


35 8 i 
r 8 9 / 5 
. 
چ إلى کے‎ / 0 f ت‎ 
گ 1 . ا‎ 1 
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“أنا (مہران).. (مہران بن القصاب) يا ناس.. ليست ولیا ولا إهافا ولا نبيا.. 
اتركوني لحالي!” 


خنتت أصوات بعضہم وهم يتبامسون. ثم قال.احدهم فجاة بسوت 
ا 


“ان لم تكن الڑمام فأتت ابن (القصاب) الول المبارك من الله". 

ظہر صوت رجل آخر من مكان يقول: 

اث 86 بعد تسع سنوات يا ابن سيدنا (القضاب)- انت العي!” 
رفعه اثنان منہم على الأكتاف فتلققه الناس واحدھم یصرخ : 

-“الحي بن القصاب.. العي بن القصاب”۔ 

فردد الناس كلهم نفس الاسم وهم يتلقنونه ویسیرون به بين الحارات. 


سک 


لم يذهب (عماد) إلى عالم النوم بسہولة لأنه لم يتعود المبيت بعيدا عن 
شقته ثا لكنه بمجرد أن نام وجد نفسة في خلم. لم يقايله حلم 
نفي کہذا الحلم. يعرف أنه يعلم وبشعر بكل شيء في نفس الوقت. 

ہو قضر غريب لا تظہر تفاصیله كاملة. لگن عند ركن من الو وجد ابا 
يمتح هن تلقاء نفسه. وظہر :خلقه رجل برتدي ملابس عجية باللون 
الأسوذ وعلى. راسه عمامة ضخمة وله لحية وشارب متفقين. كان 
بنظر يمينا ونسارًا كأنه ينتظر شينا ما. 
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نظر (عماد) پسارد شو حل (حازم) بعوارہ برمشك.. دوت انفجار فحاة اماز له 
الك فسن الرطل فو اللعیة فة حر وعد تسا ا 
يشما 


* احضريا (لاقيس)!" 


طبرت زودعة أمام الرحل وتطايرت أتربة أتت من العدم في وجه (عماد) 
الذي فرك عينيه مندهشا مما يحدث. نوقفت الزوبعة عن الدوران 
وظہر مكانبا شيء اسود بالكامل. ارتفاعه لا بقل عن أربعة امتار 
ونعط ل(عماد) ظيرة. بينما الرجل ذو اللحية يقول؛ 


-“انشق الجان عتا“ 
دوى انفجار آخر أعتف مما سبق. فصرخ الرجل: 
3 اہم با۔مرون کل ها بتفناه وسرقون الصيحف والورق الذي دونته . 


تكلم الكانن الاسود بصوت مخیف مرتفع جعل (عماد) يتراجع خطوة 
۱ للوراء. والكانن يقول:. 





2 بنقلا این اود ر م ی ریلم 


ان بجي أن ادهب الٹن“, 


فا | : 1 1 : 7 ik‏ ۱ 5 
ب قالها ذو اللحیة وهو يشير ستعدًا. فتساءل الکائن: 
وكبف سأوصل الصحف اليك ٠‏ 
5 پا ۵۲۳ ۱ 
8 ۱ ظ 


نے یم ےا 
Scanned by ۲‏ 


ا 
کس و سا a‏ ج 


و اخ 


نر ذو اللحية والکائن فجاة ل(عماد). فوقعت عين هذا الأخير على وحه 
الكاس.. لم يتحمل مظبر وجبه ووقع على ظہرہ وهو يشيق مرعونا 


وس اگ 


ہض (عماد) مفزوعا من نومه وهو یشہق يرعب. نظر بعانبه لبعد 

”لاتقل ل إنك گنت فی فى التعلم وشاهنات القفربت!” 

“OOOOH 

Hh 

۔“حمیل.. كم بقی على صناعة القاعدة التي اتفقنا علہا؟" 

قالہا (حله) وهو جالس على القبوة يدخن الشيشة وبحدث صدبفه 
(عمرو). 

”غذا.. جيد جدًا. هل يمكن أن تنقل التروس والموتور الان للمصنع؟ 

جاءد شات سيط الثياب صافحه بحرارة. فدعاء (خذته) للجلوس بجاته 
بايتسافة وإشارة من بده واقمل مکالته قائلا 

"اعرف أن الساعة ايان الثانية بعد منتصف الليل لكنني آرند الاطمنئان 
على كل شىء. وغذ! منذ الصباح الباكر سأكون في المصنم انتظر 
القاعدة الحديدة. معذرة على تعیلك می لکن ستفہم کل يء ي 


وف 


الغد". 
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انی اءٗكالٰة ونظر للشاب مبتسما وهو بقول: 

.“أخعرني عن إخر أحوالك با (سكر)"”. 

وش A‏ عه سد کیو 

نادی (حله) النادل وطلب منه ل(سكر)شابًا ومعسلاً. تم نخلر له قائلة: 
“ھل القت ففق على السيارة النقل الخاحمة بإمصطفى)؟" 
:“العمد له با ياشا۔ جميلك لن أنساه. زوجني تدعو لك كل بوم“ 
قالہا (ك )ب ادت. فقال (ط) سنَسما بود: 


“اعرف أنك فزعت عندما طلبت منك تلك الأشياء في الهاتف منذ بضعة 
اعات" 


أنزل النادل الشينة أمام (سكر). فوضع هذا الأخير المبسم في فمه 
لبأخذ یضمة انفاس سكنت المعم وزادته احمراا۔ 


ارشی للد أن سالك ما ملكت اتا" 


١‏ مئل عرفتك وأنا ي دانهًا. لا أكزذنب فیما 27 ولا زا طرفا 
م لأطلب نا ارید: آلیس زلا“ 


يل 
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“اعوذ بالله يا باشا.. حاشا لله أن أظن بك الكذب أو اللف والدورائ. 
كل ما هنالك أنخي صدمت في البداية عندما طلمت مني...' 


- مخدر الحشيش وحبوب (ترامادول)". 
قالہا (طه) وهو يقاطعه. فصمت (سكر) قليلا. وخاصة عندھا جاء 


النادل لیضع الشاي أمامه. مرت لحظات صامتة الا من صوت قرقرة 
الشيشة حتى قطع (حله) الصمت بحدية: 


٠‏ اسمع يا (سكر). لست في طرنقي لإدمان الترامادول ولا سأشرب 
الحشيش لمزاحي الخاص. سأستخدم الحشيش لیصنع مبوطا. في 
ضغط دمي وتقلیل ضبغط عيني. أما الترامادول ساستخدمه لتقلیں 
الالم“. 

هز (سكر) رأسه بقوة دلالة على فيمه لما بقوله (طه). لکن هذا الأخير 
گان يدرك ان (سكر) لم يستوعب أغلب ما قال. من (سکر) يده 
لداخل جيب سرواله واخرج قبضته مفئقة تحمل داخلہا اصبعًا 
طوبلا زفيقا من الحشیش وشريظ دواء (ترامادول): أعطاهما لإطه) 
بطريقة حاول أن یجعلہا غير لافتة وهو یتلغت يمينا ویساڑا. 


م كلفتك ؟” 


سالہا (حله) وهو یُخرج رزمة نقود من جيب بدلته. فرفض (سكر) بإصرار 
حقيقي وأبعد يده وهو يحلف على (طه) بأنه لی یاخذ مليمًا. ظل 
الحال بيهما هكذا لنصف دقيقة٠‏ (طه) يصر على إعطانه نقوذا 
وألآخر يرفضى بجدية تعالى متہا ضوتة. 
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رت یا زسگرا. لکن تذکر أن غاشب لاك رقضت النقود "م 
”عنما تتحدث با باشا؟ أفضالك أغرقتني منذ عرفتك . 

“قل لي يا (سكر). ما الجرعة الطبيعية للترامادول في المرة الواحدة؟” 
”خا ربع فرص قي آول اسبوعين”: ‏ 

“وهل سيزيل أي ألم عندي؟” 


۔”بالناکید يا باشا . 


”وما هي الجرعة المناسبة الی يمكنتي معبا تحمل دخول الدبابیس 
لحسدى؟” 
HHHH‏ 
5-99 
۔”دکتور (محمود الحلناني) لو سمحت؟” 
قالہاً (عماد) لشاب يمسك ملفا ورقيًا ویتحدث مع صديقه داخل مكاتب 
قسم التاريخ بكلية الاداب. فرمقه الشاب متضايقا ورذ عليه 
باستہتار: 4 
1 “مل ترىدة؟" چە 0 ۱ ل- 
'”بالتاگیڈ" >٠‏ ای rr‏ 
بی کی 5 I‏ ناه و وچ و رس تن 
5 “إذن ابعحث عنہ''. ۱ ہر e‏ کی ا 7 : پت 
| ظ 1 ۱ ٣ش‏ 
5 سو ن ج a‏ 184 ۱ اع 
Ey E‏ د سی و تبح ری ا ا خا 
سے ا[ ٭ 5 ليت کي 5 گا سی جو ایج N‏ : ےی 
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قالبا وضحك مع صدیقه. فابتسم (عماد) وهو بقول: 


-“أعتقد أنك طالب في قسم التاريخ وتنتظر أستادًا ما لتسليم بحثك 
الذي تحملة . واعتقد أن ذاكرني قوبة بها يكفي احفظط اسمك المدون 
على غلاف البحث.. (حسام محمد عبد المحيد). ود كتور ( محمود 
الطناني) صديق قديم لي وسأطلب منه توصية خاصية لك إن لم 
تدلی على مكانه الان”. 

۔”آسف يا أستاذ.. مکتب الدكتور (طناتي) هناك”. 


خافنًا لم يتبين مهناه. 


طرق باب المكتب المفتوح ودخل فوجد دكتور (محمود) الذي رمق وجہه 
قليلا كآنه يحاول تذكره. نظر (عماد) له بفرحة وإجلال مثلما تعوّد أن 
بنظر له دَانضًا. وقد لاہظطا 5 السنسن قد اظہرت مز بدا ھن التخاعيد 
قالہا دكتور (محمود): فاقترب منه (عماد) ومد يده لبصافحه قائلا: 
“أنا (عماد) الذي...” 
فاطعه دكتور (محمود) وشو عيبت واقما لمصافحته قائلا: ۱ 
“تذكرتك الأن. كيف حالك يا بني؟!” 
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.“لم أتوقع أن تتذکرني.. الحمد لله. على كل شيء يا سيدي”. 

فالبا (عماد) وهو يخفض راسه احترامًا. فدعاد للجلوس أمامه وهو 
ل(عماد) كولا وطلب لنفسه شايا. في نفس اللحظة دخل رجل وسيم 
في الخمضين من عمزه. ذو شعر اسود به بضع خصلات بیضاء. 
هش دکتور (محمود)للرحل وطلب له قدح قہوة وهو يطلب منه 
الجلوس. فقال اج ا 

ي ”یمکٹي أن آئي في وقت اخر“ 


”لا با (یسري). : بجنت آن اعرقك 0 . فهو معزتك لدي . 


7 ئل (یسری) يدق يصافح (عماد) الذى وقف احتراهًا له ودکتور 
/ (محمود)يتابع: 5 اہ ہت پیا 
(عماد) فال شين لم ينتتسب لكلية الادات ولكنه باحث من الدرجة 


/ الى في المسائل التاريخية. أعرفه منذ کان طالبًا شغوْقًا بالتاريغ 
= الإسلافي والتصلوف”.  ٠٠‏ 


مز (بسري) نٹ میتسفا 9 فأكمل دكتور (محمۈد): : 





0 
> ¥ 


“أعرفك یا (عماد) 27 (يسري) المتخصص ف التاربخ الإسلامي مثاي؛ . 


یں 97 و أشاف ۱ 
۲ جو لم متك من قيل طوال سل 5 ٥‏ تدريسي للتاريخ . أعتبره ابي أ 
ج ۱ 
الردحي وأعرف أنني أتعلم مته الكيرة ٠‏ 9ك 3 

= اب تا ا ہہ + ا 4 4 
ان ۱ ۱ یک ہل اكه ف ۳ 9 م 

۴ و ب 3 ع 0 ات 186, : - 4 
0 4 ا ۴۸ ات : a‏ = کے و اک 
ہاو وو ایا او دی یکر ا : 5 
ا ا را دامع ا لاف نٹ 
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3 
۹ 
1 





۰“ العفو با استاذنا". 

قالها (يسري) ثم نظر ل(عماد) قانأة: 

”فرصبة سهيدة يا أستاذ (عماد)". 

فجأة قال دكتور (محمود)بمرح: 

“أرقن بأنك جقٹ التسال عن معلومة تاریخیة* 

ضحك (عماد) مجاملا. وقال وشيء من الخجل يتخلل صونه: 

“لن أنكر. فأنا لا أثق إلا بك في التاریغ الإسلامي". 

قهفه دكتور (محمود)وھو يرجع راسه للخلف. ثم قال وابتسامة كبيرة 
تغزو فمه: 

“لا تخحل بای هذا شيء بشرفقش . قل ما تربد”. 

ننحنح (عماد) وفال: 

“الموضيوع پیات و 

عاد دكتور (محسودابظہرہ اقرا لبریحه على متف ای وهو بشول: ظ 


منذ زمن لم یناقشی أحد في موضوع كيذاء سذ أن اخثفیت انت 


تعدبدا"۔ ' 
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.“نزكر طبمًا با دكتور بأنك نصحثي سعض الکٹب عن هذه الشخهبية. 
وتناقشنا كنبا في نمطا ونحؤلها لأسداورة عند بعض الاديان 
والشعوب القديمة ٠‏ 
“مليعًا. وأذكر جبڈا أول سؤال سالتي إباه عنها. كنت تريد أن تعرف هل 
کتاب الأجناس تنسب فعلا لاصف بن برخيا ام لا: وأجبتك بلا بشکل 
قطعي”. ۱ 
قال (يسري) ل(عماد): 
“اغذرانن على تدخلي في الموضوع. لکن هل تعتمد على الفكر الديني لي 
تكوين رايك عن (آصف) ام على الفكر التاريخي؟ ‏ 
ان أن يجيبه (عماد) ضرب دكتور (محمود)بيده على جهته وقال: , 
“نسيت يا (يسري) أنك قذمت بحا عن (أصف) منذ سنوات في الفكر 
1 الشيعي”. 
٠‏ .“لم تمرعلي أبخاث عن (أصف) في الفكر الشيغي”. 
فالها (عماد) متسانلا كأنما يدعو (يسري) للتحذث. فقال الأخير: 
' “في الدين الإسلامي سے E‏ اعد سے المزويات 
الإسرائيلية في حكاية (اضف): وإن أعطوه في الفكر الشيعي اسذا 
أقرب للعبرية وهو (إيساف) أو (عساف) بلفظ آخر. وتي بعض 
المرؤنات أسموة” (يليخا ين برعبا). وقالوا يأنهة قريب لسلبمانة . 
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وتارجۃ ت صلة القرابة بين ابن الاخت وابن الخالة. لكا ی کل 
العالات اعلت من شانه ق مجلس (سليمان)” ۱ 


رذ عليه (عماد) بسرعة: 
ا أحد فرقا واضحا يمز الفکر الشيعي ٤‏ تلك المسالة”. 


-"الفرق أن بعض الروايات اعتمدوا فا على آنمتہم مثل الإمام (الباقر) 
الذي قال إن (أصف) امنلك حرفا من اسم الله الأعظم. وهو ما تكلم 
به فخسف بالأرض ما بينه وبين عرش (بلقيس). فمد يده باخذہ ثم 
عادت الارضن لما كانت عليه.. والإمام (الصادق) الذي قال بان الأرض 
لوبت له فأتى العرش في طرفة عين. وغبرهما من الأنمة الذين تكلموا 
عن مسالة هل (أصف) من الجان أم البشر” 





”ام ۱ : 7 7 


قالہا (عماد). فرفع (يسري) حاجبه الأيسر مندهشًا. بينما قال دكتور 
(محمود): 

ا یقول مصبوظ یا (يسري). هناك :من تكلم ق تلك المسألة. نة فى 

ظ مرتبه ما بين الیشر والجان. لکن قل لي يا (عماد): ما الذي تبحث 
عنه تحديدا ويتعلق باصف؟“ 

أخرج (عماد) من جيبه الورقة المطوية التي احنوت على الكلمات التي 


کنہا (یصفیدش) وأعطاها لدكتور (محمود). الذي قنعہا ونطر لہا 
لثوان ٹم قال: 


ظ 

ظ 

ظ ۱ 

ظ ۱ 
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- رايت مثلها في طلاسم مزامیر داوود”... : 


کے ےر "7 . 


-*نصْ من مخطوط وحدته يتحدث عن (أصف)”. 
”وهل معك المخطوط الأصلي؟” 


-”صباحبة استرده ثائیة. لكنني نقلت تلك الكلمات التي تتكلم عن 


- (أصيف)”. ۱ 


. نظر دكتور (محمود)للورقة مرة ثانية ثم هزكتفيه وقال: 


"اسف يا (عماد).. ليست في خبرة باللغات كما تعرف”. 


تمض (يسري) ووقف بجانب المكتب ينظر بفضول للكلمات. رمق (عماد) 
٭ وقال: 


٭”اعتقد انی أعرق معی هذه الحروف” 


قفز (عماد) من موضعة وھ وٴیسال: 


- ما معنادا؟"” 


ا ا 
2 لحيل أنها ترجمة لإحدى المزامیز؟“ : عون فو نے ر۔ وا عن 3 
ڪڪ اتلم عن الطلاسم الستخدمة ي نر 


حاخامات اليود. آاشرفت غ زسالة کو ا من زمن الس عن تلك 


1 کی ' المزامير. ٠‏ ولكنني لا اتذكر هذا لِم بالقحديد". 
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تأمب دكتور (محمود)وهو یقول: 
.”هل هناك احتمال أن يكون هذا الطلسم هو.." 
لم يكمل جملته بینما هز (بسري) رأسه إيجابا وهو بقول: 


-”ربما يكون هذا الحللسم شو الحللسم رقم 51 للمزاهر.. الحللسه 
المشقود'. 


(قسم روض القرج) 

نظر الضابط ل(حامد) الواقف ببدلته البنية ببتسم له في ود لم بعط 
انطباعًا في نفس الضابط سوی الغباء. 

“تقول إنك تريد مقابلة المآمور لأمر هام؟” 

“نعم يا سيدي“. 

قالہا (حامد) بفخر لم یفہمه الضابط. 

“وهل یمکن أن أعرفه؟” 

- للاسف یا 

“إذن لن تقابله”. 


“قل له انی كنت معه في مشرحة (زبنهم) منذ یومین“ 
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أفلتت من الضابط ضعکة ساخرة. مز به ضابط شاب آخر قتساءل ا 
سبب ضمحكته. همس له ببضع كلمات في أذنه وهو يشير ا(حامد) 
الواقف أمام الكاونتر. فابتسم الضابط الشاب وقال وهو يمد يده 


= 


ناحية ([خاعد): 
-”“بطاقتك من فضيلك”. 
أخرج (حامد) بطاقته من محنكنده وأعطاها له والابتسامة لم تفارق 
- وجبه. فاطلع علا الضابط ومو يقول: 


وا عم نسي ابل مدید وی هل كنت هناك 

ل الف علق اة رات 
“أدرك أنكم ترونتي مجنونًا. لکن الحقيقة أنني كنت هناك بسبب 
. مشاكل تعرض لها المآمور. ولو علم أنكم منعتموني من مقابلته 


سیعحمتب لسدة . 


. اللمزاح” 





فالا الضابط الأول يشتيء من الجدية. فاختفت ابتسامة (حامد) وهو 
.لن تخسرا شیئًا لو أبلغتماه بوجودي* ي 
“انتظرهنا في مكاتك حت يدخل سيادة أكأتوز لكشيم. ٠٠.‏ + 
yx: ۶‏ ۱ : 2 
فک یت کے ا 
کن کک کی ا 7 i‏ 
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سس ككف کے ة تف کک ہے س اا 35 


نظر (حامد) حوله حتى وجد مقعذا خشبيًا متہالگا بجانب الكاونتر فجلس 
عليه وهو بسمع صوت (رحيم) يقول: 
."ما تفعله آغی شيء توقعته منك . 


ذو شه 


”هل حفظت ما اتفقنا عليه يا (قاصيم)؟” 

حفظت ولكنني لن أضخي بأي من رجالي با (حازم)” 

“لم أطلب منك التضحية بأخد. لكننا لن نعرف قدرته إلا بما اتفقنا 

۔ علية”. 

كان (حازم) يقول عبارته وهو يُحضر صبنية بضع علہا بعض كواب 
الفارغة. فجأة رن هاتفه المحمول خارح الصالة فأسرع برد ليصف 
ل(رقیة) كيفية الوصول لشقته هي و(إسلام). أنبى المكالمة ونظر 
ل(قاصيم) قائلا: 

وان اذ ھب انت ورجالك وتأكد جيدا من عدم وحود حان داخل 
القتقة وتغارجها”: 

اختفی (قاصیم) من جانبه. فجلس (حازم) على أربكة الصاله وشبك 
بديه وهو ينظظر لباب الشقة متظاھزا بالہدوء. 


رن جرس الباب فيض بفتحه بخطوات جعلہا متثاقلة لتكسيه هدوةًا 
وثقة.. طالع وجه (رقية) التي براها لأول مرة بملابس غير مععلف 
الأطباء الأبيض. لوهلة فكر كم هي جميلة لكنه نفض الفكرة بعيدا 
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عئه بسرعة وهو ينظر ل(إسلام) المرتبك وهو يقف بجانہا. هش وجه 
(حازم) له وهو يقول: ۱ 


."كيف حالك یا صدیقيی؟“ 
نظر (إسلام) ل(رقية) وسأل بحذر: 


“مل اعرفه؟” 


شم بح SD‏ مي ہے۔جچے۔' سط سے محسصوسىتے ہے yg o a gr ao‏ سد س 


جلس (عماد) يكتب في غرفة تضم عدذا من المكاتب لأعضاء هينة تدريس 
قسم التاربخ. كان یجلس خلف مکتب (يسري) الذي جلس بعيدًا عنه ٠‏ 
أمام مكتب أحد أساتذة القسم يتحدث معه بخصوص إحدى ' 
بو لوسرم ظ 


شب + 8 | 

منذ قليل طلب دكتور (محمود)من (يسري) أن يتابع مع (عماد) كل شيء ٠‏ 
بخص الكلمات الغريبة التي طلب معرفتہا. وخاصة أن الأول لا خبرة ٠‏ 
له في هذه المنطقة التاريخية. بينما الثاني على معرفة بها. 


ہے 


تقل (عماد) على ورقة فارغة نفس الكلمات التي أراد معرفة معناها. 
رمق (يسري) منتظرًً أن ينبي حديثه. وعندما عاد د (يسري) للجلوس 
خلف مكتبه سأل عاد 


سے انتبيت»؟*” 


E‏ (غماد) الورقة E‏ کا 





01 وڈ نظ 
“لسو ان سو 252 مو ہل 4 3 
<- 
جو و 194 
ا 2 3 
و یں e‏ ےے 9 3 
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رمقہا بتمعن ٤‏ حين قال (عماد): 


لم يرفع (يسري) عينيه عن الورقة وابتسم وهو يقول: 


E‏ 5 ۱ ا 
”قرات في مزامير داوود للسحر منذ زمن. والرموز التي وجدتہا بجانب کل 
مزمور لم ألحظ تشابيًا بينها وببن تلك الكلمات. 
-”“يمكنني أن أوضح. لك تلك النقطة لو أردت. لکن لیس قبل أن 
تصارحني بيعض الحقيقة حتى د يمكنني مساعدتك تصدق . 
بُہت وجه (عماد) لثوان. وخاصة أن (يسري) لم يرفع عينه عن الور 
“لو كانت تلك الكلمات من مخطوط عادي كنت ستحتفظ بنسخهة من 


المخحلوط مصيورة. أو حت ستفيم من بقبة المخطوط اي سيء عن 
الكلمات.. فإما أنك تعرف بعض التفاصيل عن هذه الكلمات 


وتحتفظ بها. أو أنك تبحث عن شيء معين غير (آصف بن برخيا) 
وتامل بأن تصل له بطريقة غير مباشرة بدون أن يعرف أحد 


قال عیارتہ ورمقه بنفس اہتسامته.. في أول بضع ثوان حاول (عماد) ان 


(يسري). تنحنح وقال بطريقة حاول أن تكون واثقة: 
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“ولو افترضنا أنني أبطن اکثر مما أظهز. هل لو علمت ما أكتمه ستصل 
لمعنى تلك الكلمات؟” 


-“أعدك أنني سافيدك أكثر مما تتخيل". 


قالہا (يسري) والجدية تغزو ملاحمه عوضًا عن الابتسامة وهو يعتدل في 
متفده وكانه يتوقع سماء شي ء هام صن (عماد) بلنما تسارعت 

. أتفاس هذا الأخير وهو يرمق الأرض كأنه حائر في شيء ما. فجأة نظر له 
وقال: ۱ 


.-* لا أعرف. آکاو هن أن, هذه الكلمات تتعلق بعفربت يدعى (لاقیس 

الإبليسي) وهو العقريت الذي كلم النبي (سليمان) عليه السلام لياتي 

> بعرش (بلقيس). وهناك افتراض بأن هذا العفریت اختفی هو وقبيلته 

_ وينتظرون عودة (آصف بن برخيا) ليعطوا له آشیاء لا أعرف ما هي. 
ولك الات بها فاح عیصے ناک 


تجمدت ملامح (يسري) للحظات ولم يصدر منه أي تعبير. حتى قال 

- هل تتكلم بيجدية؟” 20 

“تك طلبت كل ما أعرفة وض القمنات. بمكئك أن اتصدق أو تعغبرها 
أسطورَة. أويمكنك ان _.٭ e ` '' ٠‏ 

قاطغه (بسری ]یئام ٠ ' “٠٠‏ »® 


-“ولم تريد هذا الغفربت؟ هل تؤمن بتحضبر الجان؟” 


احا 





1% 
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انلسم (عماد) وقال: 


”لنقل انی مؤمن ومہتم بهذا الموضوع.. والان هل سنساعدني؟” 


اغدك ولكن لاروي فضول ف البحث خول هذه الكلمات. لكن 
مسألة العفاردت هذه سنؤجلها لوقت آخر”". 


اراح (عماد) ظہرد لمستد متعدہ وشو يقول: 


"اميم أتنك ستساعد بغض النظر عن السیب'۔ 


سعل (يسري) وهو بسترخی في مقعده وبخرج من جيبه علبة سجانره 


وبشعل ا إحدة قائلاً: 
''تعرف بالطبع الكثير عن مزامير داوود في العہد القديم. كما أخبرني 
دكتور (محمود)". 
أشار (عماد) برأسه علامة الموافقة. فاکمل (يسري): 
”انت تعرف أنْ مزامبر داوود لم تكتب في وقت واحد. وان كان أشهرها ما 
كتب في السبي البابلي في وقت اللك (نبوخذ تصر). ونعضہا على 
کس سے ا گب قبل ایا ربا لشقل3. الم أن بعس 
وادعوا قدرتهم على السحر ومعرقة الفيب وشفاء المرضى وإنزال 
البلاء بالناس. وقاموا بجمع المزامير وأضافوا علہا بعض الترانيم. 


وحددوا لکل مزمور اس يُكتب. ومع كل طلسم بعض الحسابات 
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لوقت عمل السحر. هناك من جمع تلك الطلاسم مع المزامير نفسہا 
اق کتاب کب“ | 


قاطعه (عماد) قائلا: 
۔“تقصد الكتاب الذي صد رق التسعينات؟” 


-”بالضبط.. وطا ما آنك قرأته فدعی: أخبرك أنه كان .مجيودًا خرافيًا ف 
جمع تلك المزامير وطلاسمہا. لکن للاسف الطلاسم نفسہا ليست التي 
7 کت ۲ 1 سر البابلي”. 1 


لم ليرا تأثير لكلمات تق على فح (عماد) وكأنه ينتظر أن يتاكد 
من المقاحأة أو قبل لت بتفاجا: 


-”قارن بين الطلاسم المنتشرة بين أيدي الباحثين والمترجمين الذين تكلموا 

عن مزامير النجي داوود وبين أي طلسم ذكر في كتب السحر الترائية 

الشعبية الخاصة بالعصور الوسطى في المتطقة الشرقية. ستجدها 

. مطابقة لہا. المشكلة الوحيدة أن المترجمين في تلك العصور اعتمدوا 

على نسخ مختلفة حوت بعض الطلاسم المستخدمة في ذلك العصر 
سريها بعض الخاخاسات ليحتفظوا باصلہا لأسباب خاصة ہم“ 


“ياباب : ۴ رصبم 25 
3 5 1 8 4 5-5-5 عه 1 ایت 
وہ و سر لب يوا یی فلا تنس 


كن ii‏ وا 


للناس نتظل السلطة ست بیہم متوارنة E‏ الد * 


i.۴ 
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* مب (يسري) بصحة آتھایی من السيجارة وهو ربعت عن اللعلقاۃ قام 
يجدها. نادى على الاستاذ الذي كان يتحدث اليه منذ قليل وطلب 
محلفاته الموضوعة على مكتبه. اعتدل (عماد) في جلسته وقد بدأ 

23007 بشعر با للل من قلة المعلومات. 


”المهم أن أحد القساوسة المصربين استطاع الحصول على نسخة 
خاصة من أحد الحاخامات المتحولين للمسيحية. وقام احد الرهبان 
بترجمتہا للغة القبطية. اسم الراهب على ما اتذكر هو (سمعان). هذا 
الراهب قام بترجمة ذكية لطلاسم المزامير". 


تو : 2 ذ گی ؟!'' 


”لا يوجد مثل هذا المصطلح علميًا. لكنني أطلقه على المترجم الذي 
احتفظ باصل ترجمته. وهذا ما فعله (سمعان): لقد احتفظ إلى 
جانب ترجمة المزامير والطلاسم بالنسخة الأصلية للکتاب التي كتبت 
باللفة العبرية القديمة. وفي أول القرن العشرين سلمت الكنيسة 
بعض ترجماتها الخاصة لدار الوثانق كما نسمہا الیوم. وكانت 
النستحة الأضلية وَتِرَحِمًَا سن من الکتب العامة أخفت الكتب 
رفمًا وظلت في المخازن فترة طويلة حتى استطعت الوصول لہا منذ 
سنوات طويلة واخذت صورًا ضونية لدراستها من فترة طويلة”. 


م ۴ 
“ جيد جدا. 


"المفناجاة السينة في الأمر غی أن (سمعان) قطع آخر ورقة في المزامير من 

النسخة الأصلية. والتي تحتوي على المزمور 151. ولم يترجمها. 
والسبب غير معروف”. : 
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.”لكن ترحمات ال مزامبر الكافلة منتشرة في كل العالم“ 
اطفا (يسري) السيجارة وهو يقول: 


“لا تنس أئي لا انكلم عن نرجمة لسن المزاميز. آنا ايلم عن . السعر 
والطلاسم الخاضة پا" 


“وهل هناك سيب واضع أو صبريح لحذفه المزمور الأخير؟” 


“لا.. وهذا ما حيرني فترة.. إلا أنني فکرت في أنه كان يؤمن بأن آخر مزمور 
هوا قوی كما يفول التراث الہودي“. 


:”وهل ل(أميف بن برخيا) علاقة بذلك؟” 


”(أصف بن برخيا) كان على عهد الئبي (سليمان). وكما امن الشيعة 
بصلة قرابنه بسليمان. أمن الہود بذلك. وآمنوا أيضيا باستعماله 
لتراث (داوود) في السيطرة على الجان. والمزمور الأخير هو ما يعتقدون 
بانه استعمله” 1 ۱ 


“لکن اود لم ومو بالمزمور رو بعض... 
قامفة و فائلا: 


”هذا هو المشيور عنهم.. . لکن ا" ام على افق قد ست يبيام كانت 
ومازالت مؤمنة بهد | المزمور”". 
"والح ؟* 7 ۓ ۱ E‏ شید 3 1 اك : 


î 


ظ “الحق أن نارکٹی الليلة اا سام 7 خيط. اک لا اعدك* 
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ی 
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سر وود 
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اترك لك هاتفي إن احتعت له . 

أمسك (عماد) بورقة فارغة وخط ہا رقم هاتفه. فقال (يسري): 

“مل ظل هناك شيء ما تخبرني به ليفيدني في بحئي؟“ 

توقف (عماد) عن الكتابة لثوان وأخذ يقكر. ثم أكمل الكتابة وهو 
يقول: 

سے جب شي ء معن . 

۔'وموضوع العقارہت؟“ 

“آنت قلت إننا ستؤجله لوقت آخر“۔ 

”هل تورف يا سيد (عماد) أن أحد تلامذتي طلب استشارتي في موضوع 
يتعلق بهذا التراث. والقريبة أن هذا الطالب هو وصديقه لم يحضرا 
ي أي محاضرة منذ أن تكلمنا عن هذا الموضوع. أعتقد انہما كانا 
يستفسران عن سىء ما يدعى (مخطوطة ابن اسحاق).. لا اعرف سر 
اهتمام الناس هذة الأيام تلك الأمور”. 


”هل هناك شىء آخر بخلاف مشكلة هذا المسجون؟” 
قالبا مأمور قسم روض الفرج وهو ينظر بنصف عبن لاوراق محضر 
احختشاء. فبض الراند من على المكتب وهر یلملم بعشض الاوراق 
اد وبقول:: u‏ 
201 


Scanned by CamScanner 


انعا 


و ا یں كيين وين مره وله بيت 


.“هناك فی جاء منذ الصباح الباكر طالبًا لقاءك”. 
۔٭من هد اڈ 
قالہا المامور بعدم اهتمام. فضحك الرائد وهو يقول بسخرية: 
“نتساى عليه هتذ الصباح. يتحدث عن الجن والعقاريت و..." 
۔”ماذا؟" 
قالہا المأمور باهتمام شديد. فتوقف الرائد عن الضحك وهو يقول له: 
-”يقول انه کان مع سيادتك في مشرحة زبهم منذ بومين تقريبًا”. 
-”أحضره لی فورًا”. 
kkk‏ 

ل تخف من شي ء يا.(إسلام). أنا كنت صبديقك”. 
قالہا (حازم) وهو يجّلَس على مقعد بجائب (إسلام) الذي جلس متتصفا 

ب(رقیة) التي لم یبد علہا أن تضايقت. وكأنها تدرك حسن نیتهھ. 
لوا شید اب تد 
“مليف مق الخار ف ل ےک اعم روہ تل 


ہی 


"أن الخهيفة مقن ايام قغط. فل لی ما الذي تتذكره عن مخطوطة اين 
هيه 


دخا 
5 8 
1 


> 
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(رقية): 

"قد نسى الكثير من التفاصيل الخاصة بحياته. وحتى تلك الخاصه 
بدخوله المستشفى وخروجه مہا 

"لكنة عو نا 

فالہا (حازم) بشك. 


”ولا أعرف السبب. عائلته اطمانت لي عندھا وجدوا أنه لم ينسن 


وجودي. برغم أنه لا يتذكر می عرفني . 

وال" 

۔“تقصد شبيري الذي يزورني؟” 

“تتذكر كم مرة رأيته؟” 

“لا.. لكي أعرف أنه زارني كثيرا". 

نظر للأعلی متذكرًا. ثم قال بسرعة: 

“عندما عيضت من نومي اليوم وجدته بقف أمامي بلا حركة. ظل هكذا 
قليلا ثم فتح باب الفرفة وخرج". 

مض (حازم) وهو يقول: 


”دقيقة وساحضر لكما الشاي”. 
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یتمتم ببضع كلمات بصوت خافت. سمع شہقة أنثوبة من الصالة. 
فحمل اكواب الشاي على الصيبتية وغادر المطبخ بدو ءع. 

ي الصالة وجد القرين يقف أمام' (رقية). الجالسة بخوف وبجانيها 
(اسلام). لحظة دخوله نظر له القرين نظرة بلا معتى وظل ثابثًا بلا 
حرکة, نظر لصدر القرين فوجدہ ثابنا. كان يريد أن يعرف هل القرين 
له حياة متفصلة ويعتمد على التنفس كأي كانن حي ليمكن قتله بتلك 
الطريقة ام 2 

أشترب منه فلم يتحرك.. مز بجانبه ووضع صينية الشاي على المنضيدة. 
وجلس على المقعد وهو يقول: 

- منذ می حجاء ؟” 

-”“بعد دخولك المطبغ بقليل, جاء من إخدى تلك الغرف”, 

فالتها (رفية) وهي تشير لإحدى الغرف. 

تعدداث معه يا (إسلام) واساله عن سہب مجيئه”. 


قالہا (حازم) وهو لا يرفع عينيه عن القرين. فتظر (إسلام) ل(رقية). التي 
اشنارت براسها موافقة. 


“اذا أتيت اؤ٘ن.“ 
حرك القرین رأسه ونظر ل(إسلام) قائۂ: 
.204 
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کے له ضف 





قالبا بصوت (إسلام) لكنه صوت لا يحمل أي مشاعر. ثم أشار بيده 
لموضيع عند باب الشقة. فابتسم (حارم) وهو بقول: 

“ولماذا لم تہاجم هذا الحني؟” 

لم يتكلم الشرين وظلت عبثاہ على (إسلام) بلا أي حركة. فطلب (حازم) 
مس (اسلام) ان يساله شس السؤال. فكان ردہ: 

- انه لم ياجمك”". 

“انا فن طلبت من هذا الجی ان بای 

نظر له القرين وفجأة تحرك بسرعة خاطفة وأمسك برقبته. فصرخت 
(رقية) في (إسلام) أن يوقفه. فلم يضيع هذا الأخبر الوقت وأمره 
بالتوقف والابتعاد عن (حازم). عاد القرين لوقفته الأولى. لكنه لم 
يُحرك عينيه عن (حازم). 

”كيف أحضيرت هذا الجني؟” 

فالا (رقبة) بعدم تصدبق. فأجابها: 

“هو من خدمتي. لكني صرفہم جميعًا منذ قليل وأحضرت هذا فقط 
لأعرف ردة فعل القرين.. في البداية لم يعرف أنني من سرت الجني. 
لگن بمجرد علمه هفاجمى كمصدر للخطر كما قعل سابقا.. الان اريد 
أن أعرف ما الذي سيفعله إن هاجمه الجني في هينته.الأصلية”. 


نظر (حازم) للركن الذي كان قد أشار له القرين وقال: 
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: ۔“ اتا لا أراك الڑن.. لکن اهجم على هذا القرين". 

مرت فترة زمنية لم بتحرك فيا القرين. فطلب (حازم) من (إسلام) أن 

بساله عما يحدث. فاجاب القرين: 

-”الجني يحاول قتلي”. 

لمعت عينا (حازم) وهو يقول: 
0 ”اهجم على (إسلام)". 
٠‏ هنا مد القرين يده اليمنى في الہواء بسرعة وقام بإغلاق قبضته على 

00 طىيء ما. ظهرت في مكان قبضة القرين كتلة حمراء تشكلت لشکل قرد 

ذي لون أحمر يتغير للون الرمادي. والقرين یقبض على رقبته والقرد 
بمسك شيا مزخرفا يشبه الخنجر. صبرخ (حازم) في (إسلام) أن يأمره 


برك الجني. لکن (إسلام) أخذته المفاجأة وهو ينظر للقرد الذي 
يحاول الأفلات من يد القرين بلا فائدة. صرخ فيه (حازم) مرة ثائبة 


وهو ينمض. 
لگن (إسلام) نظر له وقال بعصبية: 
۳ تصرخ في هكذا”. 


“قرينك سيقنله با ای 


۹ 


00 نظرله (إسلام) بتضب أكثر.. فجاة ترك القرین القرد ومجم على (حازم) 
يكيل له لكمة أققدته الوعي. 
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جرد دخول (حامد) على المأمور قال هذا الأخير: 
ا لا الدي تعثرت عند دخولك عاي ف غرقة التشربع؟” 
تنحنح (حامد) وهو يعدل من هندامه وبقول: 


.“لم أتعثّر.. لقد كانت خدعة كبيرة. خطة خداع استراتيجي كي يمكنني 


55 
تاه الاسر بصبرامة قائلة: 
اا 
جلس (حامد) أمامه وهو يتنحنح کل بضع ثوان بلا سبیب. 
“ما بالك؟ هل أطلب لك ينسونا ليتوقف السعال؟” 
-”شكرًا.. آنا فقط أشعر بصدمة لمقابلتك . 
-”تكلم. ما الذي آتی بك؟” 
“خدمة.. أربد منك خدمة“. 
”اخ یا أتوقعه شن هذا الموؤقف)” 
فالها المامور وهويعتدل محافظًا على وجبه الجامد. فسأله (حامد): 
“ألن تطلب لي شيئًا أشربه؟” 


رفع المأمور حاجبيه مندهشا وهو يقول: 
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خبط المأمور كما بكف وهو ينظر حوله ويتمتم بكلمات خافتة. 
”هل تقول شيئًا يا سيدي؟” 

قالہا (حامد) فرد عليه المأمور بفضب: 

“تكلم يا هذا قبل أن ينفد صبری!“ 

أخرج (حامد) من جببه ورقة وأعطاها له وهو يقول: 


”هذا عنوان مجموعه عمارات بشيرا الخيمة. ف إحدى تلك العمارات 
يقطن رجل له علاقة بالكهرباء”. 


ثم نظر بجانبه وفال: 

اليس كداك وا ہے“ 

لطم (رحیم) e‏ في أذن (حامد) قائلا: 
00 

“لا تخف یا اس سبادة المأمور منا وعلينا". 

نظ اكأهون اي للموضع الذي یحدثه (حافد) وسنالة ٠.٠‏ 


٠‏ مع من تتحدث؟ جني ؟!* 
7 


ت ا 3 9 
= ذه + 0 
1 حا 5 
3 
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۱ 

“إرجيم) حرك أي شي ء لنليت وحودك . 

ںجرکٹ مطنأة تبۂ على المكتب حركة بطبئة. فتراجع المأمور في مقعدہ 
وهو يستعيل بالله من الشيطان. ثم نظر ل(حامد) وقد اختفت 
يالامحه الجامدۂ وهو يقول: 

ل الحفيقة لم أتخيل أنك أيضيا تتعامل مع الحان مظہرك لا بوحي 
باکثر من شمام!” 

.“شكرًا.. لي خادم من الجان لكنه أقوى مما آبدو انا عليه ۔ 

-”وطبعا ستېد د لي بحياة عائلتي مقابل تلك الخدمة . 

-“بالعكس.. أنا أعرف أنك تبحث عن إجابات. وسأعنطيك الكثير مقابل 
ما ستعطيني إیاہ" 

”این الفناة المدعوة (حبببة) التي اختفت يوم إ[صابة (إسلام)؟ اهلها 


فالہا ورفع أوراق الملحضر الذي كان يمسكه منذ قلیل. واکمل: 
وها هنذا الكائن الذي کنا نشرحه قبل أن تأتي ومن معك؟ ‏ 
““سأجيبك لکن عدني أن تلي طلي أولا” 

قالہا (حامد) بثبات وثقة يتناقضان مع شخصينه. 


”قلت لي ماذا ترید؟“ 
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٠‏ "اريد البحث بين سکاں هذه العمائر.عن شخص له علافة بالکہرنا, 
۵ كبرباني.. مہندس گہرباء.۔ شخص عمل بمجال الکہرباء هند فار" 
ثم نظر (حامد) ل(رحيم) وفال: 
"كلامي مضبوط با (رحيم)؟” 
رذ عليه: 
:”قلت لك من قبل في مجرد نظربة لا أثق بها. (سنان) تعرض لطاقة 


اعلى من تحمل جسده. مثلما تعرض الرمز في الغرفة النحاسية 
لطاقة اعلى من طاقة تشغيله: رما مصادفة: لا أعرف”. 


“لا توج۔ مصادفات با صديقي” ' 
قالہا (حامد) ونظر للمأمور الذي قال: 


:"ما تقوله مستعيل. هذا الطاب خارج نطاق سلطى” 


٢۰ جج‎ 
|| 


ئ۵ ست ول8 

5 لن أعدك قبل أن تخبرني بكل التفاصیل منذ البداية. وتجيب على كل 
ا E‏ اس 57 ۱ ۱ 1 

اي 

1 





پت ہے 7 نفحيل :. وکل ها اعرفه تحت أمرك”. nik,‏ ا2ے 


71 - کک‎ ٣ 


۹ 1 
1 توفشت العرية نصف النقل امام بوابة المصبئع وخلضها توقفت سيارة 
. (عمرو) وخرج مهال اوت وو سا . 
وخرج مہا اوش عاملين وقفا في صندوقہا الخلفي ہجائپ ‏ 
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القاعدة الحديدة ونعض القطع الأخرى. حانت منه التفاتة لسيارة 
نقف بجانتِ الباب وعرف بسرعة أنها سيارة (طه). 

ق تفن اللحظة تقر نا انقتح باب المصنع ببطء لیظہر خلفه (طه) وهو 
پشد٥:‏ مرتديا نفس اليذلة ای شاهدة ہا أمس. 

أشار (عمرو) للعاملين بان ينقلا کل شيء لداخل المصنع. وساعدهما مع 


(طه) لإتزال القاعدة الخديدة ونقبة الأشباء ووضعہا في الداخل. 


بعدما انتهوا حاسب (عمرو) العاملين. ثم انتیه لكثير من الأشياء داخل 
المصنع. الواح خشدية كبيرة مثلتة على 1أرض. واجهزة لم يميز بعضہا 
لكنةه تاگد من صلتها بأعمال الكيرياء. 


ف أحد جوانب المصتع الفارغة وجد سرع عو الات باوږاق 


وملفات ضخمة ونجانها ثلاثة مقاعد خشبية. 
“هذا الصباح نقلت أشيائي وأدواتي وقطبيت بضع مام ثم عدت 
لأنتظرك”. 
قالہا (طه) لما رأى نظرات (عمرو) المتفحصة للأدوات. 
'“إذن لم تنم منذ الآأمس؟” 
“نوت اعت ظا على هذء االضيدة . 


”يبدو القلق في وجبك بجانب الإرهاق". 
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جلس الاثنان على مقعدين خۂ خسبيان. سحب (طه) من تعث المنضر: 
حقیبة بلاستيكية أخرج منها علبي عصير. أعط واحدة ل(عمرى 
وفئح الثانبة ليشرب مہا. 


- هل يمكنك الان إخباري ہما نفعل؟” 


فالہا (عمرو) وذو استمتع بشرب. العضين.. فتزك.. (طم). عبوتة جاننا 

واسترخی ق ممعدة وقال: 3 
-“بقي القلیل لتعرف كل شيء. ولكن قل لي قبل کل شیء۔. هل تؤمن 
بذكائي؟- ۱ 


= 


-"ماذا؟!” 


لا تعتبر خوال ریا می "زین “کن ہس إن رى افون سان 
٠:‏ یہ 





ا عيقري: ولم أغيزران من حي 
5 لو قلت لك إنني توصلت ل ظرية علمية وأنني قمت بعشرات التجارب ظ 
التمهيدبة في السنوات السابقة #ثباتها. هل ستصيد قنى؟”. 
-”نظرںة علمية؟” ” 


نے نے 


قالها (ع مرو) بسخرية تختلط بالدهشة مع ابتسامة صغيرة. فابتسم له 
(طه) وهو يقول: ۱ 
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20 ۔'"اعلم ان كلمة "نظربة علمية" كبيرة وتحتاج للكثير لتصدبقہا۔ لکن قلت 
ظ لك انی قمت بتجارب تمهيدبة لإثباتها. واليوم التجربة الاولى 
| الحثيقية والتي استامنتك على حضورها والعمل فہا معي”. 
ظ نظر (عمرو) لوجه (طه) يتفحصه بشك قبل أن يقول: 
2 “هل تتكلم بجدية يا (طه)؟" 
0١‏ “أتكلم بجدية وأسألك هل ستثق في؟” 
تد (عمرو) وقال: 
. “ائق بك لکن ما۔۔۔“ 
قاطفه (طہ): 


من كل التحضیر للتجربة؟ کل ما أطلبه الا تسألني في أي شيء حت 
بدء التجربة. حینہا ستعرف كل التفاصيل . 


-”يمكنني أن اساعدك وأغادر إن أردت”. 





.“لا.. للا آئق بغيرك گملاحظ للتجرية”. 

gê. ê‏ تق للتجارب العلمية. خصوصا تلك التي تتعلق بمجال 
الگہرناء. وفائدني لك لن تذكر ”۔ 

گان (عمرو) يتكلم ہملل بعدما شعر أن عليه السير على شروط وضعبا 
(طه) کي عرف ما يعدت. 
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. هنا ہض (طه) من فوضعه وهو يقول: 
“هيا تا آئن تركب الالة الجديدة وتكمل التحخبيرات”. 
"لکن تذكر آنی لا أحمل الان أي فضول حقيقي لمعرفة التجرية”. 


قالہا وقام معه. أخذ (طه) معه ورقتین من الأوراق على المنضدة. وذهبا 
إلى القاعدة الحديدية. تأكد (طه) أولاً من ثباتها. وتأكد من عزلہا عن 
١الأرض‏ من الكهرباء. وأعطى التصميم ل(عمرو). حملا الموتور الذي 
أحضره (عمرو) من قبل وركباه في القاعدة بحرص وهما يثيثانه 
بقطع صغيرة داخلها. وأعلى الموتور قاما بتركيب التروس الحديدية 
وثبتا داخلها صارنًا من الصلب توافقت مقاييسه مع التروسن, كا 
(ظه) فد اخظرہ اکا بسا اوسن عليه مى اعد ادتقا 
طلب (طه) من صديقه أن يجلس هو ریثما ینتہی من توصيلاته 

٠‏ الكبربية. فنفذ (عمرو) طلبه ببرود وجلس بشاهده وهو يأخذ 
القواعد الخشبية ويحيط بها القاعدة الحديدة. ويقوم يعمل عدة 

توصیلات لجهاز آخر يتحكم في شدَّة النيار الكبربي. 

ثم أوصل الموتور بنفس الجهاز. 


ما فائدة تلك الألواح الخشبية؟”  ٠١‏ ' 9 


قاتا (عمرو) بعدما غاد القتضول لداخلة اپ أخرى. فابتسم (طه) دون 
ان ينظر إلبه ومو يقول: 2 ا 


لوا تحتوي على اسللاك نعاسية لتم م کرو مدا طيسي 
اس 


4 
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7> 


٤ 
ا ات و قف کے وہ س اد‎ 


انعقد حاجبا (عمرو) وشعر أن الموضوع لیس هينا كما نخيل: 


انتبى (طه) ونظر ل(عمرو) قائلا: 
”ستجد زجاجه میاغ تحت الكنضداة: حب لى قلیلا مها 


قالبا وهو يقرب كفيه المتسختين هن (عمرو) الذي وجد الرجاجة واخا 
يصب له بعضًا منها.. أخرج (طه) مندیلاً ورقيًا من جيب بدلته وجفذ 
كفيه وهو يقول: 

”استعد للجزء الأكثر جثونا يا صديفي!” 

فتح الکبس الأسود وأخرح زجاجة تشبه زجاجات الدواه مليئة سانل 
أحمر وقلم حبر من الذي يتم ملؤه يدويًا. وضعہما على المنضدة 
وبحث بين ا۷أوراق حتى أحرح ورقة ملنت بالطلاسم. 

خلع حذاءيه وجوربيه ورفع قدمه الیمی على المقعد. ثم ملأ القلم 
بالسائل الأحمر الموضوع في الزجاجة. 

”مل ستضع مونوكير الان على اظافرك؟“ 


١‏ ہج 
فاك کا اء 


لم يعره (طه) انتباها ور تقل على قدمه قك الكللاسم رد کہ مد 
انتہی من إحدى قدميه وفعل مع الأخرى المثل. 
-"(مله).. ها علاقة هذا بتجربتك؟ مل جتنت 


-"لا.. لم أجن. واتفقنا انی لن اتكلم الا قبل البدء قي التجرية . 
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انتبى من قدمه اليسرى وجلس على المقعد وهو ینقل طلاسم أخرى على 
ظہر بده اليمنى محاولا ألا بارکہا ترنعش. ثم فعل المثل مع الیسری. 


وضع بعندها القلم ومو يمسج بیاطن يده عبات العرق المتككونة عل 
جبينه ورقبته ويقول: 


- قل لي هل تتذكر آخر مرة شربت فہا الحشيش؟” 

٠‏ من مدة طوبلة.. لم تسأل؟” 

أخرج من جيب بدلته شريط دواء تناول منه حبة ابتلعہا بقليل من الماء. 
۱ "ما هذا یا (حله)؟” ۱ 

- -مضاد للفيء.. أخذة احتياطبًا. ولا تخف لن تحتاجه”. 
ثم أخرج شريطًا آخر وابتلع منه قرصًا. 

“وھذا)“ 

“''تراعادول" 

انسعت عينا (عمرو) رعبا وقال: __ 

“قل آدمئٹ هذا الشيء؟” 

“أول مرة أتناوله فہا" 

“ولم تتناوله؟” 

: لاتق الألم". 
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قالہا وأخرج من أحد جيوبه بضع سجائر حشيش ملفوفة. أعط 
(عمرو) واحدة وهو يقول ضباحكا: 

"م الفلا" 

أخذها (عمرو) قائلا: 

“أشعر أنك تعد لي مقلبًا ما.. ترسم طلاسم على جسدك وتتناول 
ترامادول وتشرب حشيش. لم أعبدك تتناوله مثلي”” 

”هذه هي المرة الأولى لي. حتى إنني ذهبت إلى أحد أصبدقاتي القدامی 
لين لی تلك السجاتر بعد خلظها بالحشيش” 

"وما مناسبة شرره اران ؟” 

أشعل (طه) سيجارة واستنشق نفسا وقال: 


الضيغط فترة التجرية , 


-”والترامادول؟ لقد تناولت منه قرصا املأ لو كانت هذه هي أول مرة 


لك فہذہ مصيبة!” 
“لا تہتم بهذه التفاصيل. أشعل سيحارتك واستمتم باللحظة. 
أشعل (عمرو) السيجارة وهو يضحك فائلا: 
“لا أعرف لم أطاوعك فيما بحدث.. أعنقد أنه لا فارق عنديا 


استنشق (طه) أنفاس السيجارة وهو يقول: 
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"أرجوك لا تقل لي إنك (اتسطلت) وہدات في الہذبان!“ 
مز (حله) راسه نفيا بقوة وقال: ) 


سر جا انلم بجد ر4 . المخ يرسل الإشارات الكيربية لأعضبائك ونستقبل 
, الإشارات الكبربية من المدخلات, ومع ذلك فالغ لیس هو مصدر 
الكبرباء. هو فقط منفذ لأوامرك أنت”. 


-“أنا؟” 


"امك EY‏ ها روحك. روحك في المصدر العظيم للكهرباء. المشاعل 
النووي العبقری. الطاقة التي لا تفی ولا تستحدث من عدم . 


أخبرني بکل ماقي ذهنك”. 


ابتسم (طه) وقال:.. 


EK 


6 تعرف أنني بكامل وغيي. وأن ما أقوله هو الحقيقة. الكهرباء 
والطافة حولنا في كل شيء. حتى الجمادات لہا هالات من الطاقة. لو 
کثبت على ورقة بضع كلمات. . سیصبح لہا ترددًا مختلفًا عما كان قبل 

٠‏ الكتابة. أنت تعیش ني عالم من الکہرباء ومع ذلك توقفت ارات 
حولها منذ غشرات الستين". 


5 “هذا الحشيش رائع!” ۱ ۴ 7 ل 


:بكي بذاية اكنشاف الكبرباء عكف الجميع على دراستها ووضعوا 
2 الغبالات ما يمكن أن يصلوا. إليه لو استغلوا تلك الطاقة الغريبة؛ 
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الدري وأهملوا التطوير حول أبحاث الکہرناء. ولم باتوا بعجد یف . 
“الله عليك!” 
”هل تعرف أن (أينشتاين) استخذم الكبرباء في احدى إشاتاته حول 
نظرىه اله لنسبية؟” 
صیمت وشو بستتشق بضع“ إنقاس سن السيجارة. ثم اخلفاشا : 
وهو يقول: 
- خان وقت آخر مر حله لبدء التجردة ٠‏ 
”(ترامادول) وحشیش. هل تخفی راقصة في جيب بذلتك لنبداً بعدها 
التحرية؟” 
كيف غرفت" 
شہق (عمرو) انبهازا وهو يرمي السيجارة: 
”فل معك راقصة قعلا؟“ 
فتع (طه) أحد الملفاث الموضوعة آمامه على المنضدة واخرح ورقه 
مطبوعة لجسد إنسان وعلها تشريح اأعصاب ولا اوتار والعظام 


بالكامل. وعلى بعض أجزاء الجسد رسم بقلم خبر ازرق بعص 


خلع (طه) جاكيت البدلة والكرافت والقميض والسروال وظل بقطعه 
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و الله العظیم اتسطلت!” 


فالا (عمرو) وهو يضحك. بينما ذهب (طه) لركن في المصنع يضم به 
أدواته ونت شك امتار ٹس ااسلاك. وانتقى لفة اسلاك نحاسيةه رفيعة 
ن الني 58 متلم داخل اسلاں الکہرناء وق أسللاك الشعر. 

.“ارتدي ملابسك با (طه) وكناك جنونا!" 

نئل (عمرو) بضحك وهو يشبر بإصبعه ناحبة (طه). الذي ابتسم بطرف 


فمه وهو يفك ربرطة الأسلاك وبخرج من الكيس البلاستيق ساعته 
الخاصية التى صعہا من البورسلين وقاطعة أسلاك صفيرة. 


شاهد ولا تعترض ”. 


قالہا وهو يدقق في الصورة التي أمامه. ویقطع السلك النحاسي لقطع | 
کل مثا متر واحد فقط. يينما (عمرو) يشاهده بعدم فهم. فجأة 
امسك بإحدى قطع السا وأدخل طرفہا في جلد معصمه كأنها ابرة 

. خباطة.. برزت نقطة من دمائه فصرخ (عمرو) فيیه: 


-“ماذا تفعل يا مجنون؟!” 
قالہا وحری بمسك بمعصمه, قدفعه (طه) برفق وهويقول لعصيليك: 
“اهدا. لقد بيدأت ولن اتوقف”. 


لى انركك تفعل هذا يا غبي!” . 
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قالہا (عمرو) وهو يمسك يد (طه) محاولا إيقافه. فدفعه هذا الأخبر بقوۃ 
تلك المرة وصبرة فيه قائلا: 

.”ثق فّ هذه المرة.. اعتبرها الأخيرة. لن أتراجع عما أفعله!” 

جلس (عمرو) على المقعد متسم العبتيين وهو يشاهد (طه) يلف طرف 
السلك على ساعده. ثم بنظر للصورۃ وبعرس طرف السلك بحانب 
كوعه وهو یجڑ على أسنانه. 

فعل بيده الأخرى المثل. ثم أخذ قطعة سلك جدبدة وغرس طرفها في 
بقبة ذراعه اليسرى. وسحها حتى لفبا وأاوصلہا لإبطه وهو يغرسها 
وهو يتحمل الألم. منسائلا ف نفسه عن مقدار الألم الذي كان 
سبشهر به لو لم يتناول قرص الترامادول. 

-"أقسم بالله إنك جننت”. 

قالہا (عمرو) كأنه يثبت موقفا لا أكثر بیٹما هو جالس يراقبه. 

لف (طه) جسده بالكامل بتلك الطريقة. صدره وخصرہ وفخذيه 
وقدمبه. ثم قام بتوصیل تلك الأسلاك بعضہا ببعض وهو يثني 
اطرافہا عند التوصيل. 

بقعة من الدماء تجمعت عند قدميه من خلال خيوط الدماء التي سمت 
على جسدہ العاري. أمسك باطراف الأسلاك وأوصلہا ببعضہا حميعا 
ٹم أمسك ساعته وملا زنبرکہا وضبطہا على الساعة الثانية عشره. 
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وأخذ سلكًا نحاسيًا قطع منه تصف متر. ثم وضع الساعة بعد فته 
غطائها في كف يده الا بسری وقام بلف السلك حولہا لبثيتها في يده. 


ابتسم ل(عمرو) وهو يخرج حزامين متقاطعين من الكيس البلاستيي. 
الذي لم ببق داخله شيء. ثم سار بخطوات منهكة وألم الاسلاك 
الفروسة بعسده يحرق اعصابه. حتى وصل إلى الأجهزة المتصبلة 
بالقاعدة الحديدة. ضغط على بضعة أزرار فسمع (عمرو) صوت أزير 
“بعد عشوين فانية سيعمل الجهاز, لقد زودت المؤلد يمؤقت قصل 
ارا بعد 5 دقيقة أتوماتيكيًا. فلا تقلق". 


قالہا (طه) وهو ينظر ل(عمرو) ويبتسم بإرهاق. ثم سار حتى وصل 
للفاعدۂ الحديدية وهو يقول بدون أن يتظر خلفه: 


"-” وعدتك أن آفسر لك ما يحدث. ومازلت عند وعدي. في أحد الملفات 
على المنضدة ستجد ظرفا ب 


بني اللون. افتحه وستعرف كل شي ء : هيا 
افتحه”". 
: بحث (عفرو) بسرعة بين الملفات حتى أخرج الظرف. نظر د(طه) يقول 
شيئا لكنه فوحى به يشف فون ال موتور وسط للقاعدة الحديدية وهو 
یثبت تفسه في الصاري الحدیدی بالحزام. حاول (عمرو) الاقتراب” 
لکن س٘0 بالتوقف وهو تقول: 


2 7 نقكرب . فالال سیبں املجال یری كل" تخف عاي ب 
صد يقي . لتقي قري إن كان في عمري بقی“ 
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ارتفع الأزير أكثر. وفجأة دار الموتور بسرعة و(طه) يدور معه. فى نفس 


بجسد (طه) الذي يدور بسرعة شديدة. 
مزق (عمرو) جزءًا من اللطرف وهو بخرج ما به بسرعة. وحد بصعة 
أوراق. أول ورقة ملیئة بحسابات كثيرة شعر أنه ليس لديه النال 
الرائق لقراءاتها. 
الورقه الثانية حملت رسمًا تقصيبليا للقاعدة والموتور والصاري ودا خلہا 
رسم لإنسان. أما الورقة الثالئة فكتبت بخط اليد 


"تجربة رقم 46: 
نوع التجربة: تكوين مجال کہرومغناطیسی متزايد بشكل تدريحي بمر 
الصور التعرخبه لصنع دائرة مفلقة. وو ضع حسدهہ على مونور 
مسار التجربة: بتصل الجباز المستخدم بدائرة كنترول ومؤقت. غندها 
للمجال بعد أن ثثنّت اساك بعحسدہ. ثم يتولد داخل الاسلاك 
النحاسية في جسد المتحلوع مجال كبربي جدید بعد فترة من الشحن. 
فترة شحن الاسلاك: تُفرَغ الطاقة من الأسلاك بعد 3 ساعات و7 دفائق 


و5 ثانية. 
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'هدف الئجرية: التأثير على ذرات المتطزع عن طريق المجال 


__ عندما فوجى بِسّيء يشبه الضباب يدور حول القاعدة الحديدية. 


ا 224 


الگہرمغناطیسي لنقله لبعد آخر, وتعويل سرعة ذراث جسده لنفس 
سرعة ذرات جسد الجان. أي نقل المتحلوع لعالم الجان لفترة 3 
ساعات و7 دقائق و45 ثانية. بعدها بننہي المجال الکہریں من 
سلاك ومن جسد المتطوع: 


توقع لأضرار التجرية: 
1 - بُعرق المتحلوم قبل الانتقال. 
2 هلاوس سمعية وبصررية بعد الانتقال. 


3 - بعد تفربغ الأسلاك النحاسية لا بعود جسد التطوع لعالم النشر 
سو (خطر التشويه)" 


قاب رقف القاب بعد تقال“ 
رفع (عمرو) عينيه المتسعة فلعًا من على الورق' وهو ينظر ل(ظه). شہق 


فجعأة اختفی جسد (طه) وانقشع الضباب. 


و جو hp‏ وہ :ويك نار تبت رود کرو ر 
الورةة الي كان 07 


"ملعوظة: لو تم انتقال المتطؤع لحالم الجان. فال 3 مثاعات و7 دقائق 
و43 ثانية يتم حساہا بتوقيت عالم الجان لا عالم اليشر""' 
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الفصل السابع 


الطلسم 
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."اعرف أنك تتعذب منذ امس" 


قالہا (مہران) وهو يضع في فمه كسرة خبز بطریقة تُظبر عدم اهتمامه 

“لم يا بني 

في تلك اللحظة جاءت (مروى) بطبق لحم لتضعه على الطبلية الصبغيرة. 
دعاها أبوها لتجلس يجانيه حت تأكل معبما. جلست على استحياء 
وش تختطف نظرات قليلة ل(مہران) بین الحين والاخر. 


:ان حملي الناس من بلتك وطافوا ي لم أعادوني وهم لا پٹرکوں 
ساعة إلا وباتي أحدهم ليطرق بابك“ 


-“ليقبلوا يدك ویتبرکوا بك . 


ظہر الخجل جلیّا على وجه (مہران) وهو يتوقف عن الأكل. فقالت 
(مروى): 


“اذا توقفت يا (مهران)؟ أكمل طعامك”. 
نظر لعينها وهو يقول بلغة عربية: 


”تتحدّث العربية. لماذا إذن تتحدث مع أبي بالفارسية دائمًا وتتركني 
أشعر بالغباء كل هذا الوقت؟” 


وخ 
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ديو 


چو _' 


-”الناس تراك مبارگا. فلم ترفض ذلك؟” 


“أي تفسير لا يعتمد على تقديس الناس لي ”. ۱ 


ابتسم لها هو بقول بلفة غربية ثقبلة النبراث: 


“أعرف الکثبر من العربیة من القرآن.. أسف لم أفهم كل ما قات" 


فالا (يونس) بالفارسية. فنظر له (مہران) واختفت الابتسامة وهو بقول 
بالفارسية: 


اقا مثل کل الناس. لکہم لا يروني كذلك”. 


ظلّت (مروى) تنظر له عى التب لہا (يونسه. فتنحتح وهو يطلب مہا 
تناول الطعام. كانت تيع اللقمة وهي تختلس النظرات رانا بلا 
قصد. أما (یونس) فقال بالفارسية: 


-“لأئني لست كما يظنون". 


“وهل عندك تفسبر لنومك في القبر طوال السنوات السابقة؟” 


-”أنت غریب بحق يا (مهران)". 
“غريب؟!” 
-“ترفض ما يتمئاه غيرك. الجاه والسلطة الروجية و بلدك. غبرك وفع 
. الكثير لیحصل علها”' + . . 4 
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انعد (مہران) قليلا عن الطبلية وظطل ف وضع الجلوس وهو بقول: 
كنت مبروكا أو وليًا أو إماما لعرفت. الناس هي من رسمت إطازا 
وترندني داخله. ولن أقبل بهذا ولو كان المقابل حياتي”. 
وما الذي نوىته با بئي؟ ٠‏ 
رمق (مهران) الارض مفکزا. جاء صوت طرقات الباب فيض بسرعة وهو 
بقول ل(يونس): 
“اتركني آنا لأطرد من سيأتي". 
جرى ناحية الباب بغضب وفتحه وشو يتخيل ما الذي يمكنه فعله 
بمعرد أ شنح الیاب تراجع للوراء مصدومًا لوهلة. کان یری رجلا لكنة 
يختلف عن أى رجل قابله منذ أن عاد من القبر. 
لا بختلف في الشكل ربما. لكنه يختلف في الہالة التي تحيط به. لقد 
تعوّد أن يرى هالة حمراء اللون تشبه الخيال تحيط بالناس. لکن 
هذه المرة وجد ألوانا مختلفة تحيط به. 
الصدمة لم تصبه فقط من هذه الألوان. لکن من الجان المحيطين 
بالرجل. لقد متزهم بسهولة لأنه تعوّد منذ الأمس على رؤبهم 


يتحركون في منزل (يونس) والشوارع التي طاف به الناس اا لخنه 
لأول مرة يرى الجان يقفون بجانب رجل. ويحملون سبوفا رفيع؛ 


صغيرة في حجم الخناجر. 
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یی بالرجل العاق می الوت انت من بندئی القربية الازاه. ایآ 
۱ هو :اليس کذلك؟" 


قالہا الرجل وهو يتقدم لداخل امازل والجن المحيطون به يتحركون 

بسرعة. أحدهم -وكان أضخميم- جرى تجاه (مروى) ووقف بجانها. 
وآخر وقف بجانب (يونس). اما البقية فانتشروا في الصالة وملأوما 
ف أقل من ثائية. ۱ ۱ 
بقول وهو يقترب منه: 

"أرى أبضا انك ترى رجالي من الجان.. شيء مثبر حقًا: قل لي يا فی: ما 
حكايتك وکیف استطعت البقاء في القبر؟” ۱ 

توقف الرجل أمام (مہران) تمامًا. ثم فجأة أمسك رقبته بيد واحد وهو 

یھ اك وىقول: 


“تكلم أيها الطقل أم أجعل رجالي يجبزونك على ذلك؟” 
صدرت عشرجة اختناق من فم (مہران). فصرخت (مروى). 


“أسكتها يا [شورههد) ۔ 


9 1 5 5ْ 


0 قالها الرجل فمد اللجني الضخم يده وقربها من سد (مروى). اتتفضت 
© فجأة ووفعت مغشيًا عليها. سرع (يونس) إليها محاولا إنعاشها بلهفة. 


نظر (مہران) «القي كان يختنق- بطرف عَرليه ل(ءروی) فاقدہ الوي 29 
20 للرچل القابض سی بد ظ 


جا بے ای : 230 
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حرك بده اليمنى ملوحا بها بياس فراى ها جذب انتباهه. عندها لوح 
كه لات كقه بعض الخيوط اللونة المتبعثة من راس الرجل. 
تع بشعور لم يقيمة لخظھا. لو عاش کان يعيش في هذا العم 
لضيع أنه شعور الكبرد ء الاستاتيكية التي اعت اليد 


حرك (مہران) يده حول راس الرجل بدون ملامستها فتقطعت كل 


الخيوط. تركه الرجل وهو بنظر حوله مقزوعا. رمق (مہران) قائلا 


“این رجالي؟” 
أخذ (مہران) نفسًا عميقًا وهو يقول بصبعوبة: 
تالق ااا ولك 


فرد (مہران) ظہرہ ودفع الرجل بقوة بيديه. فطار الرجل مسافه غير 


طبيعية تخطت الأمتار الثلاثة. ثم وفع أمام باب المنزل. 


عق اق ہے ہے يتظرون فى أركات الال ياحلين عن سيدهي مه 
(مہران) يده لأقرب الجان الواقفين فاخترقت جسده. رمقه الج 


i 


لل سةك , 


: ور اد 2 5 کر 1 5 

لغ يعرف (مهران) السیب وراء ما فعله. لكنه أغلق قبضة يده وهي داخل 
الجني. فوقم الأخير غلى الأرض ينا عن فورہ۔ رمق كل الجان (مہران) 
بفزع. وتقدم أحدهم منه ففعل به (ميران) ما فعله بالأخر. لکن 


بشکل أسرع هذه المرة. 
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تراجع الجان جِمَیعا واختفوا فحأة من المتزل. 


بيتما اتجه (هبران) للرجل الذي كان بمسك صدرہ متوجفًا وهو مازال ˆ 
ملقی على الأرض. توقف بجانب رأسه. فسأله الرجل متوحغا: 


"كيك قصلت خدامي عني؟ من اتثت؟" 


كلم اعرف بعد من آتا لکن گل یا أعرقه آنل اع من أن سر 
امامي . 


قالہا وأمسك بملايسه يرفعه منها كأنه يرفع طفلاً في المہد. والعحیب أن 
مہران لم بشعر بمشكلةه ۲ رفعه پل ۵ السہولة. فذفه بعيدا فطار 
الرجل بضعة أمتار قبل أن يصطدم بعانط المنزل المقابل. 


انتبه (مهران) [ل(يونس) الذي مازال يحاول إيقاظ (مروى) دون جدوى. 


رأى حول رأسها نقطة ملونة تختلف عن بقية الہالة المحيطة بہا. اقترب 
مها ووضع يده بالقرب من رأسها عند تلك النقطة 
شرن أن يده حول لون التقطة إلى تفس اللون المحيط ب(مروى).. 
لحت تلك الأخيرة عينها' وهي قشيق بغزع وتنظر حولہا۔ احتضنها 
والدها ودمعة نتساقط من عينيه حوفا علها. هنا قال (مهران): 


٭“سالتني ما الذی نو سے ْ 
9چ الف فعله. الان عرفت. سابتعد عنکما کي لا تطالكم 


ظ (يونس) وقال بعد أن تمالك تفن" 
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فرعت 7 


في رحلہم إلى محبر تعلم الكثير من الغربية واللبجة المصربه على يد 
(مروى) و(يونس). دخلوا القاهرة من باب اللوق. فوحدوا المحروسه 
قد تزينت لانتصار (محمد بك أبو الدهب) في دمشق على جيش الدولة 
التثمانية. 

كان (بونس) يتقدم القافلة و(مهران) يحنل مؤخرتا. وبعد أن قام الأول 
باناخة جمال القافلة بساغدہ الأخير والحمالون. لكز (مہران) فرسه 
لبصل بسرعة لہودح (مروى). أناخ الحمل ففتحت (مروى) فتحة 
الہودح وابتسمت له. فقال بلغة عربيه: 


im 


ساذهب الان لأطلب من الشیخ (بونس) شيئا عزبزرًا. ادع لي أن بقبل” 

فال عبارتہ وسار بفرسة وضو بنخلر نەن الجن والآخر لود (هروى). القی 
كانت تطل برأسها منه. وعندها وصل ل(يونس) وحدہ برشد الحمالين 
بعدما نزل عن فرسه. نزل (مہران) هو الآخر واقترب منه حتي آصبح 
على مسافة كافية ليقول بتهذيب: 

شيخ (يونس). عاملتی كابن لك منذ كنا ببلذي. وتحملت ال ٴذی الذي 
آئی من ناحيتي. ولكني مازلت أطلمع في طلب ها. أريد الزوا۔ باينتك . 
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لم حبه (يونس) وكانه لم بسمعه: وهو يشير للحمالين بتركيز. صدم 
(هبران) من ردة فعله. فنظر للأرض بخجل وهو يجبّز كلمات الاعتذار. 
لكن (يونس) قال فجاة دون أن ينظر إليه: 
“مبر ابنتي ان تعمل معي وتحمل عبء تجارتي”. 
ثم نخلر له وابتسم وهو يحتضنه. 
“ساعيش لأجلك ما بقي لی من عمریا شيخ (يونس)”. 
يكفيني ان تعيش لابنني. و تسل يريا (شیغ) مرة ثانية. وی ای“ 


5 نظر [مهران) ل(مروى) وابتسم لہا والفرحة تطل من عينيه لأول مرة منذ 
ات ے اور 


انترى من روس الكلمات وا خطی ظبره لتلك الدائرة الممتلنة بالرمؤز القي 
خلفه تحرف ذلك الكائن الغريب وضو بتحه ناحيته. 

كان الکائن متوسط الطول لا يرندي شيئًا تقريبًا. ولكن الغريب أن جلده 

گان معطلیٰ بالكامل بالشعيرات الطويلة. وفي أعلى رأسه: وبين 

5 الشعيرات قرنان ِصغیران يخرجان فنه. 

: 5 أما اتشات شرتدء 


es | 

ا 
وم کر ال نے = 
را 0 

یں 1 





PM 8 


ف هلايس غريبة بعض الثيء لا تمت لهذا العصر. 


د 
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ع اكاك اس ۔ 


بلامحه غريبة. تعدليك الطباعًا انها ليست ملامح عربية. ريما كانت في 
وحبه لمحة من الوسامة لا تخنى. بالرعم من حدة وجہه والتصاق 

كان في غرفة خالية تمامًا وهناك شمعة صغيرة بجانبه على الارض. 
مفمض العینین وقد اعطی ظہرہ للکائن. 

الحوار يجري بيهما بلغة غريبة تشبه العربية. إنہا الفارسية. 

“- ماذا ترد أيها الطفل؟" 

انطلقت العبارة من الكانن. انطلقت بنيرات خافتة جعلت الخوف يسري 

"رید القوة. القوة المطلقة والأمان باٹی حياني". 

افترب الكائن من الشاب أكثر حتى أصبح على مساقة سنتيمترات منه. ثم 
مال برآسه على اذنه وقال: 

- اذا اوقت القوة سنعحليك بعضہا. ولكن اذا اردت السيطرة قیجب 
عليك تقدیم قرابين من البشر . 


فال الشاب وهو يرتجف: 


أوافق". 


فثال الكانن: ۳ 


”ان آمروجبت ل ولا تفع عينيك: ویش كل ما أقولة :للك 
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ادار الشاب وجبه نحو الکائن, فإذا به (مہران).. ابتسم وهو یفتع عبنیہ 
فزع الكائن وهو پہٹف: ۱ 


“انت 

أمسكه (مہران) من رقىته وهو بفول: 

-"كيف حالك با (خور شبد)؟” 

“كيف قمت بنحضبري؟" 

فالها الجني والالم يتجلى على وجبه. 

“لقد ٹر أرًا منك عند ملامسنك تراس (مروى).. والان قبل أن أقتلك 
ستخبرني باسماء کل من حضر مع سيدك الساحر من جان منذ 
فليل. أريدهم أن بحضروا لہذہ الفرفة الان”. 

- گبف., كيف تفعل تلك الامور؟!" 

. ابتسم (مهران) أكثر وهو يقول: 


"لاني نصف بشر تحصيف جان. صدقني لقد تفاجات مثلك تمافا. وان 


زگ 


فتح (مہران) داب غرفته في متزل (یونس) وخرج إلى الصالة فوجد هذا 





]ف یں یں رت ہر ہہ مسد" 
5 ۱ : 236 
و 2 
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- سک اق س‎ 3 => a 





.“بخير. نامت بغرقتہا مند قليل . 


اتد لله 


قالہا (مہران) فرمقه (يونس) طوبلا نبض من مقعده ووقف أمامه. ثم 
وضع يده على كتفه قائلا: 


“لم أسألك پا بني عن تلك جو التي طلبتها من عند العطار وأحصرتہا 
لك. ولن أسأل عن الأصوات التي سمعھا الان من الغرفة. ولا الأضبواء 
التي رأيتها من فتحة الباب. لکن ما أرجوه فقط أن تعرف أنتفي 
أحببتك بلا سبب واستأمنتك على حياتي أنا وابنتي. فلا تخن الأمانة”. 

“لا تقلق. ما فعلته الان في الغرفة كان لضمان أمانکعا, وإن أردت أن 
تعرفه فساخبرك”. 

.“قلت لك لا رید معرقة شحيء . جز نفسك لنتحرك دا سنعوٹ لارض 
الأمان.. المحروسة". 


طرق (عماد) باب شقة (حازم) وهو يفكر فيما حدث مع (بسري) منذ 
قليل. فتحت (رفية) الباب. فابتسم لہا (عماد) وكاد بقول شيئًا اولكها 
عاجلته قائلة: ٣‏ 

“ايتاذ (عماد). حدث سوء ون بسیط بين (اسلام) وأستاذ (حازم). 
أرجو أن تتفهمه”. 
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فتحت له الباب فرأى (إسلام) بعلس على طرف الأربكة يضم ركبتيه مغا 
وهؤ ينظر للأرض حزينًا. بيئما جلس (حازم) على مقعد آخر وهو يضم 
بده على جانب وجبه وعلامات الألم تبدو واضحة عليه. 


دخل (عماد) وهو بستفسر عما حدث. فحكت له (رقية) كل التفاصيل 
منذ دخلا إلى أن أغشي على (حازم) وأفاق بعد دقيقة. 

”الم يفتلني. كأنني ضربت بمطرقة”. 

قالہا (حارّم). فنظر (عماد) مدقفًا في وجهه وهويقول: . . 

“لا أرى تائبڑا للكمة قرین (إسلام) على وجيك“- 

“مد قي لولا خيائي من وجود فتاة معنا لصرخت من نام الذي 
يعصف بعظام وجہہی!" 

”این ذهب فرينك يا (إسلام)؟”” 

قالہا (عماد). فأسرعت (رقية) تطمان (إسلام): 

لا تخف. فہو يعرفك من فار ٠‏ 

- أف 


#جبي ةا إجاوق « اعرف كرف اف فريني هكذا من تلقاء 
٠‏ عندما فزعت مما حدث لفقي فجأة”. 505 
سس يي بان د و يي عند ما اعرد بالغضب 


بنساطة”. 


002015 
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قالہا (عفاد). فقال (حازم) بسرعة وهو يشير له بيديه: 
“هذا فافيمته آنا ایض" 


جن كما عي مقع حقالت عد الاي سا ملست فة 
بجائب (إسلام) الذي أمسك يدها بسرعة۔ تعلق نظر (عماد) ببذيهما 
المتشابكة للحظة قبل أن يشيح بنظره عنهما ويقول: 

-”عرفنا الأن بغض الأفكال عن استخدامك لقريتك. هو يحفيك: بكل 
الطرق وئی نفس الوقت هو طوعك. يطيع أوامرك التي تتلفظ بها. 
وأيضًا الأوامر التي تصدر من عقلك. والان بقى ان نطبق كل ما عرفناہ 
بشكل عملي. فكر بقرينك الان یا (إسلام)”. 


انید بتاكل فانية يا استاةڑسانا' 
قالتها (رفية). فرد علہا: 


يضرنا إلا لو أراد (إسلام) نفسه ذلك”. 


نظرت (رقية) ل(إسلام) وقالت: 
-”افعل كل ما يقوله أستاذ (عماد)”. 
ٹم اکملت بتەرڈ متوسلة: 


٭ لکن أرجوك احذر من اذية اي احد”. 
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1 
۱ 


هز رأسه متفهما ونظر أمامه مفکڑا في فرينه. لم يحدث. شيء فقال 
(عماد): 


“ما رايك ان تفکر في أن يأتي قرىنك الان من المطبخ؟” 


لم يكد (إسلام) يفكر في ذلك إلا وجاء قرينه من المطبخ يسير بخطوات 
سريعة. ْ 


-“فكّرني. أن يتوقف أمامك وبرفع يده اليمنى عاليًا". 


فعل القرين ما فكر فيه (إسلام) وظل مثبثًا لی وُضعيته. ابتسم (عماد) 
واعتدل ٤‏ مقعذة وهو يقول: ٠‏ ۱ 


تھا ۔ 


“فكرفي سؤاله عن (حبيبة)”. 
لم يتكلم القرين. فقال (عماد): 
-”اسأله بصوتك". 


يلات ° 


“من هي (حبيبة)؟” 
“شي الفتاة التي أحبها صديقك (يوسف)” 
قالبا القرين. فقال (حازم): 


القع 


تك على ما يبدو.. لکن لم 
آخر برغم أنه بنذ كر ذكرباتك؟!” 


2 تق - لاء 0 
تقد لان له شخصيته المنفصلة عنه من البداية. کل ما حدث اہما 


-”الحمد لله. مازال يحتفظ بكامل ذکریا 
بخاطبك كأنك شخص 


240 
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فالها (عماد) فخاطب (إسلام) قرينه فجأة سائلا: 
گل كنت آئق في هذين الشخصبين؟” 
واشار بیدہ تجاة (حازم) و(عماد). فنظر القرين لہما ثم قال: 


۔“وثقت في (عماد) منذ أول بوم قابلته. اما (حازم) فشعرت بالقلق من 
۱ ناحيته لاستخدامه الجان لكنك اطمئننت له مع الوقت". 


-“و(رقية) هل أثق بها؟” 

“لا أغرف شیتا عہا“ 

قالہا القرين بملامحه الجامدة. فقال (عماد): 

”کان قربنك يحتفظ بكل شيء قبل الحادثة. أما حياتك بعدھا 


كان مقمض العينين وألم شديد يزيد بسرعة تدريجية عند مداخل 
السلوك التحاسیة قي جسذه: شعر (طه) يألم يجتاج ڈراعه الفسرقٍ 
مختلف عن بقية آلام جسدہ. انعصر قلبه بشدة فتساءل إن كان 
يتعرض لازمة قلبية؟ 

ضغط يزداد على أذنه وصداع برأسه. فكّر متفائلا بأآن کل تلك الكمية 
من الالام المختلفة لن يدردها لمبعوبة تقبلها على مخه. فعلا لم يعد 
يشعر بكل الالام وهو يدور بسرعة مع الموتور. خيل إليه أنه يسمع 


أصوانا مختلفة تتحدث بنبرات غريبة. 
| 14 
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êy‏ عق اؤجاعه دفعة واحدة. وہر الم ر دەت اخس حعلة حبر 
دكل مااسنطاء. 


اختقى الألم. وتوقف جسده عن الدوران, بل شعر بنفسه يتزلق بنعومة 
كانه على زلاقة أطفال. فتح عينيه فوجد نفسه يجلس على الأرض 
أمام الجہاز الذي كان يقف عليه. والجهاز يدور خاليًا بسرعة. نظر 
حوله فراى الكثير من الكاننات تسير بشكل طبيعي. خاطب نفسه 
قاتلا بصوت عال: 





"f 5 ۳ : -”لقد‎ 


سو جا 


سمع صوته حاذا بطويقة ضايقته. تنحنع وقال کلمة أخرى فعلم أن 
صونه قد تقير تمامًا. نظر حوله ثانية فوجد (عمرو) يقف مهوزا 
بمسك الأوراق التي تركها له بيده وينظر للألة الخاوبة. ألقى نظرة 
على الساعة المثبتة في كف يده. وجد عقرب الثواني لا يتحرك ففكر 
أنه لو صدقت حساباته فالوقت يمر ليان بتوقيت الجان. لذلك 
ستتحرك ساعته ببطء شديد. نيض فاحس بجسده خفيفا يكاد يطبر 
۱ ۴ اليواء. 


سے : 


قو 
-”ما.ءهذا؟” 
صرح بہا تسوت حاد يشبه تردد صوته لكنه مختلف قليلة. نظر لمصدر 
الصوت فوجدة جني يشير إليه بإصبفه.. تعالٹ أصوات بلغات 
مختلفة: هن الجن الاخرين. وجری البعض واختفى البعض فجاة. أما 
طه) فقد تحرك بخفة لموقع (عفترو) ينظن له متأملا 'البالة التي 
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تحيط به وخياله الذي يمثل جسده تماما كانه مزدوح. لکن الخپال 


”أهذا قربنك يا (عمرو)؟” 

فالها (طه) وهو يبتسم وتأمل جسد (عمرو) جيدًا. ثم نخلر للمنضدة 
فراى هالة رمادية تحيط بها. وكل ورقة وكل قطعة على المنضدة 
تحیط بها شي الأخرى هالات رمادية ترسم أشكالا مختلفة في الهواء. 

ذهب للمنضدة ووضع يده علہا فمرت يده منها. صحك فرخا وهو يحاول 
مرازا وتكرازا. 

كان بشعر بكبرباء خفيفة تسري ي بده وهو يمرر بده غير المتصيدة. وضع 
بده على المنضدة مرة أخيرة وحركها بسرعة كما تعلم من (الجساس) 
عندما حسه. خرجت شرارة كهريية من يده وشعر بملمس المنخنبدة. 
طرق علہا بقوة ففزع (عمرو) وهو بنظر للمنضيدة سھتا 

لم يتخيل (عمرو) أن يأني صبوت دقة بده القوه أثناء عمل الجہاز الخالي 
الذي مازال يصدر الكثير من الضوضاء. 

نظر للمتضيدة فلم یز شيئًا لكنه سمع صوثا بعحذثه في أذنه. صوت حاد 
غريب يقول ببطء: 

2 تخف.. أنا (طه). اغلق ال وعد لمنزلك. نححت ۴ الانتقال . 


ےہ سط 


جه .= 
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-“إذن سنضطر لتغییر کل شيء!" 


| "لا وقت. سنفباعي. جيش اتحاد الممالك ونقوم بالخطة كما هي. لكن 


۱ لے‎ J" 


قالہا الجني للمخلي الذي رد بسرعة؛ 
“(سئان) لن بئکلم, أنا أعرفه أكثر من 07 ۱ 
ثم اطرق يفكر قليلا حتى قال: 


“لکن لو تكلم. وشذا احتمال ورد لخاطري أن ستفشل 
وخاصة لو تكلم لاتحاد الممالك”. 


كل تحصبيراتنا. 


ع 


قالبا (المخلبي) وغرق في صمت تام مفكرا. 
“اشمع يا (راكان). الحل الوحيد أن نقدم موعد فنح البوابات” 
”لگن جیشتا وبقية التحضيرات لم تجهزبعد" 7 


ایت هو الفارق 


0 وم سی أ؟" سا 1 ١‏ 5 و 


تیدا ہے ۔ 
تعرکاتنا من ا واحرصٍ أن تصل لجاسوس (يصفيدش) 


معلومات غير صحيحة عن تعتركاتنا". : 5 


4 ف ااا e‏ 244 
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“لن يستطليع ابلاغ (يصفيدش). قلا ارى داعيًا لننيه بالتى کا“ 

"في كل الحالات سيعلم الجميع بأمر التحركات لکن أملنا أن نسلل : 
النحرگات لفسا ظ 

8ه 

-“تخللت اللقاء واجدك هنا 8 العمام؟" 

سمع (عبد الكريم) صوت الجني المسؤول عنه بتحدث من خلفه. فنخلر 
له بسرعة وهو یضع سبابته أمام فمه: 

٠‏ هششششش.. ستوقظ زوجتي من قيلولة العصر”. 

- طلبك للقاء يعني انك عثرت على شيء جديد”. 

أخرج (عبد الكريم) من جيب سروال منامته ورقتين فردهما وقال 

” اكتشفت شیٹا في الكلمات التي أعطيتك اياها وتتحدث عن 
المضاريت'. ؛: 

' قل هاعندك. 

فرد (عبد الكريم) الورقتین وآشار لإحداهما وهو يقول: 

-”هذا هو ما أعطيتك إياه. والذي لا يعني شيئا. لقد تاملته کٹیزا حی 
توقعت أنني رأيت شينًا مالوفا فيه. لكنني لم اکن أعرف ما الذي 
يعطيني دذا الشعور. حتى تنہت للجزء المألوف لي“. 
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أشار بيده للورقة الثائية.' 


2 و 7 مسيم و ہے 
١ "3.‏ ۱ 04 و ۱ 75 لے ۳ 





-"هذه ليست حروفا ولا طلاسم.. لقد شعرت من البداية ہا قألوفة. 
_ لكن بسبب كتابتها بهدا الرسم وتلك الطريقة لم أتعرف إلها.. إنها 
الأعداد ف الأبجدية القبطية". 
آنا أعر ف الفبطية لکی لا أراها” 
"ذلك لان كل رقمين أو ثلاثة أرقام كتبت فوق بعضہا البعض قضناعت 
١‏ ملامحہا واعتقدناها كلمة. لکن الحقيقة أننا أمام أرقام كتبت بشكل 


i = لگ‎ 
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انتى (عماذ) من إعداد شطائر خقيفة. وخرح للصالة بصينية الطعاء 
ليجد هذا الأخير جالسا يتحدث مع (قاصيم) بالاور دیة. 


"لا وقت الان للتحدث بلغات غر العربية . 

قالہا (عماد) وهو يضع الصينية وبجلس على مقعد بجانها. 

“نتحدث حول قوة قرين (إسلام)”. 

تاق حول الففاظ الق تزافقة با القذ القت عة فنا 
بالأوردية”. 

ابتسم (حازم) وهو يتناول شطيرة من أمامه ويقضيم قطعة كبيرة مہا 
ونقول: 

”هل لاحظت تعلقه ببا»” 

-”نعم.. کانہا أمه التي لا يثق إلا بها”. 

”وهل ترى هذا التعلق المرضي في صالحه أم...” 


قاطفه (عماد): 


ا اعرف ولا سس ستطیع تخيل نقفسي مو تيسق (إسلام). لعل هدا التعلق مو 
أمله الوحيد للحياة . 


-'لكنه ينقد كل ها تقوله. ماذا لو أمرته بمباجمتنا؟” 
لم برذ (عماد) وظل بنظر للأرض في شرود كأنه لم يسمعه. توقف (حازم) 


عن المضغ وهو يقول: 
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“يبدو أن معرفتك بصلة أصدقاء (يوسق) ودکتور (يسري) مازالت 


اتتبه (عماد) وقال وهو يبز رأسه نافتًا: 


“لم أتضابق من تلك الصلة. لكنني تذ كوت دفعة واحدة كل من ماتوا 


بسلب ما يحدث”". 
- وبالناكيد تذگرت قرببك رحمه الله". 


قالها (حازم) بأسى. فهز (عماد) رأسه مواففًا وهو يعقد ذراعيه أمام 


صدرد. 

۔”عرقنا شين جديدًا بخصوص العفاريت”. 

جاء صوت (يصفيدش) يحمل تلك العبارة من ركن الصالة. فنظر الاثنان 
لمصدر الصوت ليجداه يقف باخر هينة ظهر بها أمامهما. 

كان (حازم) أول من تقبل المفاجأة. فسأل بسرعة: 

۱ ھا الجدید؟" 

تقدم (یصفیدش) وهو يطلب ورقة وقلمًا. فجلہما (عماد) له. أعاد 
(یصفیدش) رسم الطلاسم التي حفظها ثم علّم آخر جزء وهو يقول: 

“هذا الجزء عبارة عن أرقام باللغة النبطية لكنها كتبت فوق بعضها". 

اتسعت عينا (عماد) وهو يقول: 

- كيف لم أنتبه لها من البداية!” 
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أخذ الورقة وقربها من عينيه وهو بتفحصہا وشول؛ 


“نعم. أستحليع استخراج اارقام. هذا (أشمين) وفوقه رقم (صوو) وھذا 


یت و" 
قاطعه (یصفبدش) قائلا: 
-“لقد استخرجنا الحروف قبلك وبعکنك مع معرفتك بالقبطبة أن 


تستخرجها. لكها غير مرتبة. هي شفرة يمكن أن تكون المقسرة ما 
قبلها. ويمكن أن تكون المرشدة للعفاربت. لكننا فشلنا في فكها". 


-”واضح أنها شفرة ذات مفتاح. ولن يكسرها إلا مفتاحها". 

قالها (عماد) وهو مازال بدقق في الورقة. فقال (بصفيدش): 

-”أعتمد عليك الان في الوصول للعفاريت". 

“ما قلنه الان أرجو أن بفيدني. ولو أنني لا أعرف كيف أصل للمفتاح ” 
:”هناك شيء أخر.. بدأت تحركات (المخلي) قبل موعدها". 

“من الخيرك؟* 

قالها (حازم). 

“هو من سرب لي هذه المغلومة عن طريق جاسوس لي" 

نے ںہ | ۱ 
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”إذن فهو بكذب ليضللك؟ ٠‏ . ظ ۱ : 


5 : تا 


قالہا (عماد). 2* .ن جج 


¥ مو لا یکلب رسا ضللى بنحركاتك. لكنه طالما فال سيتحرك باكرا 
فسيفعل. شقيقي وأعرفه”. 


“ولم یخبرك من الأصل؟” ا ب 


“لأنه عند تحركه سيعلم الجمیع. لذلك يحاول كسب أي نقطة 


و م 5 شا 2 ظ i‏ 1 لن سے > 35 


2 الوحيد فو استيقاظ (یوسفت) e‏ (الحلاح) قبل فتح الأبواب” . 


2 "lil" 


لاما سیوقعان بالمخلي في سات اء رعسب 


4 یھی رھ عو -ے 
-”اهدأ ولا تأكل كأتك تأكل آخر زادك!" 


قاليها اة تعابت ‏ مو يس ون بغلعقة أرز. تلہا ملعقة من 
الساطة. ٠‏ تلها قطعة لتحم لا:تجد مکاا داخل فمه لكنه يجبرها على 
انل مع مس میتی ری طرفها من فمه. 


1 کائت ا منضدة العام ف بعد أن جيّزت له شع: الغداء 


کھت او 


چا ہے اہ : : 20 
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۱ 


.”قل لي ما أخبار دراستك؟” 
”كلتما محله”. 

"lila". 

ابتله ما في فمه وقال: 

“كل شىء تمام. الحمد لله". 

قالہا وحشا فمه سرنعا بالطعام كأنه يخثى عليه ألا يعمل لفترة 
”وأخبار قدمك؟ هل تعاني من أي الم فہا؟“ 

-”كلتبمامحله”. 

رن جرس هاتفه المحمول الملقى بإهمال على أريكة في الصالة. 
٭”الن ترد على هاتفك؟” 

”كلتيمامحله”. 


نہضت الام وأحضرت الهاتف والقته امامه على المنضدة. فتظر له 
مفزوعا عندما وقعت عيناه على رقم مأمور قسم (روض الترع). 
ابتلع الطعام بسرعة وشرب القليل من ا ماء وتحشا قبل أن يهجم على 
الهاتف وهو يرد بسرعة: 

“اهلك بحعضرتك!” 


-“أمسك ورقة وقلمًا واكتب ما سأمليه لك 
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مسح بده اليمنى في منديل ورقي موضوع بجانبه وجری لغرفته ليجد 
الورفة والقلم. ہیتما يسال وهو يبحث: 


“هل توصلت ذه السرعة للشخص؟” 


”اعتمدت على بضعة مخبرین سالوا بوابي تلك العمائر. وكان الموضوع 
اسيل فنا تقیلت” 


“هل له علاقة بالكهرباء؟” 


“یدرس في قسم الكهرباء بالهندسة. وقد بحثت وراءه فوجدته قد أجر 


مصنفا بالقرب هن منزله ونقل بعض الأجبزة من شقته لذلك 
المحبله". 


ڪڪ 


-وحدت قلما”. : 


«*اكقت عندك الاسم التال.. (طه عتاد)". 


قسفط القلم من بد (حامد). 
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e 2‏ 2 . 
سس لقعسسشرل۱یاسسسسسي پوسسےجھلی سح لھا لہ کے سے هت ج اا 


ق ا سے 


ست س لہ ا لسلست ا -- 


الفصل الٹامن 
المزامير 
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سس 0کک ق ضف کے کہ ےھ لق ہا نے وة ماد اہ ف د مق ا سے سک التق تل 


5م )| لحروسة) 


جلس (مہران) خلف مكتب داخل أحد مخازن الشيخ (يونس). وهو 
برتدي جلبانا وقفطانا متعممًا بعمامة بيضاء. يمسك دفترا كرا 
وقلمًا من الخشب يفمسه ف المخبرة الموضوعة على مكتنه المطرز 
بالأرابيسك الحسيني. يحست منذ ساعة على اصابعه ميزانية الشہو 
جاءه احد الصيئيان يخيره بادب ان التاجر (عاي القماش) يحللب 
مقابلته. فأخيره أن يُدخله بسرعة ویڈھب لإحضار قدحين من القهوة. 


دخل عليه (علي) بحمل لفافة كبيرة وضعہا على طرف المكتب قائلا 
"افضل صوف من الہند خصيصا لحرمكم”. 


بحس (مہران) و حتحٰسنه بود وانتسامة تفلت ال لگٹہ من القلق. نم 
أجلسه على المقعد المواجه اأكتبه وجلس بجانبه وهو يرنت على ظہرہ 
فائلا بلبجته المصبربة التي مازالت تحمل لكنة أجندية: 


“آرت المحروسة با صمل يشي . مش عدت فن رخلتك؟" 


ليد لبن ان تسل ا 


“این نزلت هناك؟” 


2 


“اقرح آباد) پش دسفاق لم ئن اعرف اخ متاك شتاق يبيب 
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ابتسم (مہران) بمجاملة وقال: 


2 شناك بلعضس السنة ۲ محافظتنا". 
“الحقیقة یا صديقي لولا أنك جعلدي .ادرك بان الشيعة لا يشتلفود 
كثيرا عن السنة لما تاجرت معهم". : 
..."انا الان من السئة. وأصلي وأصوم وأقرأ القران كما كنت أفعل في 
کت الشيعة.. دعك من هذا الان, لِم أتعبت نفسك واحضرت هذا؟" 
1 
3 


7 “لا نفل هنا. هي هدية إل زوجة صدیقي وأخي. فل لي أولا. أبن 
3 : الفهوة؟” : 8 ع 7 





ابتسم (مهران) بطرف فمه وقال: ۱ 
7 “أرسلت في إحضارها من المقبى القريب" ٴٴ ٭ 
ا ديخل احد الصبيان ويجانبه عامل القهوة يحمل جوزتين نمتلتان بمعسل 


ئن التومياك, فقال (علييا:. | بی 
دن اث اق من نفس المفبى المجاور لك, فلت إنك لاہد ان 
اشرب مهي شبكة دخان كما لعؤدنا". 


أنزل العامل. الجوزتين. فتداول (ملي) جورته .مدخنًا ہضمة أنفاس 
طويلة. وقال: 


“كل البلاد الي مررت بها تتكلم عن العداء بین (ظاهر لعمر الزبداني) 
و[محمد بك ابو دی يفولؤون إن الحرب وشيكة” ” ٠‏ 


گے 


N 1 by ع‎ 





كان (مہران) قد تناول جوزته وهو يقول وسط أنفاس الدخان: 

۔“اولا لا تقل بك. أصبح (محمد باشا أبو الدهب) الان. لقد أنعم الباب 
العالي بالباشوبة عليه.. وٹانیٔا الحرب ليست وشيكة. لقد بدأت. حبر 

'(ابو الدهب) بطمع في زبادة رفعة حكمه". 

"نپ اعتشّد. لن بخطئ خملا سیل 5 (علي بك الكبير). سیخلل خانضنم۰عا 
للیاب العالی ها بشي له من العمر. عندما يرضى عنك الباب فانت ف 
اماں إلى أن تصل قبرك”. 

دخل صي ويجانبه. غامل المقبى أفداح القہوة. وضفہا بننما 
(علي) يقول مبتسمًا: 

”عند ما قابلتك الان نخيلت اك مريض”. 

“لم ؟* 

“لأنك متجہم طوال حديلنا. ولا نضحك الا محاملة”. 

أدعد (مهران) الجوزة واعندل قائلا: 

اسف ہا سديفي. لکن هناك موضموع شاناي بشعل ىالي 


"مهل ل أن اعرفه؟" 
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-”حماي EEN‏ زو حتي لزيارة اهل المرحومة والدتا ف (بني شقير) ہمنفلوط 
ولم تضلني أخبار منبما. القلق یاکلی منذ أيام”. 


-”منقلوط؟” 


قالها (علي) وهو يبعد الجوزة وملامح ؤجهه تتغير. 


“ما بك ؟” 


قالہا (مبران) بعد أن قطب جبيته متأهبًا. 

.“كم غابا؟” 5 

- اليوم يكتمل اليوم الرابع عشر على غيابهما". , 

تغيّر وجه (علي) أكثر وكاد القلق يطل من عينيه. ثم قال: 

“منذ شهور سمعت أخبارًا عن بعض قطاع الطرق من قرى منفلوط 
يتطعون الطريق على المسافرين”. 

Ek 

ظل جالٹا على مكتبه داخل المخزن لم يبرحه متذ رحبل (علي). 
صبرف جميع العمال بعدما خرج لشراء بعض الأشياء. وأغلق المخزن 
من الداخل عليه. لم بر حلاً أمامه سوى التأكد من سلامتهما. برغم 
انه قد ابتعد عن كل ما يخص هذه الأشياء منذ زواجه. إلا أن غايته 


قي الوصول ل(مروی) بزرت.وسيلته. 


بت 
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وها تعلمه لم ينسه بعد. وخاصية أنه شيء بسيط قد حفظه في بدايات 
الہ لقليل من الحير من الدواة الموضوعة على المكد لمکتت. 


وضع القدر على اارض وجلس بجانبه وهو یصرف عقار ا مکان. 


-“تلاه بلا طلہدویاش بہایاش أصابيا مہیاش أل ياه بحق هذه الأسماء 
احضروا لمجلسي وافتحوا مندلی. اسمعوا واطیعوا اها المدعوون. 
واحضروا لمجلسي أسرع من إطباق الجفون. إن شي إلا صیعة واحدة 
فاذا هم جميعا لدينا ٭حضرون“ 
تغير الحبر في الماء كأنه يتحرك. استند (مہران) على يديه وهو يرى جني 
صغير الحسد بعرك الماء ليدلل على وجوده. أبعد عبنيه عنه 95 ع 
يدرك الجي أن (ميران) يستطيع رؤيته: قال هذا اق بليفة: 
“رید أن أعرف موضع زوجتي الآن.. اسمہا (مروى) وأبوها (يونس) وأمہا 
أرئعة عشر يومًا". 
اختفى الجني فجأة. اطمأن (مہران) أنه الأن سببحث عہا. مرت دقيقة 
واكتتآن. شعر بالقلق. لِم سيأخذ كل هذه الفترة في البحث! رآه يتشكل 


أمام القدر مرة أخرى ثم يقترب من أذنه وبقول: 


“لم اآستطع الوصول ((مروى) أو (يونس)". 
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تسارعت أنفاس (مہران) وهو يقول: 


“کن معي حتى أصل إلى آخر مكان تواجدا فيه من خلال قرين کل 
ا 


لم يكن (مہران) ينظر إليه من البداية. لكنه شاهد الجی بطرف عينه 
يعراجع برأسه للور اع وکانه فوئ | بكلماته. ثم قال في أذنه: 


“لم تطلب هذا الطلب القريب؟" 
أحد خدام المندل السليماني ويمكن أن أطلب منك مرافقتي لآخر 
موضع تواجد فيه من أطلهم". ' 


“انت 


“لم أقابل من يعرف هذا منذ زمن.. من علّمك؟” 
“لا هم. سترافقني من الان حتى أصبل". 
لم يرذ الجني بينما ہض (مهران) وهو يقول: 


“سأذهب لأخضر الفرس والماء والنقود". 
: بس 

”توقف!” 3 

سمعها (مہران) وهو على ظہر فرسه فشد اللجام بهدوء حتى توقف 
مد بیط و على نوازنه. نزل من على الفرس وهو يمسك 


كان 9 صعلٰشة صحراوية ونعض الجبال المنخفضة تحيط به. 
“٣‏ ايق بالتحديد؟” ١ e‏ بے 
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"سر فن مكاتك < وة وعشرین خسطوۃ ولا دلي 5 
قعل (مبران) مثلما سمع حتى توقف عند منحلقة سحسرة الرمال 
“نا اني مونية نواحدا فيه . 

د ا کا 


لم تكتمل. ترك اللجام وجنا غاى ركبنيه وأخذ يكمل الحفر بيديه في 
نفس بقعة الرمال بسرعة جئونية.. اصطدمت یداہ نسي د 


۱ الح نز ك 


اکمل العفر حوله لتظہر الوان هالابس نسانبهة. لم يتحرك 
انتباء ميمته. شعر بالفضول ليرى ما سبیحدث. وخاصة بعدما لاحط 
ان عيني (مہران) تتساقط مہا الدموع على الرمال التي يحضرها. 


ظہر جسد (مروى) المتاكل بالكامل. جلس بجانيه يذرف الدموغ بوجه 
حامد. 

ظل على هذه الحال لدقينة ثم نظر للجی بعین امبلأت بالدموع. تراح 
الجني بخسد د عندعسشا رفم (مهران) بده الیمی واشار نا سط 
السساية ناحبته وهو يقول: 

'(أقسمت عليك با خادم المندل بحق من لا يغلبه غالب ولا بفوتة هارب 
ملك المندل سراهيل الذي خلقه الله تعال وجعل كلامه غليك کالرعد 
القاصف وعيناه كالبرق الخاطف وصرخته كالريح العاصف. القايص 
على صولجان من النور إذا هزه لقضاء رنه قحلر منه الف شرارة وكل 
شرارة أحرقتك إن عصيت قسمي بأن تكون خادمي حتى اطلقك ٠‏ 
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تقافل۔ يد الجني باغلال حديدية وخرج شعاع من الضوء من جسدہ ال 
الأخير. فصرخ الجني: 


ls‏ يحدث؟! كيف تستطيع رؤيتي ولم كبلتني لخد متك؟!” 
۔“اسمع أنت من الان خادمي ولن أطلقك قبل أن تنفذ أمري“. 
-“لو عرف الملك (سراهيل) ما تفعله بي سيقتلك”.. ٠١‏ 


“قلت لك لو نفذت أمري سأتركك. اذهب ان وابحث عن كل الجان 
- الذين يعيشون بالقرب من هذا المكان في عالمكم. واسأل كل واحد 
منهم عماارأوه في الايام السابقة وبتعلق بقتل زوجتي ووالدهاء وأحضر 

لي اسم القاتل واين هوالان”. 


و 


“لن أستطع الرجوع. فأنا لا أراك کیشر عادي. لا يوجد اتصال بيني 
كان (مهران) يعرف ذلك فالشعاع الذي يُنشئ رابطة السيد والخادم لن 
يلتحم بجسدہ لان حزءً! منه من الحان. 
- “لن اتعروكد من مكانن حش تفود“۔ 
قالها (مہران). فساله الجني: 5 


- من انیت" | 
سو سح لئ لاس 1 . ۳ ۶ 


رج نا اق الي بن الفا و 
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غرق (يسري) في الورق وهو يجلس على مقعد مكتبه بااغیلا التي بمتلکہا 
۲ حي المعادي. الورفة الخي اعطاها له (عماد) ف موضع ممیز على 
بحث بين الأوراق حتى وجد نسخة كتاب المزامير بترجمة الراهب (سمعان) 
ونجانيها النسخة العبرية. فتح النسخة القبحلية للصفعة قبل 
الأخيرة. وقرأ بعينيه للمرة العاشرة المزمور ال 151 الذي ترجمه 
(سمعان): 
(أنا صغيرًا كنت في اخوني. ودا في ببت ألي: گنت راعي غنم يداي 
صنعتا الأرغن. وأصابعي ألفت المزمار) 
توقفت يدا (سمعان) عند هذه الابة. حتى لم يكمل ترجمة بقية المزمور 
الديني كأنه قرر فجأة أن بتوقف عن الترجمة. 
أو ريما أراد أن يُنبي المزامير بتلك الاية. أبعد عينيه عن المزامير ومسح 
بيده شعره ثم آخرج هاتفه من جيبه ليتصل برقم هاتف (عماد) 
رن جرس الهاتف وسمع صوت (عماد) بنساءل من الناحية الأخرى عن 


خض 
"أنا دكتور (یسری) با أستاذ (عماد)”. 
“صدفة غربية. لقد كنت أفكر في الوصول إليك الان . 
"أعرف أنك متعجل على تحلبل الورقة. وها أنا أخبرك بما توصلت 
إليه”. / 
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'”ٹوصلت آنا أبضنا إلى ديد بغضوضها تفضل أنت أولا”. 


المكنب وبشعلہا نقداحته وهو بفول: 


“قارنت بين الرموز في الورقة وبين طلاسم كتاب الراهب (سمهان) 
بتسختيه. وهي صحيحة. بعض الرهوز تشہہا فعلا. لگن هناك حزنا 
نايا من الرموز لم بکن بشمه أي طلسم في الكناب. حللت هذا الع 
وفرقت رموزه فاكتشفت انها شفرة رقمية مطلسمة تنكون من أرقام 
قبحلية من رقم 1 الى 10, وهو نظام عمل به تمص رهبان مضر ف هترا 
لا نزید عن مانتي عام. سمعت عنه كثيرًا ورایت نموذخا سنك سند 
سنوات. لکن للأسف لن تحل الشفرة الا بوجود مشتاح دلالي بشد. 
نلك الرموز". 

3 ايوب اوت يشوس وان دی ہہس يايد 
٭استاذ تما 5 انت معي على الخط؟" 
جاءد صوت (عماد) مہوزا: 
“لقد توصلت [إنذس ما توصيلت أنت اليه!!” 
-“جيد.. هل عرفت حل الشفرة؟” 
٠‏ . لا اعرف ترنيب الأرقام الصحيح حی, الأرقام القبطية تبت فوق 
بعضہا البعيض”. 


5 ' 3 3 
اع‎ ١ 5 
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| 
| ."سنت أن اخرك ان تلك الشفرات سیحلۃ عدا وتعتمد على احنماء 
مجموعهه أرقام لنشكل حرقا. أي ان نلك ا ارقام نلشكل حروفا 
ا بالأبجدية القبحلیة. لکن نص ترجمة الشفرة هو الناقصس". 
۔”واین تجدد؟' 
۲ أعرش. اتركني للفد لأبعث عن اي شي له صلة بترحمات هذا 
الراهب. رسا وجدتها". ) 
-”اذن:نلتة ف الغد؟” 
“اتفقنا. سنظل على اتصال . 
أغلق (يسري) الباتف واطفاً سبعارته.. اسنرخی على مقهده ناظرًا الى 
“لم كل هذا التعقيد يا (سمعان)؟” 
منتصف اللبل. كان بضع هاتقه المحمول على أذنه رغم أنه اغلقه من 
فثرة. 
ثالبا (رحیم) وهو يسبر بجانبه. فرد (حامد) متظاهرًا بتحدثه قي الهاتف: 
“نحن بسيرفي شبرا يا صديقي. سيزقني الناس لو رأوني أتكلم مع الہواء” 
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دخل شارعًا جائيبًا امتلاً بأبواب المصائع المفلقة. مع أصواث ماكينات 
مكتومة تصدر من خلف بعض تلك الابواب. 


اتوھ ا a‏ 
اخنفى (رحيم) هن حانه لثوان وعاد لعدها بقول: 
دو سشر مو سید سو او وع : 


“قل!" 





e 
٠. اختفى (رحيم) مرة ثانية. آ مہ (حامد) عند الباب. سمع تكة القضل‎ 
۱ فعرف أن (رحيم) فتح له من الداخل. جز الباب الضحم بصعوبة‎ 
| وفتحه. تك دخل للمصين وای المظلم واغلق الاب خلشه.‎ 


. أضاء (رحيم) المصابیع فنظر (حامد) حوله. في البداية جذبه مظہر الالة . 
د. اوطروت في. وسط المصنغ. 85 
ئگ وس قال:: 95 م جود گی A‏ د أ ١‏ 
۱ 8 - دعك اي هذا الشيء واف اللمنضبيدة وافرا الور فك اناس علہا“ | 
جری (خامد) للفنضدة فوجد ورفۂ بیضاء 9 هلين پا مہزوڑز 
استصعب قراءته في البدابة:” 1 ا pre‏ 
1 : 1 ا : سا پا 7 e‏ 5 ج٤‏ پ ٠‏ 
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”أهلا يا (حاقد). أنرت مصنعي.. لن تجدني الان فأنا في عمل هام. لکن 
انتظرني هنا وسأوافيك حالا. 

ملحوظة: حی آتی إليك أحضير لي طعامًا من أول الشارع وشفرة حلاقة 
ومعجونا وماء. 5 


أمضاء (طه)". 


"ها قم هن تومك . 


فتح (عبد الكريم) عينيه مفزوعا. نظر لزوجته فوجدها تغط في النوم 
وهي نضح وسادة على رأسها. تأمل معالم غرفته التي يرى بعضها في 
”قم من نومك. لا يوجد وقت لهذا". 


كان الحبوت يتردد في أذنه بشكل عال. عرف أن هناك جانا يحذثه. هل 
كشف أمرن؟! 


“ھن ا 


“لو أوذت ان تعلش فانہض وخد زو حتك واهريا. ستتعول سقتكت 


سوا سيو ار 23 


Hla‏ جک 
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هن جندوك حعلوا منك طعما للمغخلی لیظہر.. وستؤکل قبل بدء 
المعركة. 


هن انت" 


۔“”اسمع كلماني هذه المرد وھ تكن أحمق كالمرتەن السابقسن!” 


”ما الذى تقصدد؟” 


تململت زوجته في الفراش بينما (عبد الكريم) يستمع للصوت الذي 
يقول: 


۔”أقصد آنك قُتلت أنت وزوجتك مرتين من قبل ولا أعتقد أنني أستطيع 
إعادة فرصة نحاتك مرة رابعة. لقد سنمت. أمامك عشرون دقيقة 
قبل موتك. إن اخترت حياتك فاهھرب لشقة حماتك وارسم على 
جدرانہا ما ستجده على الورقة الغي وضعتها لك على الكومود.. إلى 
اللقاء ”. 

اکير عرفت 3 انا“ - 


لم يجد إجابة. أضاء المصباح الموضوع على الكومود فوجد الورقة. 


لف 


(عبد الكريم). وقفت القطط متراصة کانہا في طابور عرض عسكري 
تنتظر قائدها أن يأتي لتعطي له التحية العسكرية. 
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1 ۔ٌدڑھ-ھ س سم د ا ن نك 


جاء قط أسود من أخر الشارع راكضيا. توقف أمامہم ونظر لباب العمارة 
الذي انفتح فجاة وخرج منه (عبد الكريم) يجز رو جنه المعترضة وهو 
يخبرها ان تخفض صوتہا. هزول وهو يجرها حت اختفيا في شارع 
جانى. 


جرى القط ليقف خلف بقية القطط كأنه يختئ. وفجأة اختفى 


+ 
في موضع قريب من الربع الخالي وقف جيش (ابن سیف العداء) الذي 


يقود جيش اتحاد الممالك. وبجانبه وقف (يصفيدش) بملابس الحرب 


”آخر خبر وصلني منذ قليل عن جيش (المخلي) الذي يقوده (حرقم بن 
صبهيل) آنه استول على حامية بقرنة تتبع لٹا“ 

قالہا (ابن سيف). فرد (یصفیدش) وهو ينظر أمامه: 

““لقد كسب أخي هذه الجولة”. 

-“الحرب مازالت في بدايتها ونحن جمعنا الكثير من جیشنا ومازلنا..." 

فاطعه (یصفیدش): 

“سينتصر علينا عاجلا أم أجلا حتى لو کسبنا الحرب". 


“ما الذي تغوله 7 
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“ألم تفہم ما يفعله بعد؟.لقد حرك جيشه لا لہائنا. يستولي على القرى 
ويقتل الحاميات ونحن نننظره بكامل العتاد. لو تحرك جيشنا بعيدا 
عن مفراتنا الأصلية لنواجه (المخلبي) نفسه في قلعته سيحتلنا 
جيشه. ولو انتظرنا أن يأني هو إلينا كما نفعل فسيتفذ خطته في هذه 
الأثناء وبوقظ الملوك بعد فتح الأبواب.. تحن خاسرون في كل 
1 یس شس 

' جاءت دابة مدرعة من وسط صفوف الجیش يركبها أحد معاوني 

(يصفيد ش). نزل من علا وهو يقول بسرعة: 


-”رجالنا الذين يحرسون أحد المنازل التي خد ذتہا لنا في عالم الیشر 
يقولون بأن شخصًا غادر المنزل هو وزوجته”. 


تہد (یصفیدش) وقال: _ 





-”كما فعل بقية الجواسيس.. يفادرون قبل حضور رجال (المخلبي). ظ 
ويختفون عن عالمنا. بينما تشتبك نحن مع رجال (المخلبي) بلا طائل.. 
اسمع. قل لرجالنا أن ينسحبوا بسرعة. كفانا عراگا. لا أريد 
انقجارات غريبة مثلما حدث. رجال (المخلبي) أقوى مما تخبلت”. 


ما الذي يحدث يا(بيفيدش)؟”:.... 
قالها (ابن سيف ) بينما معاون (یصفیدش) يركب دابته ونقادو.. 
“إحدى خططي في جذب (المعلبي) بنفسه فشلت-اردت أن يستجوب 


احد جواسيسنا عن العفاريت حقی نصل لوضعه. لکن کل 
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الجوَاسَيِس غادروا قبل خضور رجال (المخلي) بقليل واختفوا۔ کہم 
یعرفون المستقبل“. ) 
“وهل بجت عن التعارت؟؟ 


۔“اغسء!" 
سرت بها (اللكلي) ومو يفف امام سات من رجاه 
“كيف يختفي كل الجواسيس قبل وصولكم؟” 


رقع أحدهم يده طالنا الإذن بالكلام. فأشار له (المخلبي ) أن بتکلم. 

”سيدي. لقد أطعنا أوامرك وائتقلنا لعالم البشر بمحرد تلقينا 
تعليماتنا . 

- تقدم با بني ”. 

فالها (المخلي). قتقدم الرجل بضع خطوات حتى خرح من تجمع الرحال. 


أخرج الرحل ميشه من غمدة واأعطاد للمخلي. الذدى أخذه ثم غرسه 
لمنتصفه في حسد الرجل.. نظر لبقية الواففين وهو يفول: 


“أريد تفكيرًا اکثر إيجابية. لا أريد أن تنكروا غباءكم. فکروا لم فشلتم. 
فكروا كيف هرب (یصفیدش) جواسيسه ٠‏ 


رفع أحد الرجال بده يطلب الإذن. 
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”ھا هو اح رحالي تجرا على التحدث بعد ما حدث لزميله.. تقد م“ 

تفدء الرحل وقال: 

“لا ارجح انه شقیق جلالتك. 

ER 

”انا كنت في الفرقة التي ستذهب لنزل أحد رجال (یصفیدش).. يعمل 


مدرسا في عالم البشر. قبل دخولنا رأينا انسحابًا منظمًا لرجال 
(يصفيد ش) وهم متخفين في شكل قطط. ولم يكن هدفنا في شقته”. 

سحب (المخلبي) السيف المفروس من جثة الرجل الأول واقترب من 
الواقف وهو يقول: ْ 

گراتاگید السحيوا بسن انوا مروب اة 

ارتبك الرجل الواقف وقآل بسرعة: 

“لکن زبلاني قالوا بأتنبم اشتبكوا مع رجال (يصفيدش) في منازل بعض 
الجواسيس. وكان الجواسيس هروا في كل المرات الأخرى بلا علم 
(يصتيدش). آما رجال (یصفیدش) المتسحبين فکانوا کانہم اكتشفوا 
فرویه قبانا فلم يجدوا فائدة من ا شتباك معنا" _ 

فكر (المخلي) وهو يخفض السيف ثم قال: 

۱ ۳ نڅ - عليلا:‎ x f 

واشار لأحد الواقفين يطلب منه التقدم. ثم ساله قائلًد: 


ات E‏ اج 
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ارت اوت ضمن المجموعات الي تثقاظنتے مع رحال (ید شی کت ن منزل 
أحد الجواسیس. ال گذزلك؟" 
۱ ۰ 


|| نعم ياسيدي”. 


۱ .*احك للمحلل العبقري كيف استخدم رجال (يصفيدش) معکم سلاخا 
جديدا ليحلل لنا هذا الأمر أيضبًا”. 


-“لقد تقاتلنا معيم بسيوفنا ورماحنا حتى شاهدنا بقعة ضوء كبيرة 
تتحرك بالقرب منا. خرج من بقعة الضوء شعاع دخل وسط 
معركتنا. وانفجر كأنه قنبلة کقنابل البشر. بعضنا اصیب بحروق لم 
نر مئلہا. والبعض مات. كما مات العديد من رحال (بصفیدش) 
أيضًا. ومع ذلك ظل الانفجار داخل عالمنا بعيدا عن عالم النشر ". 


- ص :ہے تک ا اط اذ لد ے ل كك 


نظر (المخلبي) للرجل الأول وقال ساخرا: 

“ما رايك فی هذا يا ذگی؟" 

“جلالتك. کل ما بقوله یؤگد۔ شنا واحدًا.. أن فعۃ الضوء لست 
لاتا جديدًا ليم . والدليل موت بعضہم. هناك طرف ثالث هو من 


هرب الجواسيس وهو من تدخل قي المعارك بيننا وبيهم. واسمح لی ان 
اقول.. إنه طرف أقوى من الجميم". 


القت 
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“([اسلام ).. ١‏ ك #1 0 


فتح (اسلام) عينيه في ظلام الغرفة. لم يدر كيف جاء لهذا المكان ولا من 
أحضيرة. شعر انه بعرف غرقه نومه لکن لا يتذ كر ای تفاصبيل عہا. 
نظر حوله ثي الظلام وهو يسترجع وجہین يعرفهما. (رقية) وقرينه. نظر 
حوله فسمع الصوت مرة آخری يقول في اذنه: 


عقب الباب تبين أن الواقف هو قرينه. لكنه يقوم بحركة غريبه 
براساة, حسدد ثابت لكنه يحرك راسه بمينا ونسازا بلا توقف بحركة 
اھر و کے می انرک - 


-“(إسلام). لا وقت تبقى ل : بيعب أن تسمعني. احتاحك لإنقاذ (حيسة) 
في الصبا۔ الباكر . 


“من الذي بحدثئی؟“ ل ا 


گنت اعرف أنك. فقدت معظم ڈاکرتكہ لکن::لم أعرف أنك: سیت 
(حمسدبة) وبقية أصدقائك!” 


فجاة تؤقف دوران رأس القرين عند نقطة مهينة بجانب فراش (اسلام) 


كانه عثر على ضيالته. أسرع من موضعه حی وصل: بالقرب من 
. الفراش ومد يده يمسك الہواء بتیحہئشۃة. 


۱ سوق (إسلام) وهو یری شرارة كبرمية تخرح هن الہواء من موضع قىضه 


القرین لتحيط بالقرين ونسري ف جسدہ۔. 
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ارتعش القرين والشرارات الكهربية نسري في جسده كأنه يقاوم لكن رلا 

فجأة ظهرت بقعة ضوء من قبضة القرين تضخمت حتى أصبحت بعجم 
كرة القدم ثم اختفت. ففتع القرین فبضته وأرخى جسده. 

شعر (إسلام) أنه يمكن أن يسأل قرينه. 

“من هذا الذي كان يحذئشي؟” 

او اق 

قالها القرين بارود. 

مق فا 

“تمكنت منه لكنة هرب قبل موته“. 

صمت (إسلام) لحظات قبل أن يسأل قربنه: 


”من هي (خَبْیبٰة)؟ قل لي كل ما يدور حولہا“ 

قضم (حامد) قضمة من (دبوس) الدجاجة المشوية الذي يمسكه بيده 
اليسرى. بیٹما يلعب إحدى الألعاب على هاتفه المحمول الذي 
يمسكه بيده الیمی. ظ 

کان قد خرح منذ قليل واتى بالطلبات التي وحدها على الورقة. لكنه 
شعر با ملل والجوع ففتح ورقة الطعام لیاکل بعض قطع الدجاج التي 
اتی بہا. 


(حامد).. احذر!” 
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صبرخ بها (رخیم) وهو یضبع يده بالقرب من رأس (حامد) ليتمكن من رؤبة 
ما يحدث. نہض هذا الأخير فزعًا وهو ينظر يمينا ویسازا حتى رأى 
مرة ثانية قائلا: 
“سأتعامل معه". 
نظر (حامد) ل(رحيم) فوجده بخرح الكرباج من ملابسه وبختفي من 
النقطة الفارغة التي رأى فہا منذ قليل بقعة الضوء. 
فحاة و حل سعابة دخانئية تدور بيطء حول نفسہا وداخلہا تظير حل ود 
جسد شاب يقف. تحرك هذا الشاب للأمام لكنه توقف فجاة كانه لا 
يستطيع الحركة. ظہرت ملامح وجه الشاب وملامح حسہا۔ت العاري. 


: ۱ ظ 
1 


الخطوط. أما رأسه فقد سقط معظم .الشعر مھا وبقيت خصلات 


انت (شاد)؟” س لبط عيب 


قالبا الشاب بصعوبة وهو يشير بإصبعه ناحيته. فأشار (حامد) برأسه 
. علامة الموافقة. ابتسم الشاب وهو يقول: 

”انا (حله)”. ٠‏ 3 لل ع دو م ٦ہ‏ 1 37 

“(طه).. مل يمكن أن أسأل لِم لا ترتدي ملابس داخلية؟” 


عو عو ا 
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الفصل التاسع 
مدينة المولى 
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غاذ الحش ال موتمخ (مہران) هناب 4ا بش ب ای ساعة لو لیت الخ 1 
فو حد هدا اآسر السا على ارش دتتا اف تثرسة ہیں ! 
الحفر الذي انشاه مند فليل 


اب رتش فود 


بوجه منخشب نظر (مہران) إلى الحني قائلا: 
“بفضمل بعد كل تلك العبية أن اعرف كل ئٰی؟“ 
انتبه الجفي في وفشته كانه بدا يحترم (مہران) لا ارادبا. وقال 


"في تلك البقعة خرج على (مروى) و(يونس) تعض قملاء اللطريشق 
استولوا على جمال كان بحرها (بونس). قاومہم فقتلوه. واغتصييوا 
(مروی) قبل قتلها هي الأخرى”. 

انتخلر الجني ثوان كانه بتوقه أي ردة فعل أو تعمبر على وحه (مبران). ثم 
اکمل بعد ان وجد الجمود على وجهه كما كان: 

"بعد دفن جثتہما ساقوا الحمال الى قربة قريبة. 

-"غيبتك الطويلة تدل أنك توصلت لأكثر مما تفول”. 

قالہا (مہران). فرد الجي بتلقانبة: 

17 شتجو بات العشرات من الجن المحبطين حت وصلت للقرية وعرفت من 

-. دخل بعواصفات قطاء الطرنق إليه. وعرفت أسماءهم: (أحمد بن 

1 پژید). (احمد ف إ(براھیعم من محمد 1 و(یوسف العطار). ہاہم اهل 

القربة والقرى المجاورة”. 


"ارشدني لطربق هذه القرية". 
279 
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”لم لا أرق قرننك؟ 

“أرشدئي وستعرف کل شيء . ۱ : 

أشار بيده لأحد الاتجاهات وهو یٹول: 

.“سر من هنا بحصانك حتى ترى سبیل ماء فقير. هناك تجد القرية". 

نظر (مبران) للاتجاه الذي أشار له الجني. فقال هذا الأخير: 

”مل تمتكريائق أكذب عغلبات؟“ 

نہض (مہران) وسار حتى توقف أمام الحني تمامًا وقال: 

“أثق في صدقك.. هل تعرف لماذا؟" 

لم برذ الجني وهو ينظر لوجه (مہران) بقلق. فأکمل هذا الأخير قانلا: 

-”ساشهعر لو كذيت علي لأننا من نفس الجنس. فأنا جني مثلك!” 

بعدما انتبى من جملته مد يده ناحية الجني فجاة. 

وت 

دخل (مہران) سوق القرىة ممتطبًا فرسه. يسير بین الدكاكين والباعة 
مفترشي الأرض وهو ينظر يمينا وبسارًا بوجه جامد. توقف بعض 
الناس في السوق ينظرون بقلق لهذا الشاب الذي يرتدي تلك الملابس 


الفاخرة الخي تعلق بها بعض الغبار فبدا مظہرہ متئاقضًا. وتعلقت 
عيونهم بالسرج المزخرف الموضوع على فرسه القوي. . 
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تبادى الفرس وسط التاس حت وصل الى مقہی امتلا باقفاس وضع 
خارجه ليحجلس خلا الزبائن.. عبط (مہران] عن مو تر ور 
يلقي التحية على الجالسين:. رد الجميع السلام بحفاوة مٹاثرین بہت 
وملابسه الغالية التي تختلف عن ملابسہم حميفا. 

رئط فرسه بجزء بارز بجانب أحد المنازل الملاصقة للمقبى. ثم حلس على 
احد الأقفاص الخالية والجميع بنظر إليه کہم يترقبون ما سیفعله 

جاءد التيوجي فطلب فته ما٤‏ وبنسونا ومعسلا. وبدأ الجالسون 
يتبامسون بانه ليس مصرنا بعدما لاحظوا لبحته الثقيلة التي تبتعد 
عن لبحة اهل الصعيد.. قال بعضيهم إنه ريما من احدی قبائل 
الیمن. ونفى اخرون ذلك. 


جاء الفہوحي يحمل الماء والينسون. عندها سمع (مہران) صونًا بقول 


بمودة: 
٭ ترجو ان يعجبك ينسون المقيى”. 


نظر (مہران) خلفه جبة الصوت فوحد رجلا يدخن (شبك دخان) الذى 
يشبه الغليون لکن قصبۃ تدخينه تزيد عن المثر. فابتسم بطرف قمه 


وهو يشول: 
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قال الرجل العبارة متقطعة وهو يستنشق الدخان بين كل كلمة وأخرى. 
` فاعتدل (مہران) في مجلسه ووجه جسده ناحية الرجل لیظہر له 
الاحترام قائلا: 


م در 
e‏ د 7 


"لبجتك غریبة. فلا في تشبه اهل المحروسة ولا أهل البحر”. 


قال العبارة رجل أخر بلہفة محاولا معرفة المزيد عن (مہران): وس نظر 
له قائلا: ۱ 


“لست مصرنًا فی الأصل.. لكنني أقيم في المحروسة منذ سنوات“ 
غموض (مہران) في عبارته المقتضبة جعل الفضول يسري بين الزبانن. 
: انت اشن اليمن. الیس كذلك؟” 


- الا بل من بلاد فارس”, 





- فارستي.. نسمع الكثير عنكم”. مت 


أنزل التهوحي الشيشة ل(مہران). الذي تناول ذراعها ووضع ا لیسم في 
تمه وهو یقول بطرف شفتيه: ۱ 

“وهل نسمع خيز أم شْرًا؟” 

- کل خير بالطبع. ٠‏ لکن بيدو أنك تطبعت بطباع الحروسة ها كانت 
ند خن المعسل بحرفية”. 9 
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في تلك اللحظظة گان وجه (مہران) حامذا وقد ركز عبليه المنسعة على 
محدله ودخان المغسل يخرج كثيفا من أنفه. 

۔”طباع بلاد فارس لا تختلف كثيرًا عن طاع اهل مصر”. 

قالہا (مہران) ثم دق بطرف ذراع الشيشة على قاعدتہا الزجاىة قائلا: 

”كلمة الشيشة أصلها من بلدي. فتحن نقول شيش على ال 
ونستخدم الشيش الزجاجية في التدخين في كل مكان. لكن النبع 
الذي تستفهلة اثقل نكثم من المعشل هنا . 

۔”سمعت عن المعسل الإيراني لكنني لم أجربه من قبل . 

”ریما في زبارتي القادمة أحضر لك بعضه لتجربه".. 

ایتمتم الرجل. في حب قال اخز: 

“وهل حنت بلدبا لتجارة أم زيارة؟” 

۔”جنت لتوصيل أمانة.. مبلغ من النقود لثلائة رجال . 

“من هم؟” 

-"(يوسف العطار) و(أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إيراهيم بن محمد)". 


فجأة ران الصمت على الكثير من الزبائن. حتى إن بعضہم ممن لم بسمع 
الَافَة من البدابة نظر مسجت لاسو اقاي نظر الرجال 
لبعحمہم البعضن ووجوهيم: قحسل تغبيرات مختلفة تتارجج 
القلق والخوف والشك. 


ھا بیس 
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- من ابن تعرقہم؟“ 
"سيقت الأيلية مي وجل بالمخرونة دوت سرفة هؤلاء الرجال, فل 
بعليم آحد نكم 


ران القیمت سرا تار بل أن لوال اخدضم: 


- ون قلأ الرجل اندي آرسل الال؟' 


“اعذبالي فاسته وقالة مو آفاتة أغيليا لی ڈگرقخ۔. سل بدلي أحدكم 
ppl‏ 
اقم يلارن الاك" 


فاليا اللرجل الذي كان يبن سيت اتدحان بط الشاي كته سد 
اي من غیارقہ آدار رأسه معدا عن (ميران) نلبعة الجميع. بلا 
تفليظ ‏ 


كي 


اتی 'افضلون من الملا وخرع المع من زاوي ينما بقي (نہرانا 
جالشا مصتقتا برد السود فن الحشب وسط الزافية. دغل الےےند 
مول وحظة. توظلوا عام |سيران | الال أسد نم 

”انث القلى المارسن الذق ہہت اع“ 


نخلز لهم اران متفححا وجرهيم ومو تون ”' 





“فل انتم الثلاثة الین دقرت سای“ 
بلعم 
نشا اعدهي. قہض (عبراآن] نا براحع الثلانة خطية إلى الوراء 
بتعفز: وظقال أعدهمء: 
- قن = 
“لا (اٹس بن القساي]“ 
قالبا واتسهبي من وسطہم دوه وهو باخذ تعليه قرع هن الباب 


لترتدية. يمصرف خروجة وجد اليد من الرجال يشوت على علط 
قن باب الزاوية پنظرون نه بنوالب. 


تبعة الرجال القدلة الخارع عرتدين. تعالہع ها سجل. زعخنوا افاي 
كام بسدوت الطريق فلية. ٹر لثوان إل اتعمع الولف فخیں إلبه 

للحظة أنه رأى جالة مقطية اللؤن تسبط بأعدهم: كر اکر ل 

الفلائة الواقفين أعلمة: 

فن أرسلك النا وما في الألداتة؟* 

ظالہا أسنهم خرف اعہران) جدوء: 

ا +عسرقہ“ 

“وف لم بعرفکم ایا قبل ان نقطو هو رأة" 
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نظر الثلائة لبعضہم البعض والصدمة تسبق الدهشة بیٹما تتعال 
همبمات الناس الواقفة خلفہم. فجأة أغلق (مہران) قبضته وضرب 
الود الثلائة إليه بسرعة سج ا موت و وجہه تہشم 
سو صردعا وي + 


وجهه تهشم وتغيرت ملامحه وقد نقرت بعض عظام الوجه من الجلد. 
صرخ الناس بينما أمسك (مہران) بالرجل الثاني من رقبته يعتصرها. 
لکن هذا الرجل أخرج ختجره من نطاقه وغرسه: قي صدر (مہران) 
حتى ال مقبض. 


٦ 
ےت اك‎ 


کے پک پت سے ج 


تخلى ke‏ عن رقفيهة ایق وامسكد مقبض: الخنجر ٭صرخات النساء 
نتعا ی. آخرج الخنجر بقوة وسرعة من صدزه: فلم يكن على نصله أثر 
للدماء. 


یلان 3 6 3 ہیں 


تراجع الرحلان الباقیان مدعورین للوراء لکن (مہرا ا شرس الخنجر ق 
* صدر صاحبه وهو يقول- وجه الحافد وكلماته البادنة؛ 





“الان تعرفون معتى أن يطلق عليكم لقب (الحي)”. 


گار ا لت" سد یدع مہ سان ١‏ 


لم ينتبة (مہران) لتلك الكلمات لأنه الشغل يثالث الرجال الذي أخذته ‏ | 
الصدمة فلم يتحرك ‏ خخطوة واحدة للخلف, لکن كل ما اننتطاغ أن 


بردد 2 


1 ےا و"‎ i1 


| 
١ 
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-”أعوذ بالله من خلق الله.. أعوذ يالله من خلق الله" 
وفف امامة (مہران) وامسك رقبته بیلے وقاحدة يعتصبرها وهو بقول: 
”ید أله تذكرت الله لأنك ستدهب اليه تق 
أخرج الرجل من حلقه حشرجة عالية محاولا الننفس وهو يضرب بيده 
وجه (مہران).. سمع هذا الآأخير صوت شاب يتكلم بكلمات غير 
هقيو مة . وشعر بوجود شيع مرن اكترب حوب الشاب اکثر واختفی 
صوت الناس. هنا مەز كلمات الشاب الذي أصبح خلفه تماها: 
“عيطوش عيطوش ليطوش ليطوش آروایوش اروايوش اجب يا برقان 
بخدمك ورجالك وتلیسوا يدي لتصرعوا من يلمسها . 
نظر خلفه بسرعة ليجد شابًا يرتدي جلبابًا وعمامة ويضع يده على فمه 
وشو يقرأ تلك العزبية وصع الشاب بد۵ غايى زاس (مہران) المذهول 
وهو يقول: 
-"أمسسك بمس الصرع بدنا ونفسًا بحق حراس هيكل (سليمان) شیہل 
وهازم وعين الاشرم وابنه”. 
تصلب جسد (مہران) رغما عن إرادته ورأسه بکاد ینفجر من ألم غريب 
انتانه لحظة وضع الشاب بده على رأسه. لكن يده الممسكة برقبة 
الرجل الثالث لم تتخل عنه خی إن حسدہ ارتغى مفارقا الحياة قبل 
أن بسقط (مہران) هو الآخر بحانبه وحسده بتشنع رغم أنه مازال يرى 
بعضا مما حوله. رأى الشاب الذي صرعه يقف ناظرا إليه بشك 
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متفحصًا إياه بعينيه وبعض الناس يقبلون يديه متبركين. وإحدى 
النساء تبتف بفرحة: 

افعو الشيع (إسباعيل الحلاع) آنه انا من شر العی العارني» 

كان (طه) یقف عارنا باخلر ل(حامد) بإرهاق. وأشار بيديه لملابسه الملقاة 
على الأرض قائاذ: 

”احضرز ‏ ملابسيى . 


جرى (حامد) لیحضر التميص والسروال والجاكيت ووضعہا عند قدمي 
(طه) الذي قال: 


تراك قرام تم اهن تكم بان ارتداها. وهر قفد الم اأصدق أت سبد 
القرفة التحامية» : 


انعی بعدھا وأخذ برتدي سرو'له يصعوبة. لكنه سقط فجأة على 
الأرض. فأسرع (حامد) إليه يساعده على الہوض ويجره الى ا مقعد 
ليجلسه عليه وهو بقول: ٠.‏ 


اعتدل (طه) فلن المقعد وشو ينظر للفة اطعا اقتو وبعض راء 
التي اها (حامد). نها هذا الأخير يتسا ءل 


ما سبب السحابة التي احاطت 7 منذ قلیل؟“ 


"لان الهواء تام هو حول ٠٠‏ 


208 ١ 8 


Scanned by CamScanner 





"يا نهار اسود!اٴ 
نظر له (طه) وقال: 


"a 52‏ ہے e‏ 
0 انت لم تفہم ما قلت.. صحبح؟ 


پا 3 


نظر (حله) مرة آخری للأشياء التي وُضعثٹ على المنضدة وهو بمسك علبة 

“هل طلبت منك ھذ!؟ٴ 

“لم تعدد ف الورقة هل تريد معجون صلحية الطماطم آم معجون 
حالاقة . فاحضرت 1ل تنسن . 

”من هذا الذي يستخدم لفخلة معجون الطماطم!” 

”أنا أقرأها هكذا على علب الحملصة.. بمناسبة الورقة التي كتا آنا 
الى هذا الوقت لم أندهش بعد. وعندي ألف سؤال ستتفحر مرارتي 
ان لم أعرف اجويتها! عه كيف عرفتني و گیف علمت ناف الف فة 
النحاسبة؟* 

أمسك (حله) بقطعة دجاء من لفة الحلعام وهو بقول: 

“انت اخرتی باسمك وبانك أصبحت سيد الفرفة الحدبد“ 


اط مئی؟"' 
نظر (طه) مدففا في قطعة الدجاج التي قضم (حامد) بعضہا وقال: 
289 ۱ 
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“هل أكلت من الطعام الذي طلبت منك إحضاره؟" 
-”احم.. اترك الطعام الان وأجبني متى أخيرتك؟” 
”فی .هذا المكان لکن ف المستقبل القدیم* 
“وهل تعتقد أنني فهمتك الان؟” 
قضم (طه) قطعة الدجاج ومضفها ببطء. قصرخ (حامد): 
“هل ألف لك سيجارة (حشيش) لتحیس بها بعد تتاول الطعام؟“ 
“الحشيش في جاكت البدلة. لف لنا سيجارتين”. 
“اهناك حشيش بحق؟” 
قالہا (حامد) متلہفًا. قبل أن يسمع صوت (رحيم) يقول: 
“آلا تملك أي فضول حول انتقاله من عالمي لعالمك؟” 
هنا قال (طه) بعدما ترك قطعة الدجاج: _ 
”“بالطبع أنت عرفت مكاني بمساعدة المأمور ضذیقك“ ' 
-“ومتى أخبرتك؟ قي الحاضر القريب أيضًا؟” 
:عم“ | ان 

“لولم تدخل علي بهذا العرض الغرىبِ ا مجنوٹاا” 


و 
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الغرفة القديم لیطلب مساعدتي. وأخبرني بكل الأحداث التي وقعت في 
الفرقة وأدت لتدميرها. وحیق لي عن ین وكيف ساعد كم في مواجية 
١‏ لمخلي). و كيف قتلة . 


-“البقاء لله”. 
-”ونعم بالله.. المبم.. كما تعرف أنني قتلت (سنان) أحد رجال (المخلي) 
المقربين. وهذا ما قادك إلي.. واحييك على هذا الدكاء . 


۔'میرسی!" 

“لکن ما لا تعرفه أننى استجونته قبل قتلء وعرفت الكثير. مثل موعد 
فتع البوانات وموضع (حبيبة). وخطة هحوم (المخلي) عند فتح 
تفودہ لطائفة تسمى (العفاريت) ف ا ستخدمهميم ضده قبل أو بعد 
فتح البوابات”. 

“وكيف سيطرت عليه لتستجوبه؟ ‏ 

”عن طرق تجارب عملت علہا لسئوات استنادً! لتجارب أخرى قديمه 
جدًا للعالمين (رودلف أمبيرج) و(نيكولا تسلا).. أقوم يصنع محال 
كبرو مغناطيمي عن طریق الكبرباء ممتزج مع جاذبية الأرض نفسها. 
هذا المجال من الطاقة بحس كل ما داخله من طافات ذات تردد 
أقل”. 
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قالہا (حامد) بحدية . فانسعت غعینا (حله) وهو بردد: 


۔“اخترع الجاذبية!!” 


د“الموضوغ له علذفة بالتفاح؟” 


“ساحاول أن أبسط لك الأمر. أقوم باستدعاء الجني بشکل طبيعي 
بطريقة استدعاء من التي تستعمل في كتب السحر. وفي نفس المكان 
- الذي يحضر فيه الجني أجبز شيئا يشبه ذلك”. 


فد 
حا 


قش وأشار للألة فی وسط المصنع. ثم أكمل: 





ہر 


- عند ا 


-”“هدا الجہاز ينشئ مجالا كبرو مفناطيسيًا قونا. والجن جسدہ في الأصبل 


ir 
1 
7ر‎ 
کا کا س‎  اطگ‎ 


و من الطاقة. لذلك أحدسه فيه وأقوم بالتائير على ذرات جسده من 
ا 2-8 5 1 کک 7 
5 خلال هذا المجال حت يتكلم. لو اردت قتله سازيد قوة مجال الطافه 
1 لفترة زمنية حتى يتأثر جسدہ وبحدث له ما يشبه الفناء من العالم”. 


8 : 7 2 ' نو ب 
یت ا ا یئ ی۰ کس عر ارگ 


مھت ا .اک تک 


ل ات 


1ے 
F.‏ 


۲ 


8 “موت واختفاء لطاقة جسدہ في نفس الوقت”. 


اوک AE‏ ابس E‏ - 58 : کا 9 5 , ےج ٭ 
ا ”ولو أنني لم أفهم ما تفعله لكنك تتكلم عن شيء يشبه الغرفة 
ا التعاسیة", 


٠.‏ "اعتقد ذلك, ولوأن الغرفة النحاسية نفسہا متطورة عما أفعلة”. 


٠ ..‏ جز(حامد) المقعد وجلس بجانب (طة) ومو يقول: 


5 
تہ 
ايد 
يدا 
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.” خود ر ببالي 9 أكون مورا في عالء اع (المخلي) لگن بطریقة أسرع. فكرت 


ان أدخل لعاله ال ن نلفسی“۔ 


با ابن المجنونة!!” 
"فاا" 
“اكمل من فضلك". 


"مفكلم التجارب التي اختيرت احتمالبة احاطة النشر بحقول الطاقة 
فشلت وأثرت سلييًا على المتعرضين للتجربة. بعض التجارب نجحت 
لکہا بلا فحسد فتحت فجوۂ ہیں الأنعاد وتم احلال كتلة اللشر لتدخل 
الى انعاد آخری او اماكن يعيدة عن مكان التحرية في نس البقد” 


:“لم افہم ولا كلمة!” 

ضرب (طه) على حہته وهو يغمغم: 

“كيف اصبعت سيدا للفرفة النحاسية!” 

”هل نفول شیتا؟" 

نظر له (حله) بحسرة وقال بثيرات بدحليلة: 

”انفئحت فجوة بين الأبعاد وانتفلت لها أجساد من كانوا بجرون علهم 
التجارب. لگن للحظات أو دفائق”. 

"هدّئ أعهبابك وأكمل". 
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.“في كتاب قديم عندي یتحدث عن الجان قال أحد المتصوفة إن فرق 
أعمارنا لأعمارهم 15 عاما. أي إن مرور هذه الأعوام في عالم البشر 
يساوي مرور عام واحد فقط ۴ عالم الجان. فكرت كثيرًا كيف 
وجدت تلك المعلومة -التى في من تراث الصوفية- منذ مثات السنين 
لتفسر کیفیة طول أعمار الجان وهم لم يطلعوا على نظربات توصل 
لہا العلم في آخر 100 عام فقط”. 

ای تنظربات؟” 

-”نظرية النسيية لأينشتاين.. ارتباط الحركة بالزمن” 


-“ساحاول أن أمحي هذا الغباء الذي أراد أمامي. (أينشتاين) يقول إنه 
باختلاف الحركة يختلف الزمن. أي لو زادت سرعتك تباطأ الزمن من 
حولك. ومثال على ذلك فالزمن على الأرض بختلف عن الزمن على 
الكواكب الأخرى. فاليوم على الأرض لا يساوي اليوم على كوكب أخر 
زمنيا.. ولان جسد الجی وعالمه وحركة خان أسرع من حرکه 
جزیٹاتنا كبشر: لذلك فالوقت عندهم أبطأ من الوقت عندنا. أو 
بمعنى آخر؛ اليوم سددهم يمر يشكل طبيعي لك يالنسبة لنا يمر 
كأريعة عشر يوقا تقريبًا. ولأان الكون بشكل ها عبارة عن جزد 
منقصلة من الأزمنة المختلفة فقد فكرت في دخول بُعذ الجان بشكل 


علمي عن طريق فتع فجوة بين الأبعاد. وف ُفس الوقت أغيّر من 


سرعة ذرات جصدي عن طريق شحها بدفھا ھن الكهرداء لضنغ 
دبدبة معادلة لذبذبة × سل الح“ 3 
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اشار (طه) للخطوط المحترقة في جسده وقال: 

۔”لقفت حول جسدي سلما نحاسيًا ومررت أطرافه بین جلدي لیسری 
بے یاقا ل سار لکن هذا اال بی 
وعند انٹہاء مراع الشحنة الكهربية 3 السلك بعود جسدی الہ 
الیشر مرة ثانية. لکن إن لم أختر المكان فساعود ف أي مكان بگاف: 
عالميم وعالمنا". 

۔”ابیت ف عالم الحان منذ يومين؟” 

- لم أكمل الیوم وانتہی الشحن من السلاك”. 

۔”لم؟“ 

-“لانتي في عالم الجان تعلمت الانتقال بین الأماكن بمجرد التفكير. لکن 
هذا ياخذ جز٤ًا‏ من الطاقة في الأسلاك. وتعلمت الكثير من الأشياء. 
كالتحدث مع النشم او تعحرث اشنا ٣‏ عالمنا. حت اكتشفت قدرة 
غريبة تہلك جز٤ا‏ من الطاقة”. 

:و اختقف أن هناك أغرب من انتقالك لعالم الجان!” 

“كنت قد سألتني كيف عرفت بوجودك في المصنع وكيف آئي تحدثت 

اموت وأعرف ۱ ١‏ لسفيب!” 

۔“لائي اكتشفت أنني استطیع الانتقال للمستقبل!” 
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أزاح (عماد) باب الغرفة النحاسية بصغوبة وخطى داخلہا بخطوات 
واثقة. نظر حوله لتفاصیل الغرفة التي عرفہا منذ فترة فوجد نفس 
لنقوش لکھا ثابتة بلا حركة. وبعضہا تغبر كأنه خذف... بعض 
المساحات على الحوائط أصبحت فارغة. وقي ركن مظلم من القاعه 

وجد رجلا يرتدي جلبابًا وطاقية ويمسك في يده عوذا خشبيًا كانه 
قلم. الرجل بعطي ظہرہ ل(عماد) لکن يبدو أنه منيمك في شيء ما 
يفعله. شعر (عماد) بخطوات خلفه فنظر ليجد (حازم) يقف وهو 
بنظر له بدهشة. فقال له: س ر 


۔”تتبعي للحلم مرة أخرى با صدیقي؟“ 
ابتسم (حازم) وهو يقول: 
”أسمعك جیڈا.. يبدو أننا نحلم مرة أخرى كأمس. لکن ما السیب؟“ 
نظر (عماد) للرجل الممسك بالعود وقال: . 
“من الممكن أن تكون رسالة لنا من عالم أخر.. شخص ميت أو جني أو 
أي شيء. لکن يجب فہمہا. ومعرقة من يكون هذا الشخص“ 
تقد (حازم) خطوتين ليقف بجانب (عماد) وهو يقول: 


-“بشغلني مرسل الرسائل أكثر منك. نفس نوعية الأحلام تلك جاءت لکل 
من كان اله عاذقة بالمتقظطوطة من البفاية: كان تعمل تعذيرات أو 


تفسیرات“. : ہہ سے 
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"لا اخعل من الاعتراف. بأن الحديث في الحلم مع شخص 
وخاصة...” 


هه 


فتح (عماد) عينيه ليجد نفسه على جانب الفراش في غرفة نوم (حازم).. 
ابنسم وهو ينهض وینظر لهذا الأخير. الذي نہض بدوره وهو بقول: 

"كنت تقول إن الحديث في الحلم مع شخص أخر ممنع وخاصة ماذا؟" 
في إمبابة لتتزوجا عرفي وساتفهم! لکن لى أستطيع هضم موضوع 
انتقالك للمستقبل هذا!” 


قالها (حامد) وهو هرش في رأسه وينظر للأرض. 

“اذهب لجاكيت البدلة الملقى على الأرض هناك وافتح جيبه الجانبي”. 
فاليا (طه) وهو يشير للملابس الملقاة. قنيض (حامد) وهو يقول: 

”هل ساجد المستقبل داخله هو أيضًا؟” 


“خدامتك (أمينة)!” 
أحضر(حامد) السجائر فأشعل (طه) إحداها وهو بقول: 
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۔''لم ادق مہا ید ا ل اول فرۂ, الت فشي اهاوس . سکن التنعرية 
ہج هذا المٰیء الغریب. ام يكن انتفالا ل الزسن بالعی الذي 
فيمته.؛ اكنه عبارة عن رؤية امستقبل ما انتوي فهلة". 


“انری أم تفل "7١‏ 


:"الانتقال للمستقبل علمیٔا خيال. أو على أقل تقدير مستحيل علميًا في 
هدا الوفت, لو أردت مللا أن تنتقل عبر الرمان فوجب أن ينتفل 
حسدك. بسرعة تزيد عن 300. الف كيلومتر في الثانية وش سرعه 
الضيوه. وبرغم أن بعض التجارب استطاعت اختراق هذه السرعة 
عن طزیق تيضبات اللبزر ببسدب عدم وجود كثلة لہا.إلا أن جسدك له 
كتلة ستزيد بمجرد زبادة السرعة". 


"إذن الانتقال مستحيل؟” 


"مستحيل لعالمنا كبشر. لکن لا أعلم إمكانيته في عالم الحان. القوانين 
' الفيزيائية التي تحكمه لا أعلم بشأنها الكثير. وكما فلت لك كل ما کان 
بحدث هو أنني في عالم الجان عرفت بأن كل شيء يتعلق بالطاقة. 
ولأن الأسلاك المفروسة في عسدي محملة بشحنة شقمة من الطافة 
فقد فهمت كيف أطلفها لأننفل من موضع لآخر بسرعة. وختى أؤثري 
جان آخر كأني أضيربه برصاصة من الحلاقة فتقتله.. حتى ذهبت لأرى 
(حبيبة) في الموضع الذي حتاذه (ستان)ء لاكتشف. أن بعجرہ أن 
بات بإخراج طافه عالیة من جسدي وفکرٹ بأن أدخل إليها:إذا ۷ 
أحبس'معها في غرفة. كأنه مشہد من فبلم بعرض أمامي". 


“هل تحعدلت سعبا؟” 
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ہے شاقدتث انی معہا ق غرفه 3 لق على حوانطہا الكثير من الطلاسم 
التى لم أرها من قبل۔ تاهلت جوانب الغرفة فوجدت مم" ملت ف 
رکہا يصود لسىء فا. آھا ) حبسة) فكانت ممددہ على رض گل نات 
تام شعرت بضصاعے لیلد مع عدھ قدرتی على التحرك. وكانني 
اصلت نمر ص ها . 

-*وماذا حدث بعدھا؟" 

-ق البداية تخيلتها هلاوس. فعثت ما فعلت المرة السابقة لکن هذه الىة 
تومت ان انزل الممر والا ادخل الفرقة. فرأيت نفسي في الممر المظلم 
وآخرد الق فه المستلنة بالطلاسم و(حنبة) ممدة على الاأرض كما شی . 
حاولت الدخول إلى الغرفة فل استطم. حائط غير مرنى گنت 

- ها هذا المكان الغرہب؟“ 

رمی (طه) السيجارة على الأرض وقلب في الأشياء الملقاة على المنضدة حی 
وجد ورقة فارغة وقلمًا. رسم علہا بشكل سريع وصفا للمكان. ثم 
أظير الورقة ل(حامد) وهو يشير إلى جزء أسطواني قائلا: 

“ق الصبحراء وعلى رأس تل رماي بجانب عرب مطير باسيوط يقبع هذا 
الجسم الأسطواني. والذي يسميه الناس باسم الہنٹیکة . 
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1 ہے 2 
1ê 8 ۱ ١‏ 
8 
8 ۴ 
لا سے سے 2 


“لا أرى إلا علبة من الصفیح نشبه علبة البيسي”. 





:”هذا الجزء من معدن لم ينم تحليلة. مفروس في .الرمال منذ ألاف 
السنین . لم داد أي عالم آثار شاهيته أو تارىخە أو حتى سلب وجودة 


الغریب في هذا المكان”. 


. وسا معی الاسم الذي أطلقه الناس عليه؟”‎ ٠ 


“البنتيكة.. أعنقد أا طريقة نطق بعض قرى الصعید للفظة أنتيكة. 
بعض الناس بقول بان فرفة عسكرية من جيش الإسكندر المقدونب 
وضعوها کعلامة لهم على مدينة فرعونية تمتلئ بالكنوز نحتها لیعودو' 
لها مرة ثانية”. 


7 لم أشار إلى قطعة من الرسمة وهو بقول: 
٠ i / 2‏ 5 
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”هذا موضع الغرفة: مدفونة ہما يقرب من ستة أمتار للأسفل من هذه 
البنتيكة. وهذا هو الممر الذى يقود لثىء لا أعلمه”. 


“وها الل 
-”الحل في کائن لا يتأثر بعالم الجان وتهاوبذه. وقي نفس الوقت بمتلك 
القوة اللازمة لدخول هذا المكان والخروج مته ب( حخبلبة)“. 
قالہا (طه) وهو يلقي الورقة على المنضدة وبتناول قطعة دجاج لیاکل 
منہا. 
-“قرين (إسلام)!” 
قالبا (حامد) وهو يفرقع بإصبعيه. فرذ (طه) بعدم اكتراث وهو بمضغ 
الطعام: 
““فكرت قي ذلك بعدما أخيرني (الجساس) بأخر ما عرفه عن انفصال 
قرين صديقكم وقوته الطاغية. وذهبت إليه في بيته وكدت أن أقتل!” 
”“تقصد شاهدت نفسك ف المستقبل؟” 
-”لا.. فقبل أن أزور (إسلام) فرغت شحنة الطاقة التي كنت امتلکہا 
بسبب إنقاذي لجواسيس الجان الذين عرفتہم من (سنان). ومحاولة 
إيقاف المعارك بينهم . 
سے سنس الین کے 
-”اسأل (يصفيدش) الذي تتصل به أنت وأصدقاؤك. هو من جعلہم 


عرضة للقتل بعد استخدامہم ككمين ل(المخلیي)" . 
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کڪ عرقت كل تلك التفاصيل؟” 


”الجساس القديم 7 أخبراني الكثير جدًا حولكم.. ا لمہم, بعدما 

' انغبيت من مسألة الجواسيس جثت هنا لقرب انتهاء شحنتي. 
واستخدمت أخر مرة أستطيع فہا رؤية المستقبل ورأيتك وتحادثنا. 
فتركت لك الكلمات. وذهبت ل(إسلام) في منزله فوجدت قريبنه الذي 
كاد يقتلني”. 


۔” کی 1 


“كان يبعث عنی ف البداية. لاحظت أن الحان لن برو ني بشکل طبیعي. 
لكنهم یخافون من وجودي”. 


شمس (رحیم) ف اڈن (حامد): 
“ترام كانه بشعة ضوء ساطعة . 
أعاذ (حامد) العبارة على (طه) وأعلمه أنها من (رحيم). قهرٌ (طه) رأسه 


متفيمًا وأكمل قائلا: 


-“عندها خبلت شحنتي عرف مکائی. لا أتذكر سوى أنه مد يده داخلي 
مسببا ألا غريبًا. أفرغت آخر ما أمتلك من مجال كيربي لأهرب وأعود 
يذ 1 أن يهود جسدي لطبيفته”. 
"(طه).. اعتقد أنه يجب إشراك أصدقائي في هذه المعلومات”. 
“وهل ستخبرهم عني؟” 


ا سيزورونك في المستشفى وبحاولوا...” 
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“التق ستنتقل لها. جسدك يمتائ بالحروق ولا أعرف هل هناك ضرر 
داخلي ام ل" 

۔التاکید هناك ضرر داخلي اشعر به هند عدت. ومع ذلك لن اذهب 
لأى مكان. لا وقت لہذا الترف. يجب أن أحاول العودة لعالم الحان 
مرد أخرى لأقتل (المخلبى). 

“تقتل (المخلى)! تتحدث عن قتله كانك ستقتل ذكر بط!” 

”يكقيني المحاولة. وخاصة أنني ساخاطر لاخر مرة بالعودة لعالم الجان". 

۔”تخاطر ؟" 


“لا أعرف هل الاسلاك في جسدي تتحمل هرة ثانبة أم لا. ا مہم آنك 
ستساعدني. اليس كذلك؟” 


۱ 1 J“ 


”إذن جد طريقة لإقناع (إسلام) بالسفر صباخا لتلك المنطقة ونقل 
(حبیبة). لکن في هوعد محدد'. 
-“ما هو الموعد؟” 


“سأحدد لك الموغد في الغد لو انتقلت لعالم الجان بسلام۔ لادي 
اكتشفت أن (حبيبة) لو خرجت قبل موعد فتع البوابات سیستبدلہا 
بای فتاه عذواء أشرق”. 
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چے۔ 


“ولم أخذ (حبيبة) بالذات؟” ٘ 


“لا اعرف: رنما نوع من الاتتقام من کل ما بخص صديقك (يوسف) 
ونسبه لذلك الشخص الذي تسيب في سجنه". 


-“لحظة.. كيف سيقوم قرين (إسلام) العاري بإخراج (حبيبة) أمام 
الناس؟!” 


۔”فگر بطريقة لتجنب الناس” 
قالہا (طه) ونہض من المقعد بصعوبة وهو يقول: 


“اذهب أنت الان وتأكد من أن يتواجد (إسلام) غدًا قبل الساعة الرابعة 
عصرًا بالقرب من الهنتيكة. وانتظر أنت هنا بجانب الغرفة النحاسية 
حتى أخبرك ببقية التفاصيل”. 


-”وأنت می ستنتقل؟” 


“سأحلق شعر رأسي وأرتاح قليلا لأفكر وأقوم ببعض حساباتي. ثم أعود 
لعالم الجان”. 


- لم تخبرني می موعد هجوم (المخلبي)". 
“لقد بدأ الہجوم بالفعل!” 


LT: 
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فتح (مهزان) عينيه مرة واحدة گان وعيه عاد إلبه فجأة. نظر حوله 
فعرف أن الخللام هو ما يحيط به. لكنه كان بری جيدا. بری في العتمة 
كل ,شىء بلون يميل للأحمر الباهت. وجد نفسه في غرفة فقيرة امتلات 
أركانها بكتب كثيرة وأوراق لم يتبين نوعها. 


هذا این .يفيك عان يدية؛ كل يذ.غنيا كلاية اخديدية تشرع هها ااا 


شر بالسخربة من غباء من فيدوه. بالتاكيد لم يعرفوا ححم فوته نعد. 
جذب يده ليكسر القيد ففشل. حاول بقوة اكبر وهو بنظر لبده اليمنى. 
فوجد هالة متغيرة الشكل تحبط بالقبد. 

في الظلام رأى طلاسم كتبتث على القيد تخرج إحماءة زرفاء منها. 

انفتح باب الغرفة ودخل شاب بعحمل نبا مضاء بيده فتبدد الظلام 
وعاد (مہران) يرى ما حوله. نظر لقيده فوجد الهالة المحيطة ہا كما 
هي لکن الطلاسم كتبت باللون الأحمر. 

٭ سومعت سوت القيود تتحرك فعرفت انك اققت'. 

نظر له (مہران) بوجه بارد يتأمل ملامحه. هو نفسه الذي قبّل الناس بده 
السيب في هزيمته بعدما عاد من القير. (إسماعيل) بقف امامه دشارده 
المنمق ولحيته الصبفيرة وقد خلع عمامتة فظير شغر قليل في رأسه. 
نطق (مہران) بہدوء قائلا: 

”كيف طبّقت الصرع بدون تلبيس يديك بعد كتابة الطلاسم علما: ‏ 
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لم يتخل (إسماعيل) عن ابتسامته وهو يجلس متريمًا على الأرض أمام 
(مہران) ونضع القنديل بجانیه قائلا: 


”وتعرف أيضًا تلبيس الكف والصرع به. جيذ جَِدًا. یمکنی أن أجيبك 
عن استلتك لو أجبتتي أنا ابضًا غما يدور بخلدي. اتفقنا؟” 

لأول مرة بشعر (مهران) بقوة نفسية تخزخ من شخص أمامه. برغم أنه 
رای ف المحروسة العديد ممن يمتلكون خدمات الجان أو يستخدمون 
السن: إلا نذا الات ان تقو عليه يشب الوقوق هام .عه 
يعارم قوته ویہاہا. 


د 5 
قالہا (مہران) فاختفت ابتسامة (إسماعيل) وقال: 


-”ھناك طرق مختلفة لإحداث الصرع. تلبيس الكف بالطلاسم إحداها 


فقط. والطريقة البو ا انلدي ين یں کرو القراءة 
عليه.. قل لي لِمَ لا يوجد قرين لك؟” و 





“لم اتوقع أن يكون هذا هو سؤالك الأول. تخيلت أنك تريد معرفة كيف 
لم امت”. 


-“وأنا توقعت أن تسأل عن قيدك. لا عن طريقة تلبيس اليد”. 


١‏ اسم (مهران) ابتسامة صفراء وهو يقول: 
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”يبدو أن من,ھم مثلنا لا يندهشون كثيزا. لیس لي قرین لائي ولدت . 
۱ هكذا. والان أخيرني عن استخدامك لبذه الطلاسم على قيدي. لم 
3 5 7 |" 
:”انی استعلمت عنك فلم أجد قرىنا لأعرف أي شيء منه. و(یوسف 
العطار) غرس خنجرہ فيك فلم تتاثر كانك لست من الدشر. وثي تقس 
الوقت لست من الجان. وحتى لو كنت حنيًا تعول لبشر وبعيش بیٹتا 
لت من فوراك. لذلك استخدمت قيدًا يفكن ان يعيق الیشر وطلسمتة 
بطلاسم تعيق الجان عن الإفلات منه. اي إنني استخدمت طربقه 
لإضعاف الیشر والجان.. وأرى أنني نححت”. 
-”تعرف أيضًا الجن الذي يعيش بين البشر 
۔٭وأاعرف أنك فی مرتبة أعلى مہم. كأنك تحوي صفاتہم وصفاتنا. لذا 
اخ أن اعرف, ما انت؟“ 
“نا (الحي كت القحہاب بن شادق)”. 
ظہرت الجدية فجأة على وجه (إسماعيل) وهو يتساءل: 
۔”(شادق) قبيلة الحان القارسية التي تحرس النوايات؟” 
ابتسم (مہران) هذه المرة ابتسامة انتصار وهو يقول: 
“انت عا تعکع الكثير كما توقعت دورك لتعرفي. بنفسك. وگیف | 


تعلمت كل ما عرفته . 


09ذ 4 
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“ولو أنك لم تخارني بكل شيء عنك لکن الوقت رخيص بمجلسنا۔٠‏ 


سأعرف لاحقا.. آنا (إسماعيل الحلاج). ولدت في قربة (العصارة) بعدما 
مات أبي وامي بمرض لا أعرفه قبل أن أدرك وجودهما حتى. تكفل بي 
سيدنا (عامر الدويشي) أنا وبعض الايتام بالقرية. عشنا بمنزله الذي 
اعتبرہ الناس وقفا للأيتام في قریہم من الرجل النازح من قبائل 
الجزيرة العربية. لكننا عرفنا مع الوقت أن سيدنا لم يكن من إحدى 
القبائل بشبه الجزيرة لکن نسله يمتد إلى اليمن. وأصبحنا جميعًا من 
مریدي قبيلة (الثقاف)". ظ 


ک 


“أهي تتبع طريقًا حصوفيًا لتصبع من مریدہا؟" 


۔”آجب عن سزالي أولا. كيف تكون ابنا للحان؟” 


اجابه (مہران) بیساطة: 


“والدي اأحد المتحولين الجان. وكان...” 
١‏ 


قاطعه (إسماعيل): 
”المتحؤلون لیس لهم أبناء. لا يمكتهم الإتجاب”. 
"هذا ما اعتقده والدي في البداية ابن اة عاد ليعلمني كل شيء 
عن السحر والتعامل مع الجان. حتى مات حزنا علي”. 
-” خََزْنَا عليك؟” .. ھج اف به - 
-“لأنني قتلت ودُفنت”. 
“لفت 
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”نعم. وعدت من قيري بعد تسع سنين . 

عب ا 

قالہا (إسماعيل) ووجہه يتجهم. ثم أكمل قائلا: 
"كانك تولد من جدید“” 

۔“ملحوظة غريبة لم أفكر ہا.. أكمل حكايتك . 

تنبد (إسماعيل) وظہر القلق في نبرات صوته وهو بقول: 


“أراد سيدنا أن نتعلم كل ما عرفه عن السحر لان الله لم يرزقه باولاد. 
وقبيلته تتوارث أسرارها بين أبنانها منذ منات السنين. كان بعضہم قد 
هاجر إلى الجزيرة العربية ثم هاجر هو من بيهم إلى أسبوط. تربيت تا 

والبقية في كنفه نتعلم منه حی مات يعد أن أصبحت لدینا تلك 

الكتب التى نسخناها من حديثه ومما تعلمنا منه. (علم الافلام 
اليوعانية الذي برعت أنا فيه. و(علم الكواكب والأفلاك) و(علم 
الحرف وتصرريفها) و(علم الزايرجة والعروش). وعلوم كثيرة برع فيا 
من كانوا معي كل في علمه. اعتيرنا الناس من المتصوفة اصحاب 
الكرامات ولم يدققوا في طرق نطقنا للعزائم. فقد اام أننا 


انشانا ق 


تعلمناها من الملانكة وأنها نتيجة خلوات لله نشوم اء ثم 
الصجراء الغرفة المطلسمة. لنتمكن من السيطرة بشکل اقوى. على 
عالم الجن . 

” تسيحطرون على الجن بہدہ الفرفة؟ كيف؟ 
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“قل لي أنت أولا.. ما الذي يمكنك فعله وکیف لا تموت؟” 


کلم اعرف جدود قدراتی يعد, ستقلك من الان وضفات من البشر. ۷ 
بمکن أن أتخذ خادمًا من عالم الجان كي لا يكنشف شخصييني ولكن 
أسنطيؤ قتلہم ببساطة في نفس الوقت. ضيريت بالبارود وبالسكين ولم 
أمت. لا آنزف دماۂ بسهولة. وإن نزفت لا تزيد عن قطرات صغبرۂ 
صفراء.. أستخدم السحر كبشر ولم أكن أعرف هل بؤٹر في أم لا 
وعرفت اليوم ملك.. اکتشف من حين لآخر قدرات جديدة”. 





”لا استطيع تكذيبك بعد ما رأبت.. سالت عن الفرفة المطلسمة. في 
. غرفة تعلمنا صتھہا من سيدنا وكتبه التي نسغناها". ١‏ 
قالها (إسماعيل) وهو يشير للكتب المتراصة في الغرفة. ثم أكمل: 
٠‏ "عبارة عن غرفة ننفش علها الطلاسّم لتحمينا من رؤية الجان لنا 
ونخن بداخلہا. نستدعي الحني لها فيفقد قواه فيمكننا فتله أو 


استعوايه. ٠‏ ول فض رن سر اسم فنعرف الفلیل عن عالم 
العحان و 5 ٭ 
تفر ؟" 
“قي العلم الذي برعت فيه هناك طلاسم تنقش على أعجار ولا نكتب. 
ويقرب علہا جان أو موضبع. يتحرك الحجر عند ذفير حال الحني أو 


“الأقلام الروحائیة هي علم الطلاسم, أليس كذلك؟” 
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ابتسم (إسماعيل) وهو بہض إلى الكتب فيبحث بيتها حی أخرج وزفة 


قربها من وجه (مہران) وهو بقول: 


“كل اقلام الطلاسم التي بپستخد مہا البشر نعلمتها . 
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دقق (مہران) في الطلاسم بحينيه وهو بقول: 
٠‏ تعلمت بعضہا لکن لم أتعلم معناھا“ 
أعاد (إسماعيل) الورقة لموضعبًا وهو بقول: 


يمكنني أن أشكل الطلاسم بنقسي وهو ما لا تعرفه بالتاكير"” 


نم عاد للجلوس أمام (مہران) وهو يقول: 


تفرقنا انا ومن ترىوا معي بصرى الخد والإسكندرية. لكننا نعود 
للغوقة حیضا يجماج أحدنا ليا قجنك إل متا سذ مین وافديحت 
محلجا للقطن. وأحبني الناس للغرائب التي أظهرها لهم معتقدين أا 
كرامة ولي. منيم من ياتي طلبّا للشفاء من الحمى أو العقم. ومنهم من 
ظ يحلم بأن ينبع طريقي الصوف.. الان أنت تعرف الكثير عني.. ما السبب 
: ادں لقنلك (أحمد بن يزيد) و(احمد بن إبراهيم) و(یوسف العطار)؟” 
“قاعوا بقتل 'حماي وسرقته. وقتلوا زوجي بعدما اغتصبوها!” 
ابقسعم (إسماغعيل) ابتسافة واسعة وقال: 
- وما المشكلة في أن يشعى رجالی لرزقبع؟* ٠۲-٠٠‏ - 
انسعت عينا (مہران) وهو يردد: ۔ : 
“رجالك!” 2 ا E‏ 


"رايتل في المسجد وصلیت بجانبك ولم أدر أنك تنتظرهم. أعترف أنك 





۱ سو حت ذهني وأنت تفتلهم ولم اکن لأنحرك لولا طلب الناس النحدة 
8 ۴ے ۱ ' ١‏ 
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خوةا منك. فلا يعرف أحد صلتي بهم. وعندما صرعتك نقلك الناس 


حاول (مہران) فك السلاسل والقيد وهو يشدها بعنف بينما (إسماعيل) 
یکمل بنفس الابتسامة: 

''یعملون هم وغيرهم تحت إمرتي سزا. لکن للأسف ما فعلوه بحماك 
وزوجتك لم يكن من تخطيحلي ولم اعرف عنه إلا بعدها". 

-”"ساقتلك!” 


صر ها (مہران). فمضى (إسماعيل) نحو الباب حاملا القنديل وهو 
ثم رمق (مہران) وقال بجدیة: 
”دم رجالي لن يذهب عدڑا' 
لع غادر الَاَرفة 
عد +3 
لم يحرك (مہران) عينيه عن قيده وهو يرى الطلاسم تتالق في الظلام. 
مرت ساعات منذ تحدّث مع (إسماعيل) ثم قرر قتله.. فجاة جاءته 
فكرة: 5 الضبوء الطبیي نصح الحتلاسم حمراء. وشن لونہا رح انیا 


لیست من الجر أو الزعفران. قرب يده اليمنى من الفه وشم المینہ.. 
رانحہا نشية الدهاء. 
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قرب اسنانه من القيد الذى بحیط بمعصمه واخذ يكحت 
3 


الطلاسم شود 


اختفى جرء من ۔الطلسم ولعدرت الہالة ا لحیطة يل فامسك نیدد 
الیسری قيد يده اليمنى وخلعه فانفتح وتحررت يده. 


6 . وسريعا فعل في قيد يده اليسرى ما فعله لتود حتى 5 


عد ما في قدرته ليستطيع مواجپته اا وس مہوت 


فتح باب غرفته بہدوء لیجد صالة منزل واسعة مظلمة تمتائ بمقاعد 
خشبية كثيرة. نظر حوله في الظلام فوجد غرفتين. إحداهما مغلقة 
والأخرى مفتوحة. تأكد بأن المفتوحة خالية ثم وقف عند باب المغلقة 
وهو بتذکر جيدا ما تعلمه من والده. 


الوقت لصرقهم. فيجب عليه أن يبدا الأن. أشار بإصبعه ناحية باب 
الغرفة وهو يفول همسا: 


.ارہ من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلو علي وأتوني 
مسلمین. مسرعين طائعين عزمت عليكم يا خدم يارليابيل أن تُغلقوا 
الاب ولا تفتحوه إلا بآمري. بحق طلاش طلاش طياش طياش آل 
شداي أن شداي ال خشاہ أل خشاہ“۔ 
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فال في نفسه إن (إسماعيل) عاجلا أو أجلا سيفك طلسم غلق الباب 


"أوليس للزجر الشديد قواطم قد لاح كالنيران. بایارش بھارش وهيارش 
حل المبيمن منزل الترأن. جبريل فاهبط بالثريا عاجل نادي حیوط 
ميهر النبران. نادی سیوط 8 طينقود بدت هيتيما نکل مكان. 
الحرق على من يعصي منكم بنور دیعوح طلقت عنان. اقسمنت اأقسامًا 
بعزة بحلبش وبطبشلان ذكره برقان.." 

توقف (مهران) عن التكملة حينما سمع طرقات من (إسماعيل) على 

الباب وهو يحاول فتحه. حاول (مہران) التركير وهو يكمل. 

عرفانيل فاهبط عاجلا بعزيمتي واسقم (إسماعيل الحلاح) بسقم الموت 

العاجل. بسطوة ميكائيل فالأرض زلزلت. وبنفحة إسرافيل نيام الارض 

أقلقت. ونقبضة عزرائيل معاشر الجن قد اقبرت. نمذوا يا خدام 

الجلجوتية الوی الوح العحل الفحل الساعة الساعة . 

توقف (إسماعيل) عن الطرق وجاء صوته من الداخل وهو يقول صارخا 


ماذا فعلت يا أحمق؟” 
تراجع (مہران) بظهره وهو يقول: 


”ستموت في غضون يومين على الأكثر. لذلك أوذعك الان مع وعد 
بالمقابلة في الأخرة يا (حلاج)”. 
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دخل (مہران) للغرفة التي كان محتجزا بها وخلع عباءته ا متریة وهو يضم 
بہا كل ها استطاع وضعه من کتب وأوراق. وغادر المنزل ودقات عنيفة 
من داخل الفرفة تلاحقه. 


وي ذا 


.نظر (طه) لكومة الشعر المتخلفة عن حلاقنه لشعر رأسه. ثم نظر للورق 
الذي يمسك به وقد خط عليه عشرات الخطوط والأفكار والعمليات 
الحسابية. ثم ألقى به فوق كومة الشعر. وانحنى يشعل فيه النار 


“بقداسته ۔'! 


که 


لس بأصابعه مواضم حرق السلك النحاسي لجسده فلم بشعر بأي آلم. 
لم مهتم وشو بخلع سرواله وبتجه. إلى جہازہ. 


البوم التالي (صببَاحًا) 

”“اتصلي يا (حامد)؟” 

فالتها والدته وهي تقف أمامه وهو جالس على سجادة الصبلاة وبمسك 
مسبحة محركا شفتيه. فأشار لہا برأسه علامة الإيجاب. 

- ولم ترئدي جلباب والدك؟" 

“لا أعرف. لکن الجلباب بشعرني بالخشوع أكثر”. 

والایس كات على راسك هاذا يفعل؟” 

”لم أجد طافية تليق بالجلیاب“ 


ع 8 1 3 
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“هل هناك امتحان قريب بكليتك؟” 

“وهل أصلي كلما اقتربت الامتحانات فقط؟!" 

نمض من على السجادة وأمسك يد والدته یقہّلہا وبقول بتائر: 
”“سامحيني على كل ما فعلت يا أمي!” 

"كل هده الدراما لا تليق بك با أحمق!” 

“لم لا نتركيني لأعیش الجويا حاجة!” 


ذهبت امه وهي تضرب كفا بكف مبمبمة بكلمات غير مفهومة. بينما 





صوت (رحيع) يخترق أذنه قائلا: 

.”أرجو أن تكون قد انتبيت من عرضك الديتي لنبدا عملنا“ 

لن تستطع الشعور بما بخول فى خاطري يا (رحيم). لقد مات سيد 
الفرقة النحاسية القديم قبل أن تبدأ الحرب وأشهر أنني سالحق به.. 
خصوصا وأن الحرب قد بدأت هذه المرة! 

“لا تخف. فالأحمق لأ يموت محارنًا قي عالمكم”. 

دخل (حامد) غرفة نومه وهو يقول: 

"لا أعرف أأشكرك ام اسبك!” 

”افعل ما تريد. ا مہم قل لي ما خطوتنا القادمة”. 


أمك (حامد) هاتفه المحمول وهو يقول: 
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:تق فرعالاٹ 
جاءه صوت (رحيم) بقول بسرعة: 
.”انتظر .. لقد ظہرٹ بقعة الضوء أمامي.. (طه) هنا!” 


توقف (حامد) عن طلب الرقم وصوت (طه) همس في أذنه: 


٠‏ -”لقد انتقلت بنجاح لعالم الجان مرة أخرى يا (حامد)“ 
لل 2 





01 إذن قل لي هل ترى مستقمل ما سافغله؟” ' 


2 “لا أعرف نيتك بعد لکن فی کل الأحوال لن أهدر طاقتي. فهذه المرة ريما 
ور شكون اکر ل“ 


ےت 
تی 


ا كنت سأتحدث مع (عماد) الان”. ک۰ سح 
+”لا.. قبل أن تتحدث معه أرئدك أن تحدّث شخصا آخز.. الرجل الذي 


ب 


3 كلفته بالبحث عني. وبعد ذلك سترسل معي (رحيم) لمهمة خاصة”. 


. 5 
ين ره 





Hh‏ س : : ۴ ےب 





٠٠‏ *“اقهمني يا (حاعد). لا بمكن أن يسافر (إسلام) لهذا المكان الذي تصفه. 
٠ ٠‏ ردود أفعال (إسلام) غير متوقعة ويمكن أن يؤذي أيّا ممن حوله. على 
کلپ نعال لشقة (حازم) عند الساعة التاسعة وساحاول بكل الطرق أن 
يتواحد ((سلام) ف نفس الوقت ومعه (رقبة). فري الوحيدة التي 


a 


دة 
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ثم اغلق الہائف وهو ينظر ل(حازم) الذي جلس على القعد الآخر برمقه 
بعين نصف مغلقة من فلة النوم. 


-"(حامد) بقول إنه يجب على (إسلام) التواجد قبل الساعة الغا 
الیوم عند مكان يدعى الہنتیکة لبحرر (حببية)". 

قاليا (عساد) لکن لم يبد على (حازم) الثائر وهو يقول: 

“وهل ستصدق (حامد)؟” 

-"ولم اكذيه؟” 

- بنساطة لأنه (حامد)!" 

جلس (عماد) بجانبه وهو يعقد ذراعيه أمام صدرہ وبقول: 

- لكنه قال لي إن (المخلبي) بدأ في التحرك بالفعل" 


طار النعاس من وجه (حازم) وعيناه تتسع تلقائيًا. فقال (عماد) وهو 


بر مأ4: 


“لاقن مس في غباب (قاصيم) أمس بعد أن ترك رجاله معك ولم بحب 
استدعاءك حت الان.. الئس كذلك.” 


“لو صح كلام (حامد) ف(قاصيم) الان فى صف قبيلته داخل الحرب 
الدائرة'. 


"و(قاصيم) هو حلقة الوسل بيننا وبين (يصفيدش)” 


“هل عرف (حامد) مكان (حبيبة) من خلال الغرفة التحاسية؟” 
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أمسك (عماد) هاتفه ا محمول وهو يستعد للاتصال ب(رقية) قانلا: 
-“يقول إن مصدر معلوماته آخر شخص يمكن أن نتوقعه.. ابن (عباد)" 
جا" 

لم يجب (عماد) وهو يرفع هاتفه لأذنه ليتحدث مع (رقية). 


۔”آحضر لي (قصعان)“ 


قالہا (المخلبي) لأحد رجاله بینما يسير بین حراسه بملابس الحرب, فجرى 
الرجل لتلبیة مطلبه. بننما قال أحد الحراس: 


“لم أثق في ذي القرن من قبل يا سيدي. ولاؤه غير مأمون”. 

“ولم أثق أنا به من البداية لكنه لا يملك الكثبر أمامنا“. 

““يملك اليأس من حياته”. 

- بالعكس . بملك الأمل في أن يعيش بعد فتح البوابات”. 

الها (المخلبي) ومو ينظر لحارس آخر قائلا: 

- هل بحصل (کاسب) جاسوس (يصفيدش) على المعلومات التي أخبرتك 
بها بانتظام؟” 


“كما طلبت تماما“ 


ابتسم (المخلي) وشو بغادر قصيرة فائلاً: 
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- شقيقي يعرف انني زرعت جاسوسًا عليه في المقابل. برغم أنه يعرف 


بامرہ ونتعحليه وچ ور زائفة غن تحركاته لكنه لن یتوقع أنني أعرف 


“وماذا ستفعل مع (كاسب) قبل فتع البوابات؟” 
”لن نفعل شينا إلا بعد الانتهاء.. (كاسب) أحد فوادي القلائل الذى تثق 


الجيوش به. ولو قتلته سيتمرد الكثيرون.. لن تنتظر كثيرًا على كل 
حال* 


لد کا عزن 
“كيت حالك سید (عماد)؟” 
قالها (يسري) وهو يقود سيارته خارجًا من باب الفيلا. 


۔'ھل يمكنني المرور عليك الیوم كما اتفقنا؟ جيد. كم يناسبك؟ الساعة 
الواحدة ظهرًا تناسبني.. صف في العنوان من فضلك”. 


اق نا نل 
-”اسمع يا بی. لا أزند منك التحدث مع صديقك الجني هذا آمام رجالي”. 


فالہا ا مامور بصوت خافت وهو یبخرح من القسم برافقه (حامد) الذي 
فال: 


“لا تخف. سأمثل أنني أتحدث في الهاتف". 


323 


۶2 
1 
0 


Scanned by CamScanner 


”لن أكون حاضرا معك” 
بعدما اسنقر المأمور ف المقعد الخلفي نظر ل(حامد) مندهشا: 
-”وكيف ساعرف ما يجب فعله؟“ 
595 (حامد) لثوانٍ كأنه بستمع لشيء. ٹم قرب فمه من أذن المأمور 
فامسًا: 
”لا نخف مما ستسمعه . 
تردد صوت في أذن المأمور يقول: 
”لا تحتاج أن ترد علي أمام الناس. يكفي أن تسمع إرشاداتي لك. أنا (طه 


عباد) الذي كنت تبحث خلفه أمس. سأقابلك في المكان الذي اتفقت 
عليه مع (حامد).. وداعا. 
خلل لاقي صامٹا ذه ار ےس او حتى بعد انتہاء كلمات (طه). 
لی وی سنذهب يا باشا؟” 
لا مز 
مازال (یصفیدش) جالسًا عند راس الجيش بسمع بملل راي أحد قوادہ 
في خطة للخروج من المأزق الذي وضعہم فيه (المخلبي). أصوات 
الجنود على مفربة ترثفع بشكل طبيهي أثناء التدريبات العسكرية, 


عقله بسرح ٤‏ البزيمة القادمة التي سيحخلى بها لو فُتحت الأبواب.. ارتفع 
وت الجنود اكثر من المهتاد فنظر إلہم شدزا. 
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بلتفون حول شيء ما مستخدمين اسلحہم لطفنه. 


فجاة ظہر (رحیم) وهو بضرب بکرناج يحمله يمينا ونسازر' وحوله الجنود 
يحاولون طعته بالرماح التي تتكسر عندما بيلمسها طرف الكرباج. 


”تو ققوا. ا امهنا 

ابتعد الجنود عنه ببطء وهو يقف بملابسه السوداء ينظر لهم متحفرا. 
صرخ احد الجنود من بعيد مخاطبًا (يصفيدش): 

-”إنه جساس الغرفة النحاسية با سيدي”. 

أسرع (یصفبدش) ومن كان يجلس معه إليم وهو بہتف م: 

“لا يمسه أحد. هذا (رحيم) احد رجالي”. 

نظر له (رحيم) بادب وقال: 


-”لم أعد من رجالك يا سيدى. فاأنا لان خادم للغرفة التحاسية 


وسيدها. 
وقف (يصفيدش) أمامه بتأمله حقى قال (رحيم): 
-“جنت ممہذا لرجل يطلب مقابلتك فوزا". 
٭ وجل من البشر؟” 


“كان من البشر لكته من الجان الأن. ولا تظنن يا سيدي أنتي امزح 
اه ا“ 
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زادت هفبمات الجنود متسائلة عن المعنى. في حين فاجأهم (يصفيدش) 
الا 


۔”کیف سأقابله؟” 
"الان سيأتي. لکن يطلب منك أن يترك رجالك أسلحتهم كي لا يتهورون”. 
لا زيوا من الضيف الاتي”. 
قالبا (یصقیدش) مخاطبًا الجنود. فقال (رحيم): 
-“سيخالفون أمرك من الخوف. يقول لك إن الأمان في ترك أسلحتهم". 
-”اتركوا أسلحتكم وابتعدوا عہا“ 


كاد أحد القادة أن يعترض لولا أن أشار له (يصفيدش) بالسكوت. بينما 
والصيمت یجری معة الوقت ببطء. 


ہے علق سے متت Es e SS ST a SS Sg‏ ووسہووسٛس وچوس ہے وسووسسٗسسوچوکسےجحالست-۔سسوووسے۔ے 


ظل (یصفیدش) صَايرًا دون أن يعرف السیب. کأآن حضور هذا الضيف 
من عدمه لن يشكل فارقا. 
فجاة ظيرت نتطه ھبوء ف مساحة خالية بجانب (رحیم) وتضخمت جحی 


س ہے ويا ساس ي اسه ا ےا سےا پا 


“شرف لي مقابلة القائد (یصفیدش)" 


اقتربا الجنودٴ من أساحتهم مرتبكين: فرفع (يضفيدش) يته لأعلى أهزا 
اإياهم بالتوقف. ثم نظر بعدها ل(طه) وقال بہدوء: 
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لست مع (المخلي) ولم أفنل رحالك وحدهم. دل هات ابضا ,اا 


ل(المخلي)'. 
”من أنت؟ وما هذا الضوء الساطع الذي يمنع رؤبتك؟ وما حكايتك؟” 
یں ج بصح التحدث أمام الحنود . مثل هده الأمور" 


۔”اجب اولا على أسئلتي وأنا أقرر بعدها إن كنا ستكمل حدیثنا أم 
أقتلك”. 
الشكل لأنني بشر انتقل بين عوالمكم وابعادكم عن طريق تسریع درات 
جسدی حش اصبعت أسرع من أن تلاحظوما. اما حكايتي فتتلخص ني 
عبارة (إن تركتني أساعدك سنقضي على (المخلي))!" 

۔“ستتناول الإقحلار سونا با بنبتي”. 

قالنها والدة (إسملام) ل(رقية) بعد ان احلستها في صالون الشقة. فرفضت 
(رقية) بادب وهي تشكرها. بينما أصرّت 1لام. 

“كيف حالك يا أمي؟” 

قالها (اسلام) الواقف على الباب والإحباد واضع عاو وجبه كانه لم ينه 
منڈ قثرة. فانفرجت أسارير الأم وشي تسرع إليه تحتضنه. بينما هو 
بنظر ل(رقية) نفس النظر التى تعودت على رؤنتها. فقالت مبتسمهة وتي 
تضخرب سنك : 
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۱ 


“فل تتذكر والدتك؟” 
-”أنذكرها وأتذكر اسمي ودراستي والكثير عني وعن أصدقاني. لکن أسف 
لا اتذكرك. برغم أنني أشعر أني أعرفك منذ وقت طويل” 
-“الحمد لله يا دكتورة (رقية). نجحت جلسة علاج امس وتذكرنا". 
١‏ (أقالتها لام ثم أسرعت لغرفة النوم وهي تقول: 
. -“سأتصل بالجميع لأبشرهم". 
ا رمق (إسلام) وجه (رقية) وقال: 
خر مني. كأنني كنت آحمل لك مشاعر ما” 


همست (رقية) وشي تقرب رأسه من رأسها قائلة: 


apd î‏ ود بوسے۔ ککعے سس ید وھ ہد ھد-ےد-۔ الل عي اام و ن سي ي و ت 


“هل ند كرت ر بحق آم إن شناك شيء اخر؟” 


نظر (إسلام) حوله كأنه يتوقع ظبور شخص في أي وقت. ثم فال: 


21 3 “مل تعرفین شيئا عن قريتي؟” 





ابنسمت (رقية) وقالت: 


ظ 
۱ 


“هل سالته عن حياتك السابقة؟* 


“تعرفينه اذن”. اخ کے ع ۱ یع ای - 





: از ی شه ع 
4 


0 ۴ 
۲ و 
3 یح ساو ة 5 
ضس ااه 1 
ك 
1 86 
ح ۴ کن i‏ 5 

4 5 سے سے : i‏ ۹ 8 

i‏ ۔ تھے ہے 8 ت - ي ق 
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“إلى أين؟” 

-”عائلتك تعرف أتني اخذك لجلسات علاج في المستشفى. لكتنا سنذهب 
ل(حازم) و(عماد). هل تتذكرهما؟” 

“عرفت كل شىء عنهما. لکن ما سبب ذهابنا؟” 

-“اتصل بى (عماد) وقال بائنا يجب أن تحضر قبل الساعة التاسعة لأمر 
خر '. 

-”سنذبح خروفا لله بركة تعافيك”. 

قالتها الام بعد أن عادت فجاة من غرفة النوم وتحمل بيدها هاتفا 
محمولا. فقالت (رقية): 

-”الحمد لله. لکن يجب أن نذهب لجلسة البوم كي يتحسن اكثر". 

كیا يا اندع كلا ناف ا عن الجلسة: لا اغرف., اشعر اني استيشر 
خبزا بجلسة اليوم . 

٭'وانا أبضا". 

قالہا (رةية) والارتباك يغزو نبرات صوتہا وهي تنظر ل(إسلام). 


rh 


329 


Scanned by CamScanner 


٠ 
۱ 
: خلس (يصفيدش) أرضا في مكان يشسه الخيمة بجانب معسکرات جبشه.‎ 
ْ وامامه (طه) کبفعة ضوء لا يعرف (يصفيدش) معبا أهو جالس ام‎ 
أ‎ ۰ 
“اد اخفيت الجواسيس؟ ا‎ 
| سال (بصفيدش). فرد (طه):‎ 
“انك اسدنهم كظعم لآاضطلياد (المخلتي). لذن ليع لي ذلك ؟‎ 
ّْ ' الصراع".‎ 
0 “هم حنود لي خرب طويلة وبعلمون جيدًا أن الموت آفرب الهم من‎ 
| السياة”:‎ 
.”من حفہم معرفة مصبرهم لا أن تقودهم إلبه کالہائم٠ وإن كان أمرهم‎ 
لا بعنيك فعائلاہم من البشر ہم ي ” أ‎ 


“قيمنا الأخلاقبة مختلفة”, ٠‏ 

“بدت أشعر ,ذلك بعد انتفالي لعالمكم. لك المشكلة لیسٹ في البشر. 
المشكلة في عالمكم. عندها نقلتم حرونكم إلى عالم الیشر.. فلتديدوا 
بعضکم إن أردتم. لگن ابتعدوا عنا". 

:“انتم أبضًا نبيدون بعضکم البعض” 

”لکن لم بنمسسكم”. 

“لو كنت تطلب مقابلي لنسلي الوقت بمحاضرة عن مخاطر اختلاط 


عالمینا فاسمع لي أن اقول إنك خببت ظني!” 
کے ی 330 
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.”لا تخف لن أخيب ظنك.. اولا البوابات ستُفتح بعد قليل”. 
-"شيء متوقع”. 

“ذلك يجب أن ہکم ہس اعد اة 

دا صبري ينفد من هذا الحديث الطفولي". 


-“صممت ألة في عالم البشر مکنتی من الدخول لعالمكم لفترة محددة 
بعود جسدي بعدها لعالمي ثانية. استطعت بالة أخرى قتل (سنان) 
بعد استجوابه, أستخدم الكهرباء كمادة قريبة التكوين من طاقة 
أجسادكم ويمكنني إخراجها من جسدي كسلاح يضر بكم. وإن ركزتها 
أكثر أصبنع قنبلة طاقة". 


““هذه الطريقة قي القتال غريبة علينا. هل تعرض على استخداهها ضد 
(المخلبي)؟” 

“لا. بل أعرض عليك أن تسير حسب طريقتي. ألم نسال نفسك كيف 
عرفت موعد هجوم رجال (المخلبي) كل مرة عند كل جاسوس؟” 


“أجبني إن لم أسأل!” 


“أرى مستقبل ما سيحدث عند إقدامي على حركة, أفقد جزءًا من 
طاقتي عند كل مرة افعلہا لذا سأوفرها قدر الإمكان”. 


”لهذا فال (رحيم) إن رجالي سهاجمونك لو ظلوا محتفظین بأسلحتهم؟” 


-"رأيت ذلك وأمكنني تغييره”. 
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”ني البداية ستکشف لي بعض أوراقك ليمكنني استخدامہا يطريقتى”. 


ند ہو 


.”وما الضامن لنجاحك؟” 


له سفانات: أنت ستضحي بنفسك في سبيل انتصار غير مضمون 
تنتظره. وانا مثلك ساضحي بنفسي في سبيل قتل (المخلي)". 
“تساعدني انتقامًا لأبيك؟” . 


لور الانتقام في البداية. لکن مع الوقت أدركت أننى لا أملك سوى 


خيارين ينتهيان بالموت. لکن أحدهما يحمل بعض الأمل في النحاح". 


“مل تعرف يا (طه) لِم يحتفظ بي المجلس منذ زمن برغم اختلافي الدانم 
معه؟ لأنني أتخذ بعض خطواتي بشکل معتمد على الشعور والحدس 


فقط. وشدا ما اعتروہ جنونا. لك كئر! ما نححت وحصلت على ما 
أرس”. 





۔”افہم أنك فعی؟” 2 چ : ہے _ ٢‏ 5 ۱ 


E‏ ورقي الرابح يتعلق باستدعاء كيان العفاريت الذابن اختقوا فنذ 
. (سليمان) الحكيم. يملكون وقف (المخلبي) أو التصدي للملوك السبعة 
او ووت ی بسن ااا اا ما ية ' 
الفصمال فرينه منذ دخوله هنا. وعودة (یوسف) هو الاخر قبل فتح ٤‏ 


الدوابات.. أما آخر ورقة فتخص جاسوسًا زرعته عند (المخلبي)". 
“مما عرفته عنك لا أشعر بخير من وراء نيتك لعودة (یوسفت)!" 
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-“أردت عودته كطعم لإنارة غضب (المخلبي) واستفزازہ لقتلہ* 
لم ينطق (حله) فابتسم (یصفیدش) قانلا: 

“فلت لك هذه حرب ولا وقت للتفکبر في أخلاقية أفعالي”. 
اشا 


-”(إسماعيل) شذا هو صائع الطلاسم الوحيد الذي عرفته من عالمكم. 
عندما للب مقابلی لائی شتيق المخلي لم أكن اتخبل أن يخبرني بكل 
الحقيقة. حش الاشياء التي تدينه.. القی أحد السحرة عليه عزیمة 
أمرضته حتى اصبع موته محتوفا في غصون ساعات. فاستعان 
بالمخلبي لبقتل له خذام الملوك الذين استعان ہم الساحر عند إلفاء 
عزيمية. فخلحمہ يبذلك من تمرر العزيمة . 

”وهل يمكن فتل خدام العزائم؟” 

-”يمكن لکن لو شف امرك سنگون ابتك على بد ملوكهم. و(المخلبي) 
(اسماعيل) ان بعلم أهل قریته الكلمات التي تحؤلهم لفرابين 
ل( المخلبي) كي يقدمها للملوك السبعة”. 

-”اذن الخطوطة في اژأصل ليست حقيقية؟!” 


-“بعد وشاية (إسماعيل) ب(المخلي). فام رجال ايأخير بصنع المخطلوطه 
ليقرأها أحد ابناء (إسماعيل) في بتعرر (المخلبي) من قيوده. مرت 
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أحيال كثيرة وهم بحاولون إلقاء الكلمات لأحد الأحفاد كي يستخدهها 
لکن بلا قائدة. حش التفطہا (يوسف). 


ولم لم ينطقها أحد البشر منذ البداية؟” 


| 
۱ 
ظ 
۔”عندما ابلغخی (إسماعيل) بکل شيء لم أرد ل(المخلبي) الموت بل السجن. ظ 
فصنع (إسماعيل) طلاسم نحتت على سجن وأغلال (المخلبي) تمنعه | 
من الحركة. وهذا هو سر تفوّق (إسماعيل). أما الکلمات التي تفك ۱ 
(المخلبي). لذلك قررت سحب (الحلاج) لعالم الجان كي أحرم رجال 
(المخلبي) من العودة. لکن لم اضع حسابًا لفكرة أن يقرأ الكلمات ۱ 
واحد من تسله , ظ 
”وتطمح في عودة (إسماعيل) بطلاسمه كي يوقف (المخلبي)”. ظ 
“حاول علماؤنا كثيرًا بلا جدوى. نستدعي القرين ونتقل (إسماعيل) ظ 
اعم لکن تل ق :اتحاد القرين بالجسف: تون بب ظ 
الجسد بلا التحام '. | 
-“اتبع غعوائی كاملة لأننی ال وكل ما أطلبه منك نقذه بلا ۱ 
مناقشة. لأنني أستطيع إعادة (الحلاج) لعالم البشر. لکن في توقيت | ١‏ 
سأحدده لاحقا. أما الان فحرك جيشك لمجاببة جيش (المخلي)". | 
”لا فائدة”. : 4 
“هل تستطيع أثناء المعركة أن تخسر وتنسحب وتهاجم. وكل هذا حتى 
تسحهم لبقعة خاصة؟” 1 
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-”اليقفة التي توازي ف عالمنا صحراء لوط بحنوب شرق إيران”. 
-“وبعدها؟” 


- بعدها انتظرني تا 


٭'ساعتر أنخي صدقتك. لکن لم آحضرت مأمور قسم (روض الفرح) 
معك إلى هنا؟” 

قالها (عماد) لحامد وهو يجلس على الاريكة في الصالة وبجانبه (حازم) 
وأمامهما يجلس (حامد) والمأمور 


-”لقد وافق أن يرافق (إسلام) للبنيكة كي يحميه من الناس“. 


س ا ما مور وقال: 

-"اتصلت بنائب مدير الأمن بأسيوط لأنه صديق قديم لي وطلبت منه 
مساعدة بعض الضباط لمرافقتي لقربة (عرب مطبر) لمنع الأهالي من 
الاقئراب مما نفعله. بالطبع لم أقل الحقيقة التي لا أعرفها كاملة. لكني 
أخبرته أن أحد المسجلين خطر هرب من حجر القسم إلى هناك ليحتمي 
بعائلته. وأربد أن أعيده سرا قبل عرضه على النيابة. ويجب ألا تعلم 
المديرية بهذا الأمر كي لا يؤثر على ترقياتي ٠”‏ 

- وهل وافق هكذا على الفور؟” 

تساءل (حازم). 
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“رفض فى البداية لخطورة الموضوع على منضيه. ولا ألححت عليه وافق 
في النهابة على مضض . 
“اذا تساعدنا؟“ 


“لا أعرف. ريما أشعر أن کل هذا الجنون يجب أن بنتہي. ريما أثارتني 
فكرة المشاركة فيما يحدث في العالم الآخر الذي أسمع عنه منذ 


سحسھمٗے۔ م22 ب جج خسسؤیس GS DS SS‏ ع 


-“لكنك تعرف حجم المخاطرة. الیس كذلك؟ لو فشلنا سیعاقب ظ 
(المخلبي) كل من قدم فساعدج' ۱ 
کو 
رن جرس الباب فيض (عماد) لفتحه. دخل (إسلام) الشقة وخلفه 
(رفية). ووقف في منتصف الصالة يتأمل وجوه الجالسين. فجأة انفاح 
باب غرفة النوم وخرج منه فرین (إسلام). فقال (حازم) بسرعة: | 
:”ما الذي جاء به؟ لقد صرفت كل من حولي من جان!” ْ 
“أنا الذي أحضيرته”. ۱ ۱ | 
قالہا (إسلام) بجدبة. ثم نظر لفرينه وقال له: ' 


“أشرغلى کل شخض من الموجودين في الشفة وقل اسمه". 

:رفع القرين يده مشيزا لكل شخص وهو ينطق اسمه. حی أشار ا(رقیة) | 
وأنكر معرفته بها. ثم أشار للمأمور الذي ما انفك يقرأ القران وشفتاه 
ترنعشان. وأنكر معرفته أيضبًا.. هنا قالت (رقبة) ل(عماد): 


| 
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-"أيفظه ليلا شيء آراد مساعدته. ومن وقتبا وهو يتحدث مع قرينه 
وبعرف منه كل شيء. وقال : و ف الخلريق انك ندرب عأى 
استعماله أيضبا". 

“(طلة) هو فن أيقظة* 

قالہا (حامد) فنظر له (إسلام) مستفبمًا. بینما فال (حازم): 

۔“اعتقد اك ذلك سبرقع الكثير من حمل اقتاغه عن كاهلنا". 

Fk 

-“قلتها ولن أرجع فہا. لن يدخل أحد بعدما أدخل من باب القاعة“. 

قالها دكتور (سلماوی) لفتاة تقف عند باب القاعة وعلى وجہہا نظرة 
استعطاف. 

حرس" 

صرخ بها (سلماوي) في الفتاة فأسرعت للخارج محرجة. ثم نظر للطلاب 
الحالسين 6 صفه وقال: 

-“الأدب فضلوه على العلم. ومن لم بتعلم الأدب في متزله سیتعلمه في 
محاضرني . 

سمع صوت (طه) في أذنه يقول: 

"أمازلت تش ؟" 


نظر (سلماوي) حوله وهو بتساءل: 
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”من منکم يا بناشمہندسین الذي تحدث؟!” 

ساد الصمت بین الطلاب وهم بنظرون لبعضہم البعض. 

.“لا يسمعني غيرك یا (سلماوي) الكلب!” 

بمجرد ان سمع (سلماوي) العبارة صرخ ي الطلاب: 

“من منكم قال يا (سلماوي) الكلب؟!” 

كتم البعض ضحكاتهيم. بينما سمع (سلماوي) صوت (طه) يقول: 

“فلت أفيك اقل بدا اللشمعة الأقرك الك ھدپھقرسا لا أغود” 

“هدية؟ أي هدية؟!” ۱ 

قالها (سلماوي) مخاطبًا الفراغ. فأفلتت بعض الضحكات الخافتة من 


الطلاب. فحاة رأى الجميع سروال (سلماوي) بنعحذب لأسشل لتظير 
ملابسه الداخلية السقلية. ثم ارتطمت رأسه فحأة بالحائط خلفه. 





طحت الفاعة ا و تھا ہیں 0 


یک لی 


-”الساعة تقترب من الواحدة". : ۱ 
قالہا (حازم) مخاطبًا (عماد). الذي تساءل وهويمسك هاتفه المحمول: 
. "وما المشكلة هنا؟” 


-صدیقك دكتور (بسري).. الن يحطبر؟” 
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”لسيته في خم الأحداث!” 

“وهل ستقابله؟” 

.”سأحاول أن اختصر معه. فلا وفت لفك الطلاسم". 
”هل كنت تنوي للب أحد على الهاتف؟* 
٭”(حاھمد): اردث:۔۔.“ 

فلع جرس الباب عبارته. 

لفن خا“ 


ہض (حازم) ليفتح الباب و يستفيل (يسري) الدي کان بعمل بعض 
1أوراق. أدخله الى الصالة ثم استأذن ليعحضرله قبوة كما طلب. 


-"بخير. لا أعرف كيف أشكرك على تعبك هذا بدون مقايل”. 


“لا تشكرني. فأصدقاء قريبك کانوا من تلاميذي. ولو أني أجدها 
مصادفة غريبة حذا أن تأتيني أت ايا 

-”"رحمهم الله جميعًا. لکن ما كان ردك على استفسارهم؟” 

۔“سالونی عن مخطوطة ابن إسحاق. فأخبرتهم أغبا مجرد أسطورة ولا 
وجود لہا في الحقيقة . 

-”على كل حال لم بعد شيء هام بعد موتہم” 

ارتبك (بسري) وبلع ریقه بعد أن شعر أن (عماد) يكلمه ببرود. ثم قال: 
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۔”اعتذر منك يا سيد (عماد) على كوني غير مقيد هذه المرة أيضما". 
اعتدل (عماد) اخترامًا وهو يقول: 
“لا با دكتور. ما هذا الكلام؟ الموضوع صعب الشرح فقط. أقصد آن..." 
قاطعه (يسري) مبتسمًا وهو بقول: .. 
"يمكتنا أن نؤجل حوارنا لو اردت”. 
”هل ستغفصّس. لو اجلناه؟" 
”لا مشكلة. على كل حال كنت قد وجدت عن شخصية الراهب 
(سمعان) بعض الامور الفرسة. سنناقشها في وقت قريب . 
عاد (حازم) من المطبغ بحمل الفہوۂ في فنجان صغبر وهو بقول: 
”اسف. فالقبوة بدون "وش". يبدو أن النار كانت مرتفعة علها ٠‏ 
نہض (يسري) فائلا بود: 
-“أشكرك. ساشرہا في وفت لاحق” سن 
أي امور غرببة؟” ظ 
تساءل (عماد) بعدم اكتراث وهو ينبض ليوصل (يسري) لباب السفة. 
“أمور تتعلق بغرقة نتحكم بالجان تحت الدبر الذي أفام به في المقحلم ' 
ْ اهتزت القبوة ثي يد (حازم) واتسعت عينا (عماد). 


رک 
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-"(حامد). اذهب للغرفة النحاسیة أن" 


سمع (حافد) صوت (رحيم) وهو يركب الميكروناص. فأخرح هاتفه 
۰'(رحیم) حبلب قلي . ماڈا فعلت سع (دلة)؟*” 
"لقد قابل (يصفيدش) واتفقا على التعاون. ساظل بحانبك حتی تل 
للفرقة النحاسية وعندها سابلغه“. 
”وماذا بريد مني؟” 
ايستضتح كل منافذ الغرفة عندما ادخل". 
بل“ 
َك اعرف . 
“"أعتقد پا صدبقي أن دورنا في هذا الفبلم هو المشاهدة فقط" 
٭ +4 


قالہا (حازم) وهو يشير ل(يسري) بلہفة كي يجلس. جلس هذا الآخير 
مندهشا وهو يسال: 


“سنهعرف كل شيء. لکن أرجوك قل لنا ما عندك!” 
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ہے 


LI 


N3‏ این تت سه 


1 1 


۲ 
د سس سال ۔ 


پا 


2 


اقسق ت 


1 j ٦ 
۰ 3 کی‎ 
7 قل ہت لے‎ : 7 5 
2-1 / کل ا‎ 
2 2ء ول ةا سے گت ہر ےہر پا کہ سا سو کت ون - سه‎ 


3 
8 


فالہا [عماد) وهو بعلس متدرا وقد ربط پس الاسم اللي سدففه من 
(حامد) لأول مرة وبين هدا الراهب. تتسنع (بسري) وقنم اأوراق الي 
ملأها بالملاعطات والفی علہا نظرة ثم قال: 


“الرامب (سمعان) السائع ولد في أسرة متديفة من السيعيد. واد 
الحفوہ بساك الرهينة مبكرًا, طاف بالکاپر من البلاد العربية عى 
اسنقر بمصير وائسا ديرًا في المقطم, تعرض هذا الدير کغبرہ من الأديرة ظ 
سے اقشايقات من الشیین التطرفین القن ا قن تلك اتخ ۱ 
لإسمعان) وبقبة الرهيان. المشكلة كانت في الأرواح الشريرة كما کان ٴ 
بطللفون عاہا. وهدا اللفظ هو المعادل الشائع عند المسيحيين الخاص ۱ 
مقر اققسی۔ اناعد اشن فيوميوت اسان الملس: زان كان ' 
النشابه بين الفكرتين بقترب من التطابق.. اشتهر هذا الدير باستقبال ؤ 
حالات لیس من الشياطين لمعالجتها روحائيًا. حتى إن بعض المسلمين 
: يقال إسهم تعافوا في الدير من حالات لبس للجان, لکن فجأة نغير كل 
شيء وأسيب كل رهبان الدير بالرعب عندما بدأوا في رؤبة الحان 
والشیاطبن حسب قولہم يتحركون بيهم. لم بنقذھم إلا قدوم المعلم 
(حرجس) ومعه صديق غريب الأطوار من المسلمين. هذا الغریب أئقذ 
الرهبان وقضى على الجان بل وأصبح صدیفا ل(سمعار). وقد لقبه 
(سمعان) بابن الجن. وقد اندهشت كثيرًا لهذا اللفظ العامي الذي 
أعتقد اده بقصد به (ابن الجنية). كما نقول عن الشخص الدكي”. 
تبادل (حازم) و(عماد) النظرات. بينما أكمل (يسري): 
-“يقول زملاء (سمعان) في الدير إن ابن الجن هذا ساعد (سمعان) ني 


ناء عست جو سو ےد عو ميب سیت جب 
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“ومن ابن الحن هذا؟” 


:“لم يوضح أحد حقيقة شخصيته. لکن (سمعان) كان يفول إنه سبکون 
له شأن كبير بين الجان. لو اعتمدنا على خرافة (سمعان) فسنجد أنه 
حذف آخر مزمور من ترجمته كانه آراد ألا بطلع عليه أحد. لکن إن 
أراد أن بخئ مفتاح الشفرة فأين يمكن أن...” 

-”الحلم الذى حلمناہ!“ 

”أي حلم؟” 

تساءل (يسري). فنيض (عماد) وهو يقول: 

“(سمعان) خبأ مفتاح الشفرة في الغرفة النحاسية كما رأينا في حلمنا 
ان 

-”“نحاسية؟!” 

كان (يسري) بوزع نظراته بیہما وهو ينتظر تفسيراً. 

- “لو وجد مفتاح الشفرة شخص عادي هل يستطيمع حليا؟” 

تساءل (حازم). فرد (یسري): 


ا اعرف. رىسا كانت شذرة مركة تحتاح إلى حل الأرقام أولا قبل 
تحوب لها لحروف . 
”هل تستطع آنت حلہا لو رأيتها؟” 
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امعد لو مولت را أستظيع”. 


نظر (حازم) ل(عماد) قائلًا: ا ہیں 
بغلك الكت من الوقت. ورىما ن نتمكن من الوصول سد 


بسرعغة كافية”. 
مز (عماد) رأسه بالموافقة. ثم نظر ل(يسري) الذي قال " 
“هل تسمعا لي أن أفيم ماذا يحدث؟!" ٰ 

نظر (عماد) نظرة أخبرة ل(حازم). ثم عاد يداول[ يسري) وىقول: 


'”دکٹور (يسري). الغرفة التي تتحدث عہا موجودة. ونرجوك أن تدخلہا 
مهنا لنبحث عن مفتاح الشفية 2 


مہب 


-“ادخل الان يا (خامد) للغرفة وافتح لي عندما أحضير کل منافذ الغرفة 
ولیس منقذي وحدى”. 


سمع (حامد) العبارة في اذنه يقولها (رحيم) وهو يدخل لفرفة مكتب 
(عباد). فاسرع ينزل للغرفة وہفتع باہا. بمجرد دخوله سمه الصوت 


الذي ينجن بطلب (رحيم) الدخول. فقال (حامد): 


۔”تفتع كل عنافذ الغرفة بدعوتي”. 


وسط القرفة ظہر (رحيم) ونعائيه بتعة الٹوء. لکن ضوءها بژداد 
كلافة عن مظہرما القديم. وق ركن الغرقة ظہر جسدان وحولہما 
عدد كبير من العان يحملونهما. سقط العحسدان ارضًا بعد أن شعر 


لد 
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چچچ ع a‏ تچ ے۔ و ہے وک کو O‏ 


S 


الجان بالتعب ثم اختفوا. بعدھا ظہر جنيان يحملان ملابس فى شکل 
كومة ألقياها على الأرض واختفيا. دقق (حامد) في الحسدين. 


(حامد) باسمه في لہفة وهو يجري ناحيته. بینما سمع (طه) بقول له 
-“أغلق منافذ الغرفة بسرعة قبل.ان ينتبه لہا الجان!” 
قام (حامد) بإغلاق المنافذ بعدم اكتراث وهو ينحني لبفحص جسد 
(يوسف) العاري وبحاول إفاقته. 
۔“اترکه فيو بلا قرئن”. 
عبض (حامد) وهو يتخلر لبقعة الضوء وقول متائرا: 


-”لقد رأيت فى اليومين السابقين أجساذا عاربة آکثر من قدرتي على 


الضسل ونوسال 
یگ کنا يد ا قن المزام ات تل ۶75 ملاسہما التي احتفظ پا 
(يتسنيدش)". 


أمسك (حامد) كومة ا ملابس وهو يقول: 
-“(بصميدش دراي كلين).. لماذا أقوم دائٹا ده اعمال 
الشغل (حامد) پالللانس ہما قال (طه) ل(رحيم): 


ست وہ جاخ ہے 
: شل مگ سار تا رین گل ا لداخل الفرقة التعتاممية: 


١ 
ابس ا ا ا اق ملا‎ 
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اختفى (رحيم). فقال (حامد) وهو يحاول جاهذا إلباس (إسماعيل) 
جلبابه: 


ہے a‏ لايد E‏ تست ہی ہے 


إن تظري يخدعني؟” 


نظر (طه) لحوائط الغرفة النحاسية وقال: 


7 ”افقتقف أن الغرفة تعمل کمکٹف لشحنتي الكبربية. أشعر بالكبرباء 
۴ . تسيرفي جسدي بشكل أسرع”. 


1 أكمل (طه) تامله في الغرفة وقال: 


= ع سے گر 


٠‏ “لم اتوقع أن تكون الغرفة بمثل هذا الإبداع. كأن من بناها کان يعرف 
. تكنولوجيا حديثة لم نتوصل إلا بعد.. أو كأنه اعتمد على فيزياء 
اج الجان لبتائبها.. الأوامر الصوتية ومنافذ الدخول للغرفة ومتابعة حركة 
: ا 'الجان, گائی مداخل گمپیوتر عتلاق* 


سے تق ف ق ہے چ ۔ بسي وسم س ےکن .اس ےد ۔ سک کک يل کسی کے | 


| سمع (حامد) صوت الشہیق المميز لطلب (رحيم) الدخول. فسمح له ظ 
۹. مقمضا عينيه وهو يدخل قطعة ملابس داخلية في جسد (إسماعيل). 


27 تشگل (رحيم) وطرف كرباجه يلتف حول رقبة قرين (إسماعيل الحلاج). 


1 تركه واختفی ثانية. فظل 'القرین ينظر يمينا ويسارًا بلا معنى. حتى آئی ۱ 
005 (رحيم) مع قرين (يوسف). 

۱ ۱ 5 ۔“”(جا‎ e 
مد). غادر الفرقة النحاسية وعد بعد دقائق.. لو نجحت فستجد‎ 3 

ات صدیقك وجده أحياء. ولو قشلت رہما ماتا اما أنت يا (رحيم) 

رس فاسبقني للمكان الذي اتفقنا عليه ٤‏ صبحراء إيران”. 


1 

ا 

0 

: 36 
1: 

۱ 
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تويب ب ا ea‏ عق ہے e‏ 


دة ے ےی وو ے حصصد بست ةيوه سسب کک ود جسم کے -- 


. و 


جےء لهو ق ج س 


سو سورس عد د E‏ مرو > ےد ا iar‏ 


ننحنح (حامد) وهو يسأل: 

۔”لعظہ. يمؤتان؟!” 

“نعم. نظریتی تجعلني أعتقد أن حركة تردد جسدي قرینہما أصبع 
مختلفًا عند دخولهما عالم الجان فانفصلا. ساحاول شح هما ليصبح 
التردد واحدًا مستخدمًا الغرفة في تكثيف طاقة المجال الكهربي الذي 
أمتلكه.. لكتنى لا أمتلك أجهزة قياس. فلا أعلم النتيجة . 

"لم أفهم شينًا. لگن وفقك الله!" 

قالہا (حامد) وهو يغادر الغرفة و(طه) يقف بحانب الجسدين وحسده 
بزداد في التوهج وهو يمد يديه لجسديهما. 


دع 


”هل أدخل من هنا؟” 
توف لقي بعجلس اق SE‏ يتحدت لي اف قائلا: 
“ما کل هذا يا (حامد)؟ هل كنت تغلق هاتفك؟ فهمت. فهمت. | نعرقهہ 
تححب إشارة الہاتف. المبم. هناك شيء هام ساقي إليك آنا ا 
وشخص آخر معنا للغرفة. وٹرید الد خول.. نحن ج الطريق وقد اقکرینا 


نقتا 
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م ت چچ ی 


انہی (حامد) المكالمة وهو بفتع الباب. اطرق أذنه قلیلا. هل هذا الصوت 
باتني من الغرفة النحاسية؟ نزل درجات السلم المؤدية للفرفة خائفا. 
صوت بشبه تحرك الاثاث على أرض خشنة. وقف أمام الغرفة المفلنة 
بتاملہا.. مل بدخلہا أم ينتظر قلیلا؟ 
جرك النقوش على الباب وفتحه ليجد بقعة الضوء قد ازدادت حجما 
حتى ملأت نصيف الغرفة وعلى اإرض (يوسف) يشتع عیليه پصعوںۂ 
وبنخلر حوله وهو يقول: 
”ماذا.. ما هذا؟!” 
جرى (حامد) إليه وجنى على ركبنيه محتضينا إياه وهو يقول: 
“آنا (حامد)!” 
اعرف 
٭”اِخمڑا واحد من أصدقاتي تعزف علي!” 


8 فجاة فتح (إسماعيل) عينية' وہض بنصفه الأعلى ناظرًا يمينا و 
بخوف وهو بتساءل: رت3 
"ابن (يضفيّد ش)؟* 


قالبا بلبجة صعیدبة. فقال (حامد): 


- حلاوتك يا جدو!“ 
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يحاول تمالك نفسه: 


“ما الذى فعله (یصفیدش) بي؟!” 

تكلم (يوسف) وهو يحرر نفسه من (حامد): 

”ما هذا المكان؟ وماذ! يحدث؟!” 

ساعدہ (خامد) على الہوض بینما تراجع (إسماعبل) للخلف متسائلا: 

”من أنتم؟” 

هنا تكلم (طه): 

-”(يصفيدش) حيسك في عالم الجان منذ مانتي عام يا (إسماعيل). 
قرينك ظل هنا وجسدك مع (يصفيدش). وها قد اعدتك“ 

لم ينطق (إسماعبل) بينما سال (یوسف) قزعا: 

“من الذى بتحوث؟* 


“(حاهد) سيشرح لك باختصار لاحقا.. آما أنت يا (إسماغيل) فاعلم ان 
أحد أحفادك نطق الكمات وفك طلاسم (المخلبي) محرڑا إیاہ. وهو 
الان يسعى لفتع البوابات السبع. وها قد أعدتك لتصنع طلسما 
-”اين هو الان؟” 


ق طریقه للبوابات”. 
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“لو اقتريبت سيقتلك . 
۔”لذلك أحتاج لحماية كافية لأكون في نفس موضعه في عالم اليشر". 
: ۔”جہز نفسك وسأعود لك 
'. قالها (طه) واختفى فجأة. 
لم ينتبه أحد إلى تحرك نقش يمتلئ بالمربعات بعضها فاتح اللون والآخر 
داكن. 
٠‏ نزل (عماد) يتبعه (حازم) و(يسري). الذي كان ينظر وراءه بقلق. حتى 
ا وصلوا إلى سقل القرفة: .وخل (صماه) لیچو (اتماعيل) پنظر 





0 ”عاد (يوسف) والحاج (اسماعيل) لعالمنا رة أخرى!” 


: دخل (حازم) لیتوقف هو الاخر مندهشا. وتبعہما (يسري) الذي توقف 
ليتامل في الغرفة النحاسية. فقال له (عماد) مطلمثًا: 


ظ ل تخف من شيء يا دكتور (يسري). ستفهم كل ئيء.. (حامد). هذا 
اه دكتور (يسري) أستاذ التاريخ. سيساعدنا للتوصل إلى العفاريت”. 


شر تاسله (حامد) وهو يقول مشدوفا: ١‏ 
ہب یہی ظ 
: 30 ا 
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قال (يسري) بالفارسية بصوت عال: 

۔''مسدود كردن . 

توقنت الات الغرفة النحاسية عن العمل فجأة وساد صمت قطىه 
(حامد) وهو يشير ل(یسري) قانلا: 

“ات تشبه الشاب الذي أرتغي الغرقة إياه وهو بننہا!" 

ابتسم (يسري) وهو ينظر ل(إسماعيل)/ الذي كان ينظر إلبه وهو يفتع 
فمه وعیناہ تتسع قائلا بخوف: 


-”(الحي بن القصاب)!” 
د د سيد 

هبط (إسلام) و(رقية) والمأمور من سيارة هذا الأخير. الذى فتع حقيبة 
السيارة وأخرج منہا حبلا لف حول نفسه. وطلب من السائق أن يظل 
داخل السيارة ولا ينظر يمينا أو بسازا أو يخرج هبما حدث. 

- شرت يان الہ لضباط الذين تركناهم وراءنا بنظرون لنا نجه بضیق . 

ابتعدوا عن السيارة وأقدامهم تنفرس في الرمال. والمامور يقول: 

“طبيعي يا ابنتي. يتفذون أوامر ضابط من القاهرة بدون سيب ويتفون 
على حدود قربة (عرب مطير) ليمنعوا الأهالي من الاقتراب من 
الهنتيكة". 

“قل ل(رقية) أن تطلب من (إسلام) أن يحذر من هجوم من الجان بعد 
خطوات قليلة”. 
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-“استدع قربنك با (إسلام)!” 


تشکل القرين من العدم ووقف أمام (إسلام). أمسك بشيء ما بيده 
الیعی ےم فتح قرضيته وامسك بنٰٗیء آخر. وكرر فعلته ثماني مرات 
باتحاقات مختلغه ثم اختفی. 


= و arog mî‏ سي یسے كور کو بود سد 


“"اكملوا طريقكم. وعند الوصول للهننيكة قل ل(إسلام) أن يجعل قرينه 
بتوقف عن مهاجمتي وان هناك مزيذا من الجان حولہا يجب قتلہم 
رعا ظ 


E‏ نے > ہے ہے چ سے كد 


ظلوا بسیرون بين الرمال والهنتيكة انیم علی بعد د آمتار بلغ الامو 


1 
الرسالة ل(رقية) فنقلتها ل(إسلام) الذي قال: 
“لا تہاجم إلا من أمرك بمهاجمته. واقٹل كل الجان الذين يحرسون هذا 

الجسم العدئی* ۱ 
شاهدوا أضبواء كثيرة تنفجر بصوت خافت حول الهنتيكة كأنها العاب 
نارية. ظہز بعدها القرین بجانب البنتيكة واقفًا. فنظر له المأمور وهو ظ 
- قول (طه) لك ان (حبيبة) وة بغرقة اسقل اليننيكة وعلى : 
قرينك أن زا : . 


كادت (رقية) أن تعبد كلماته لکن (إسلام) أشار لہا بيده وهو يبز راسه 
منشيما. بعدها تحرك القرین يدفع البنتيكة بقوة. فلم تتحرك. توقف 
نع هجم بكتفه ليرتطم بالهننيكة. رُجت الأرض من تحت أقدامهم وقد 
توك الاصطدام اٹرا 
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کان (إسلام) ینظر إلى قرينه يتركيز وهو يحركه بعقله. یتما القرين بعبد 
الاصطدام مرة ئانىة.. ٤‏ المرة الثالثه ارتحت رض أكثر وانحلبة جزء 
معدني من البنتيكة وهي تميل على جانيها الآخر ناركة فنحة فى الأرض 


قفز القرين في الفتحة فجرى (اسلام) بنظر داخلہا لیری قرينه يحمل 
جسد (حبيبة) وقد توقف عن الحركة. رمى المامور بمساعدة (رقية) 
الحبل فلقه القرين حول وسط (حبيبة) لیرفعہا الہم. فجاة سمعوا 
صوتا یاتيی من الأسفل يقول: 


”من انت لتدخل الغرفة المحللسمة؟!” 


“لا تشغل بالك هذا الرجل. فهو سید لبذه الفرفة وقد أتى من ا مر 
الذي بقود لعرب مفظير . اجعھل قرينك بقتله لسرعة . 


د و ہے 

قالہا (إسلام) بحزم. فقال (طه): 
-“نضذ ما أقول بلا مناقشة”. 
۔”قلت لا'!7: 


قالہا (إسلام) وهو يساعدهم فی حمل (حبيبة) ويسرعوا بها إلى السيارة. 


كه لت 
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“یا لہا من سنوات يا صديقي القديم. عشتها أنت بعالم الجان وعشتها 
.أنا في عالم البشر!” 
فالا (یسری) وهو يتقدم خطوة للأمام ناحية (إسماعيل) الذي قال: : 


“كيف عشت كل هذه الفترة؟!” 





“هل نسيت أن نصفي من الجان وأعيش بنفس أعمارهم؟” 
قالبا مبتسمًا وهو يلمس بيديه نقوش الغرفة وبقول: 
۔“انظریا (إسماعيل) ماذا بنيت. لقد بنيت هذه الغرفة من الكتب التي 
ْ أخذتها منك بدلا من غرفتك البدانية في الهنتبكة التي عقدت فيا 
اتفاقك مع (المخلبي)”. 
“انت الفی الفارسي؟” 
تساءل (حازم) مشدوفا. فرد عليه: 
۔“(مہران بن القصاب بن شادق) أو (الحي بن القصاب) كما عرفتموني". 
سافن اللا شيف“ 
قالہا (عماد) فنظر له (مهران) وهو يقول: 
“كي لا أتركك في حيرة. أنا الذي زرت أصدقاءك ومنهم (بوسف) في 
احلامہم لأجذرهم من الإكمال في طريقهم”. 
وأشار ل(بوسف). ثم أكمل: ار 
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“لکن غندما زرتك أنت و(حازم) کان الوضع مختلفا. فقد گنٹ اوجہکیا 
للتعاون معي ملد علمت بعصوئکما غلى طلاسم المزمور ا[51. گن 
اربد ان تاتي إل بإرادتك. وآن أساعدك حق بعود (إسماعيل) للعیا: 
وادخل الفرفة النحاسية بدون مشاكل مه قبائل الحان* 

-”لذا اريتنا في الحلم أمس الراهب (سمعان) بكتب شیئا؟" 

“كي تشعرا بان دخول الغرفة من أفكاركما”. 

قالہا (مہران) وهو يتوقف أمام مجموعة نقوش وبقول: 

-”"لقد صممت الغرفة كي تطيع بصمة صوني ولفتي الفارسية الام 
باعتباري الصيانع. ما رأيكم بتصميمي؟” 

-”أفلام”. 

انزاح جزء گبیر من النقوش مفرغا مساحة متران خلفه مليئة 06 


بقلم عادي الشفرة الرقمية من الحروف القضططلیة وما يقابلها بالعربية. 
فتح (مهران) الور ق الذي يحمله ونظر فيه وهو بفول: 
٭“(سمعان) کان صديقى وهو من أهداني نسخة المزامير بترجمتھ. لكنه 
حذف آخر جزء ولم اقم السبب. وعندما عرفت لسر وجوه ہچ 
فہمت أنه خاف ان انتشديه لله دانثا ما کان يفول انني أشبه 
(آصف بن برخيا): الذى كان ابنا للجان. لم أتخيل مكانا افضل لیخئ 
فيه الشفرة اکثر من وة ابأقلام الروحانية التي نفشتها هنا ' 
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نقل نظره بين الشفرة والورق اکثر مرة وهو يقول بحروف متقطعه: 
خلع جاكات بدلته ق وا قلمه وهو يقول: 
“لم اکن لأترك فرصة عودتك تفوتني يا (إسماعيل). كي أفتلك, بيدي 
مجر وو 
افترب منه (إسماعيل) فا0ا 
pe‏ ا وحيدة ة لأوقف (امخلي) ثم نصفي حسابنا . 





صرخ سیت قائلا: 
کے ”اف القرفة ممتوحة ومتترس تہجوم ل اق وتا" 
و ۱ : | ۱ 
غرس (مہران) طرف القلم لي جائب صدرہ وهو يحقر العللاسم التي 
ت6 بشاهد ها ټ اموي عليه. وقال بصوت لاهث: 


”أعرف. لائی اف ع اعابی سا للخروح. . هل تعرفوث أن (طه) هذا 
أذكى شخص رأيته في المنتي عام السابقة؟” 
ظہر ضوء أصفر من موشيع الطلاسم على صدر (مہران) كأنها تضيء من 
.. تلقاء: نفسها. فصرخ (ميران) وهو يتألم والضوء الاصفر يزداد حق 
أحاجله وأعمى عبيون الجميع. فحأة خیت الضوء ولم بجدوا (سہران): 


بسو اس ماني جو ويك ےہ ۔ وو اووس i‏ 





e ê 5 1‏ وین 
2 
٦‏ :4 حو - 
ے I‏ 
0 03 
8 2 1 عب ےنگ 1 0 mn‏ 
ای 
21 
. 7 ۴ - 
نم ۱ 
۲٢ ۱‏ او 356 
3 0 ے 
E‏ 
اشر ھ کک 
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بالقرب دس محافئلة (رفحاء) بالسعودية. وف اه کا OE E3‏ 
یسمہا الاهالي بأبار (لينا) أو أبار الجن. والتي تتشكل من 300 بثر غر 
الشكل ردم بعضہا: ظہر ضوء اسٹر بجانها وتشكل لیصبہ (مہران). 
عمود خبوء كالزويعة وهو بتشکل لكائن بفوق الأمتار الخمسة. وصضوت 
عميق يأتي من لا مكان يقول: 

-”مرحبًا بسيدنا (أصف بن برخیا)" 


E & 


“هل عدت من الموت يا (إسلام)؟” 

قالہا الشيخ (محمد) وشو يقت أمام با القرقة النحاسبة باظرا 
ل(إسلام). رمقه الجمیء نداششة بیتما أكمل قائلا: 

-“سمعت صوثا عرسا يخبرني بان تی هنا لأحمسبكم وأحس (اسلام) لأذه 
دسالا للحباۃ'' 

- لا تقل لي اته (طه)!" 

قالہا (حامد) فقال الشيخ: 

-” حداد 2 المكان وموعد دخول وو صف ل مدا ا مگان : 


اف یتس ت اہی > 
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تادی الشیغع قائلا: ظ 
۔”حاوطوا هذا المكان بارك الله فيكم وعليكم . 
ثم نظر ل(إسلام) قائلا: 
“ألا تنذکر؟ قرينك گان يزورني وهو من آتن لي بقرناء مديتة المونى 
وعلعنی أمرهم لأحمی أصدقاءك . 


هنا قال (رحيم): 


e‏ وي ارت جحي نك فا الأو اتد لمم .مص م عسات نے کے ےچ کے سرے ہےدے marg‏ تبرت 
۴ 7 


۔”الہحوم بدا من الجان!" 
"لا تخافوا فالقرناء بتحملون الضربات ولا يموتون". 
قالہا الثيخ ثم تابع: 


“أخر كلمة قالہا لي الصوت أن أسمح ل(إسماعيل) بعد أن بتحضر 


بالخروج من الغرفة لبلتقطه هو“ 
۱ “!ذن (طه) هو من فعل هذا". 
-“أعطوني قلمًا وحبزا”. 
قالبا (إسماعيل). فقال (حامد): 
”“عندي لك مفاجاة. الأقلام فى هذا العصر ممتلئة بالحبر من تلقاء 
نغسها. هل ينفع معك القلم الذي تركه (الحي بن القصاب)؟ | 
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انار وت (المخلبي) ورجاله وبجانبه (قصعان) يرمقون الحرب 
الدائرة والأول يقول: 


-“لقد سحب (يصفيدش) جيشي إلى هنا لغرض ما" 

ثم نظر إلى أحد قوادة قائلا: 

أنت. أحضير الفتاه حال 

اختفى من أمره بينما نظر هو ل(قصعان) وهو يقول: 
-”هيا. قل الكلمات لأحفظها عند التشكّل". 

-”تشكل أولا ورددها معي لأنني سأتشكل في نفس اللحظة” 
نظر (المخلبي) له بشك ثم قال: 

-“هل هنا مركز البوابات؟” 

-”ابدأ أنت التشكل أولا وأنا سأتبعك”. 


E E 


سمع المأمور و(رقية) و(إسلام) صوت طلقة رصاص. فسقط (إسلام) 
على ركبتيه وقرينه يظهر بجانبه ساقطا على رکبتیه مثله كأنه بقلده في 
كل حركات جسده. حاول (إسلام) الوصول لموضع الرصاصة في ظہرہ 
و(رقية) تصرخ والمأمور يترك (حبيبة) على الأرض وبنظر لمطلق 


39 


| 
Scanned by CamScanner 


اثرصساس آنل کال را قد انا قشاع فخعیل سدقبة 
ترش رقسایہم الان نل الوهليا 


اقا اعله] من بات ار اعرد علوة التممتقل ونظر آاےة اسا 
اء يم يعاتب آرقية) تي الطريقة. ونعاتيما الامور يعمل 
(سبمة) لطر لي الوض اللي أظفت هنه الرصاحبة في روياة قلم يد 
تا لفحم إل أن يوت علق التار قد طحم نخصة کي لا وراد 
المٰان إل اتا افو سید إلفيفة. المملسعة مللما كان ا اسعاسہل 
الحلاع] تلق الرصاحة ٢ای‏ ۔ لا بوخد الا عل واه 

عرى اشقعة اي "لفت مہا الرسيامة ٹل رقياة. وفکر بي انه ابر اسرح 
شهنة قبربة فلن لر الا آل عانم الحات کے يوئر بشعنة كفية ل 


فا فلیلڈ آرتحٹ لہا 'اعسسراء دوعہل ضرا آل الضری المجاورة. اتساج 
الثلاث ارما والغار الساعی يفصي سرهم 


فا 


لل جحد السعان! في بقعة نالبة بسمعراء ارقن وقد 'شفر بالخر 


الك دید الذي لم بفتدہ سے نل پیش بسعوية الیحد جسد (المطلي! 
تنل ساب نيك له ولال 


“فل ااك العاسوس الذي رر مه ایصقیدش) ہنم٦‏ __ 
سلرلہ اشيا بارفئل فاضل [قصيهان]: ‏ , 


ي ع سم 





الخرعي [يعطيدلى] من سعی البعري 


ولب : عي مسا له تد 
العاذأن هرة "عرق لتاطبني لی 


واا تصاهسه خضو ها ال ب 
تمل في الحياة إن تجح [یصفید |د لأني میٹ ميث إن تهت ات٦“‏ 
الفردث اجتعة (قسعان] وسو ولا 
”لكشيل مقركتنا الي احير لك فيا ایسموید شا" 
عفنا 
انتبى [إسماعيال| بن طللسمة جسدة ورقف فا 
“كيف ساغرع هن ما" 
د“ اطعا اهضرا رعسل بالضرة م" 


فسبأة الت زودعة سن متتشف القرفة لفت [7سعامیل] واخٹئنٹ۔ لم 
لبرت زوبمة ثائیة في عقتصف العرفة خرع سوا [خہرٹش] ہصدرہ العاري 


ولطلر ايم ااه 

“يقولرت هيم السقارنت- هتر.. قرت كام يفون الارض. عن 
سرع هرقم 

ھا الدق يديا 

نساءل [عساد) فنظر له أعمران] قائلا 


ائظا 
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4ھ 


“اسماغیل) أضبح ملي الان حسب اتفاق ٠‏ 

۔”اتفاق؟" 

ابی (طه) صباح البوم وقال إنه رأني في المستقبل أتحكم في 
العفاربت. لکن (اسماعبل) هرب متي مرة أخرى. لذا عرض علي 
تسليمه لي مقابل أن يتردني آتحکم في العفاریت وأقعل ما يحدث الآن”. 
-*وماذا بعدث الان؟“_ ٠+‏ : 

-“عالم الحان أصابه الخلل بعد موت (سليمان). وكثرت حروہہم 


وحنوہم ۔ 


حيش الممالك يطوق جيش (ا مخلی) من الجوانب.. 


نتيا 


اا :ور ےپ سس ا سوہ سس سے سو ےد كي Tang‏ سے طسو mq 1 a‏ سد سحي | wr mm.‏ ساس يه حيو م ج 


ہیس ہکس اعد دو > مرسسے 


"لذا أعتقد أنهم بحاجة إلى حاكم جديد. وكي يتقبلوا هذا الحاكم يحب 
أن يُظبر من القوة والشدة ما يكقي ليحترموه”. 


نا ےا 


فحأة صر (یصفیدش) في رحاله أن يتوققوا عن القتال وهو ينظر للاأعلی 
وبری زوابع تسير بسرعة ‏ جنونبة تقترب مَنْ الجيشين.. صاح 
(یصفبدش): 


8 “العقاريت اتوا!”. حو ے سبع 


إل 


rege‏ سبو وجيب سوج بوم 
اع 
0 
a‏ 
ةي ل" 
1 


2 1 تا ا : 5ا PE‏ 9 
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“تلك القوة التي ستظهر يجب أن تخلف ضحايا ليكونوا عيرة للح 
واعتقد انك لتبني بیٹا جديذا فعليك بهدم القديم وازاحة أنقامه” ` 


¥ عاد به 
الزوابع تدور حول جثث الجيشين الملقاة. (یصفیدش) حثة هامدة ٦‏ 


تتحرك. وكلما أبدت إحدى الجثث حركة تال على الحياة. نعری علا 
زوبعة تمر فوقها فتخمد الجثة. 


”اما البوانات السبع الح خافہا الجان فحان الوقت لندمرها لتصب 
ذكرى لهم لا أكثر. ويصبح مدمرها هو البطل الجديد”. 

كاد (المخلبي) يقتل (قصبعان) وهو بضع قدمه فوق رقبته وبقول: 

"قل الكلمات والا قتلتك!” 


بات سلسلاه4 سن الانفحارات 6 صحراء (ایران) وكانبا تقغرب مع . عانت 
من (قصعان) نظرة لتلك الانفعارات امقتریة. ضحك بصعوية وقال: 


“لا آعر ف ماذا يحدث لکن اعتقد آنہا النہایة يا صديقي”. 


بے“ 


ثم ائفجر موضعہما بعنف. 
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کا ل صِدیقکم (طه).. إن نجا من الموت وقولا له بان (الحي بن 
القصاب) وق بجزنه من الاتفاق ودشكرك على هدية (إسماعيل) . 


ا وو عر سر 


ر يس 


قالبا (مہران) ورونعة تدور وسط الغرفة سحبته واختفت. 


عاد جد jS‏ 


: ws 


بعد / ایام.. مسلشفقی الأورام.. 


: 


. دخل (اسلام) يمسك بيد (رفية) وسالا في الاستقبال عن اسم مريض. 
دلتبما الفرسة دا للدور الثالث وبحثئا قي العنابر حتى وجدا 
(حامد) ياكل (شيبسي) بجانب فراش ينام عليه (طه) حليق الرأس 
والإرماق والشحوب ظاهران عليه. 

ابتسم لرؤيتهما. في حين فالت (رقية]: 2 ,.. 

”عرفت اہم نقلوك لمستشفى الأورام بعد ظہور الورم”. 

“كنت أتوفع شيئًا كبذا من تعاملی مع الكهرباء". 

ضجلد جا فنظر الجميع له نذهشة وهو يعاول أن بقول بين 
ضحكاته: لت مك لعل رج ]م 


دجحة بے تما انفجرت ونقدثت شحنتك الكبربية وعدت لعالم الدشر عند 


وی ہے 
چن عتقد أنك قتلث مشاعر (رقية) عنما رأتك عارٹا!“ 
کو سے کے سور 
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”اعتقدناك قد مت, لکن الحمد ثةه” 

قالہا (رقية) و(حامد] يفرع اخوجزء من كيس [الشيسي) بفمة. بنا 
قال (كله): - 

5 تخف يا اسا ا ا لمشكلتك. قلن اتركك لتذكرك (رقبة) كل 
بوم ہما حدث في حیاتك“ 

سمع الجميع صوت رنة هاتف (حامد) 


زيا حلو يا اللي العسل سابل من الشفة.. شعرك سلاسل ذهب دمك 
گمان خفه.. ادف 0 مرك الوف واصرف جميع مالي لو قلتي كمه لسن 

رد (حامد) على الهاتف واستمع ال محدثه. ثم نظر ل(طه) قائلا 

۔“استعد.. (حازم) و(عماد) و(يوسف) و (حنسة) والشية (معم۔۔) سیاتون 
یں یا 

ثم فحأة تحدث (حامد) مع (رحیم) بجوارة: 

“قلت لك لا نزن في أذني يا آخي امام الناس وتجيرني على الرد كي لا 
يعتبرونتي مجنونا!” 


اٹ الوحبد هيدا الذي خرح لشي ۽ فعا حدث. لا اعرف گیف بی 


قالہا (ط4). فاقترب (حامد) منه وأغلق المكالمة وهو بقول: 
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“هيا نااقت لنسعل هذه الصداقة التارىخیة. اقترب يا (رخيم) لنلتقط 
(سيلفي) مع بعضنا البعض”. 

ضحك (طه) واخرح (حامد) لسانه وهو يرفع هاتفه المحمول وبلتقط 
صبورة جلت على الهاتف لہما. وفها ظہر ت خلف (حامد) بقعة 
ضوء صغيرة وشيء يشبه إصبعي السبابة والوسطى خلف رأس 
(حامد). 





اح 
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شكر إلى 

الشيخ/ محمد شناء الدين.. 

شكر خاص إلى 
الكاتب/أحمد عبد المجيد 
على رأيه الثمين فيما أكتب.. 

شكر خاص إلى 
مدير النشر بداررن 
الذي عاملني کاخ لم تلده اي 
مدير عام دارن 
أ/ حسام الدين حسين 
الذي عاملی كاين له منذ اول مرة قابلته فيها.. 


فربق عمل دارن 
لساعدتہم لي في إخراج هذ | العمل بهذه الصورة.. 
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شكرا إلى سلسلة هذا العلم 


الشيغ (أسامة عبد الوارث) عن (نصر الدين القناوي) عن (محمود 
التبامي الشاطوري) عن (تاج الدين عبد الرحمن) عن العارف (مالك 
أبي أيوب النوري) عن الشيخ (شہاب الدين الضبياني) عن عز العلماء 
(البواري النجفي) عن الشيخ (الشاذلي الحموي) عن ( بن محلان) عن 
جيل المعارف (احمد بن التوريزي) عن (موسى المالكي) عن العالم 
(الحسن الحنباي) عن (أحمد بن ميمون الفسطلاني) عن (أبي عبد الله 
بن أحمد) عن رأس السبعة أبدال (أبي مدين بن حسن الأنصاري 


الأندلسي). 


ييه فو ے Fo‏ ہے سوج ہے ۔ اجس ہہےںے۔ سو - - ج-ے۔--۔٭ ےسب e e‏ مسعد 


ہے یھ ر رئے - 


۳ کر أي کے الور مسر جو رص ۔ ای 
0 
10 


: 
1 
| 


Scanned by CamScanner 





كلمة إلى القارئ 
أشكرك على أنك. تحملت تأخيري في إخراج هذا العمل. 


وأعجذو إن أثقلت عليك.. 
مم 
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د دے ا مت ق ر کے ی کک ۔ 


لے - - ادف مھا الا کے لات کت گے 





اعتغال الكاتت 


٭ مخطوطة ابن إسحاق ( مدينة الموتى ) 
٭ مخطوطة ابن إسحاق (المرتد ) 
© الجزار 

© نصف ميت 

© لقاء مع کاتب رس 

© حكايات فرغلى المستكاوى 
شارك _بالكتابة فى 

© نقطة من أول السطر 

© مخاوف 

© كوكتيل دی 

© القادمون 

تحت ا 


قار 
© الك 
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٠‏ الفبيرس 
الإهداء. ... فیس سیت eps‏ 989 سس 
المقدمة سے ا E ET‏ ال 
الفصل الأول - فیما مضى.. اک سس کے سم کا کا ای 
الفصل الثانى - قرین OT‏ پوس ے اس ہیی 8ے 
الفصل الثالث - اصدقاء قدامى RSS‏ سی گا 
الفصل الرايع - ابن داعات 1 وومىسىسس شس 5 
اش ال هه 14 
الفصل السادس - آصف بن يركيا .17567:81 
الفصل السابع'- الطلسم . و کيجًہجہ‫ت تد ا سس ات 
الفصل الثامن - المزامير 1006 E‏ سے "25 
الفتسل التاسع - مدينة الموتى : 63 7 2 279 
الفصل العاشر - النهاية لے گے یسٹرئل س5888 
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ضيف 


رم“ î 3 > ia‏ تمس ب 


ج-چکچہو ga e~‏ - کے 


ہے > موت عيمس 


سے ےڈ 


تے ہے چ- ہے چو وھچ ڑا E‏ ل وج ہے۔- بيو و ب بع سی 


=. mma ۔‎ a ہچ‎ 


و ےھ 


mg 


ہے سے و جوع وسو مسبج يوسب سووهم اندر i r e‏ ا PE mara,‏ 


O0 


S 
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